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الحمد لله» والصلاة والسلام علئ رسول الله» وبعد: 

فإِنَّ الله عَيَبَلّ قصّ علينا في القرآن أخبار رسله وأنبيائه - عليهم أفضل 
الصلاة وأتمٌ التّسليم -» وأمرنا الله عَرَيسَلّ بالاقتداء بهمء فقال سُبَحَاَهوتَعَالَ : 
وليك ألَدِنَ هدَى أَمَدَقبَهُدَ ْم أقَّصَّدةٌ 4 [الأنعام: .]5١‏ 

وقد أمرنا الله عَيَيجَلّ باتباع إبراهيم عََهصَكاموَلَكمْ على وجه الخصوص؛ 
فقال: « ثم رسآ إِليِكَ أن يح مله نِم نينا ومَاكنَمِنَ ألْمُمْرِصكينَ 4 [النحل: 
17 واتّباع ملّة إبراهيم لا يكون إِلّا بمعرفتهاء وأولئ' النّاس ببيائها هم المسلمون» 
قال تعالل: طإِك أَوَلَ ألتَاصِبِابرهِيمَ ين ا وَهذًا ألتَى 4 [آل عمران: 148]؛ فإبراهيم 
- عليه أفضل الصلاة والسلام - حنيف مسلمء ما كان يهوديًا ولا نصرائيًا. 

والتاشي بالاسل حغابهن البزلام صوص الخليلين وهو يتا أمرنا الله 
به قال النبيٌ َللة: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» مم الرسل كا 
ون لطبت وَاعْمَدأْصَدنِصا ِف يِمَاتَمَلُوَ لم4 [المؤمنون: )]0١‏ رواه مسلم. 

وبمذارسة ملّة إزراهيم تكون قد أخملا ببعضن سباي العمل بهاء قمتها تأخمد 
صحيح الاعتقاد» وبسيرته نتعلّم صبره علوئ الدّعوة إلى التُوحيد. 


آذ مه 


قال تعالن: ١‏ لَمَدَ كارت ف صَصَصِيِعَ عِبَرَهُ لوبي ادلب 4 [يوسف: »]1١١‏ قال 
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52 تمه كا و(ر١)‏ 


شيخ الإسلام ابن تب ثيمية رحمداللهة : «إذا عرفت قصص الأنبياء» ومن اتّبعهم» 
ند لمي ران ملعي انلقن جاورا لعاقة والصر واللتيا ور لكاب 
الهلاك والبوار؛ جعل الأمر في المستقبل مثلما كان في الماضيء فَعُلم أن من 
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صدقهم كان سعيدّاء ومن كذَِّيم كان شقيّاء وهذه سنّة الله وعادته». 

والقرآن ل فق اللوكيده :وهذا الذى تعكا به المرساوث والقيون يما 
- عليهم الصلاة والسلام -» وقد جاءت آيات القرآن كثيرة في ذكر رسل الله 
- صائ الله عليهم وسلم - وبيان أوصافهم. ومحتوئى دعوتهم ومنهجهاء وبيان 
ما قاموا به من الدَّعوة إلى التّوحيد بالحكمة. 

ولأهميّة ذكر أحوال رسل الله - صالئ الله عليهم وسلم - ومقاماتهم في 
الدّعوة إلئ الله ومنهجهم في ذلك؛ كانت آيات القرآن كثيرة التبيين لذلكء لا 
كاد تذكر وعرة الترحيم إلا ذكريوغاها ووسلهاه وكاه القرآن كله أن بكرن فى 
ذلك واختصّتث بعض السّور بذلك خصوضيّة ظاهرة؛ لأهمبّة ذلك؛ كسورة 
مريم وطه والأنبياء. 

قال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي رَيِمَدَانَها": «سورة مريم - عليها السّلامِ - 
قد اشتملت عليئ تفاصيل عظيمة من ذكر رحمة الله بأنبيائه» وأصفيائه» وأحبابه. 
وما منّ عليهم به في الذّنيا من نِعَم الدّين والدّنياء والتّم الظّاهرة والباطنة» وما 
يكرمهم به من الذّكر الجميل؛ والثّناء الحسن» ووصفهم بأحسن أوصافهمء 
)١(‏ النبوّات (455/7). 
(؟) المواهب الرَّبَانيّةَ من الآيات القرآنيّة (ص18). 


المقدمة 
ونعتهم بأشرف نعوتهم. وما يُكرمهم به في الآخرة 1111ذظ12 
وذكر رحمته - أيضًا - بأعدائه؛ حيث عاملهم بالحلم والصّفْح وتصريف 
ولذلك أكثر الله َه فيها من ذكر اسمه الرّحمنء الذي هذه آثاره» ومن ذكر الرّحمة. 
فنسأله تعالئ أن يدخلنا برحمته في عباده الصَّالحِين)». 
وللعلامة ابن القيّم وَتمَدآَنَهَ كتاب «التحفة المكيّة) في ملَّة إبراهيم؛ ذكره في 
بعض مصئّفاته2"7» لم أره مطبوعًا إلئ الآن» والله أعلم. 


وللحافظ العلائي رَمَدُآنَهُ مصئّف في تفسير قوله تعالى: «إنَّ إرآهِي كات 
أمَدٌ مَانِمًا نك [النحل: 01٠٠١‏ مطبوع ضمن مجموع زسائلة "أ يقع في ثلاث 
ومشروع صقحة ذكر فيد يعطنا من قافا الخليل ومعاق مللة. 
ولشيخ الإسلام ابن اا رسالة في معن «الحنيف)» في تسع 
صفحاتء مطبوعة”". وفي مجموع مؤلفاته وتلاميذه شرح مفصّل لملّة إبراهيم» 
نقلت هنا ما يسَّر الله جمعه» والحمد لله رب العالمين. 
© 5# 


)١(‏ بدائع الفوائد (؟07/8//5). 
() الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة» ط: الأولىل» 579 ١ه.‏ 
() جامع المسائل» المجموعة الخامسة» (ص ١/9‏ -188). 
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> ست 5 
.1 الملة 54 


الملّ: هي الطّريقة المستقيمة» هذا معناها في الأصل”". 

قالملّة في المعنيل اللغوي: هي الطَّريق والصَّراطء وهي في اصطلاح الشّرع: 
سبيل الله. 

قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين يََدَآَنَهَا"': «سبيل الله الذي شرعه 
لعباده؛ سمي سبيل الله أنه طريق موصّل إل الله عَيَبَجَلَّ فَلأن الله تعالول هو 
الذي وضعه للعباد» ولم يشرعه أحد سواه فأضيف إلى الله باعتبارين: 

الأول التعوض اليم 

والثاني: أن الله هو الذي وضعه للعباد وشرعه لهمء مع أله يضاف أحيانًا 
للسّالكين» كقوله تعالئ: وَيسَيعَ عَيْرَ مَيلٍ الْمُؤْمِننَ © [النساء: »]1١5‏ فهنا أضاف 
الشبيل إليخ المؤمتيى باعتيار انهم سالكوه؛ وعلئ هذا فإذا أضيف السّبيل إلئ الله 
كاذ باغفيارين وإذا أضياتب لذ العا ضبان باعشار اناا 

وقال ابن القيّم رحمَدُاانَهُ 7 : (الملّة هي الدّين» وهي مجموع أقوال وأفعال 
واعتقاد. ودخول الأعمال في الملة كدخول الإيمان» فالملة هي الفطرة وهي 
)١(‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (518/5). 
(0) سمي سشوزرة الشياء:[481/74857/9) واعتسار سير جد 


(*) تحفة المودود في أحكام المولود (ص٠1”).‏ 


الدين» ومحال أن يأمر الله سبحانه باتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مجرّد 
الكلمة دون الأعمال وخصال الفطرة» وإنَّما أمر بمتابعته في توحيده وأقواله 
وأفعاله» وهو يَكِةِ اختتن عخ انففالة لأمر ير الذي أمرد يه واعللاة يف قو ناه كما أمره 
فإن لم نفعل كما فعل لم نكن متبعين له). 

وقال العلّامة محمّد بن علي الكرجيئٌ ريمَدَآيَها'': «وفي قوله: ومن يررك 
عَن مَل برهم إِلَا مَن سَفْهَ س4 [البقرة: 81١‏ أبين البيان أنَّ الملَّةَ والإيمان 
والإسلام» والدين والشريعة والصراط والمنهاج أسامي تجمع المرتضئ من 
دين الله الذي اختاره لنفسهء ودعا إليه عباده» وينوب بعضها عن بعضء ويقع 
علئن أجزائه التي لا يستغني بعضها عن بعض. ألا تراه - جل ثناؤه - كيف بدأ 
الآية بذكر الملَّ ثم أخبر أنها الإسلام» والإسلام منها؛ بقوله: 8 إِدْ فَالَ له رَيْهُء 
ننه قال أعتدة سَلَمَتٌ رب الْملَمِينَ 4 [البقرة: »]١١‏ ثمّ قال: «(وَوصّى يها إِرَهِمْ بزو 4 


2 
مدل و 


[البقرة: 177] أي بالملة - واللّه أعلم - لرجوع الهاء عليهاء «َإإرْهْم بَنيهِ وَيَعَقُوبُ 
يبن إِنَّ أله صق لَكُمْ أَلدّنَ 4 [البقرة: 15]؛ فسماها نبيّاه مخبرين عنه 9 بعدما 
سمّاها إسلامًاء ثم سمياه إسلامًا بعدما سمياه دينًا بقوله: طثَلا مَمُوتُنَ إِلَا ويم 
مُسَلِمُوتَ 4 [البقرة: 17] وقال عَرَهِجَلّ في سورة الحجٌ: «وَمَاجَعَلَ لَك ف الزن مِنَ 


حَرَج يِه أسَكُم إوهِيمٌ هو سَسََْالْمُسِينَ 4 [الحج: 174 فجمع بين الدين والملّة 


والإسلام في آبة واحدة»). 
© 5 
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إبراهيم عَلَنْواآضَلاةوََسَكمُ صفوة الله من خلقه. خير البريّة» وسيّد الحنفاء 
جعل الله في ذريّته النبوّة والكتاب. 

إبراهيم يك خليل الله» الأوَّاه المنيب» القانت المتألّه لله» المحسن في عبادته 
وأعماله» القائم بنصرة الحقٌء المبارك. 

الخليل» زكيٌ الأخلاق» أول من أقرئ الصّيف. وأوّل من اختتن» وسار 
الحنفاء بسيرته في ذلك. 

إبراهيم عَبَتاتَكة الإمام الصّابر علئ أمر الله» وعلئ الدَّعوة إلى الله وعلئ 
قضاء الله وقدره؛ ذو العزم فيما يرضي الله الشاكر لَأنْحْمِهِ 

إبراهيم عَلِتَواصَكاءْوَآلسَكمْ المشفق علئ آمَّة الإسلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كِمَهْآمَهُ(': «لا إسلام بعد مبعث محمد يكل إلا 
فيما جاء به وطاعته؛ وهي ملَّة إبراهيم يم التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه. 
وهو «الآمّة» الذي يؤتمٌ به كنا أن «القدوة» هو الذي يقتدئئ به» وهو «الإمام». 
كما في قوله: إن جَاعِلّكَ لِلنّاسن إِمَاجا 4 [البقرة: 5؟١]»‏ وهو «القانت»» والقنوت 
دوام الطاعة» وهو الذي يطيع الله دائمّاء و«الحنيف» المستقيم إل ربّه دون ما 
سواه). 


إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة أيضًا رَمَدْآَدَة'': «وإبراهيم الخليل إمام 
الحنفاء المخلصين» حيث بُعث وقد اطبق د دين المشركينء قال الله 
تعالئ: « + وَإز ات إوسعررة كبس كته ل ا وا 
لَايتَالُ عَهَدِى ألظَلِمِينَ 4 [البقرة: 4؟١1]»‏ فبيّن أ عهده بالإمامة لا يتناول الظالم» 
فلم يأمر الله سبحانه أن اكه وأعظم الظلم الشرك. 

وقال تعالئ: « إِنَّ إتدهِي ركاب أَمَدَ فا يِه جما ور يكُ من الْممْركِينَ 4 [النحل: 
6٠‏ و«الامّة»: هو معلّم الخير الذي يتم بهء كما 9 «القدوة» الذي دف هه 
واللهتعالن عل الى تر نه الفكة والكدانيه و الما تفف الأنام ع يملع قال 
تعالئ: « ثم أَوَسَيَم لَك أَنٍ ياه تعبا ييا : مَأكانَ مِنَّ ألْمْبَرِحكينَ 4 [النحل: 
17].» وقال تعاليل: !ره رك أوْلَ ألتَّاسِبِابرهِيمَ الذي ابوه ك3 نذا آليَُ وألذييتَ اه 
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وََُالْمُيِمنِينَ * [آل عمران: 14]» وقال تعالا: ل 
حَنِيًا مُسَلِمًا وَمَاكَانَ من الْمْمَرِكِينَ 4 [آل عمران: 717]؛ وقال تعالئ: لوَدَانُوأ كُونُوأ هُووًا 
1 ا ا 7 نَالْمَكركينَ (159) فولُوا اما يله 00 
لما وَمآ أنزِلَ بك سم وَإِسْمَعِيلَ ا قوله: «وَححَنُ لم 
مشيالون 5 [البقرة: ١75‏ ]. 

وقد ثبت في الصحيح. عن النبيّ كَل «أنَّ إبراهيم خير البريّة». فهو أفضل 
الأنبياء بعد النبيئ بَكِِهِ وهو خليل الله تعالى. 


(1) مجموع الفتاوئ .)707-1701/1١(‏ 


إملعا 


ا ملةإبراهيم يله 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي يله من غير وجه أنَّه قال: «إِنَّ الله اتخذني 
خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا». وقال: «لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله» - يعني: نفسه -. وقال: «لا 
يبقين فى المسجد خوخة إلا سدَّت إلا خوخة أبى بكر»» وقال: (إِنَّ من كان 
قبلكم كانوا يتَخَذُون القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم 
عن ذلك». وكل هذا في الصحيح. 

وفيه: : أنه قال ذلك قبل موته ثهيانًا بايام» وذلك من تمام رسالته. 
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فإنَّ في ذلك تحقيق تمام * مُحَالتِهِ لله التي أصلها محبّة الله تعالئ للعبد» ومحبّة 
العبد لله خلاقًا للجهمية. 

وق :ذلك تحقيق توسديه الدوآن لأ يغيدوا 8/1 كاه ورد غلا أقياة العركيواد 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يََدْآنَهُ'': «إبراهيم - صلواث الله وسلامه 
عليه - هو الذي جعله - الله - إمامًا لمن بعدّه من الناس» فلا يُوجَد قط مؤمن 
ولا منافق يُظهر الإيمانَ إِلّا وهو مُعظّمٌ لإبراهيم» وإن كان فيهم من يُكذَّبُ بكثير 
مما كان عليه إبراهيم. 

وقد جعل الله في ذريّته النبوّة والكتابء فالأنبياءٌ بعدّه من ذريّتهء فلا يُوجَد 
مَن يؤمن بالأنبياء إلا وهو مؤمن بإبراهيم» ولا من يدعو إلئ عبادة الله في الجملة 
وينهئ عن الشرك إِلَّا وهو مُعظّمٌ لإبراهيم» وإن كان فيهم من هو مكذِّبٌ بكثير 
مما كان عليه إبراهيم» ومكذِّبٌ ببعض الأنبياء والرسّل؛ فإبراهيم بريءٌ منهى 


(1) جامع المسائل؛ المجموعة الخامسة (ص187). 


إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


#ومن ذُرِيَِتَهِمَا 7 مسن وَظا الم لشم ميت (405 [الصافات: .)»]1١١7‏ 

فإبراهيم هب لقا وهو أبو البشره واو خافة البشنة 
فالأنبياء من بعذه من ركه 

قال ابن القيّم وَدَاييَكة': «إِنَّ إبراهيم عََيهاتَكخ هو أبونا الثالث» وهو إمام 
الحنفاع» ويسميه أهل الكتاب عمود العالم» وجميع أهل 0 على تعظيمه 
زكر بس ينه وكاق خين عه سك واد الم محمد اكلا يواه ريفظليه وبيدله 


ويحترمه). 


)١(‏ جلاء الأفهام (ص7947). 
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مل إبراهيم عليه السلام هو ما كان عليه الخليل من توحيد الله وعبوديّته 
بالاتباع لصراط الله المستقيم» وإقامة شرائع الملَّةه والدّعوة إليها. 

وأساس الملّة وأصلها هو توحيد الله وعبوديّه قال شيخ الإسلام ابن تيمب 
13" ': لاتقوعز القلوب لله وهو غبادها #وخذه ذو ما سواه بغاية العيودية 
لهو والعبوكية فيها غاية المحبّة وغاية الل والإخلاصء وهذه ملَّةَ إبراهيم 
العليره وهذا كلد 2 ين أَنَّ عبادة القلوب هي الأصلء كما قال النيئ يكللة: 
«إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب»). 

قال الحافظ ابن كثير رَحَدُانَها'': «قال تعاليا: «#وَمَن يَرَصَبِك عن مَلَةِ رهم 4 
أي: عن طريقته ومنهجه. فيخالفها ويرغب عنها #إإِلَامَنْمً حوة تس 4 [القرة ] 
أي: ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحقّ إلئ الضلال» حيث خالف طريق 
من اصطّفي في الدنيا للهداية والرشاد». 

قال مجاهد رَمَدانَة": «هو اتباع إبراهيم فيما أت به من الشّريعة النتي صار 
)١(‏ تفسير شيخ الإسلام (5717/5) . 


(؟) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 231/7 717/7). 
(*) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التّفسير /١1(‏ 017”). 


من إبراهيم 
به إمامًا للنامنا 

قال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي رَتمَدُوَه1'": «إنَّ جميع ما قصّه الله علينا 
من سيرة إبراهيم الخليل يك فإنََّا مأمورون به أمرًّا خاضاء قال تعالئ: 

ليله كم إرهِيرٌ 4 [الحج: 78] أي: الزموها. 

« ثم أَوَحَيَمَ إِلنَكَ أَنٍ أي ِلَ رهم حَنِينًا 4 [النحل: 11 

قَدَكَا'تَ لحم أسَوه حَسَكَة هيم ودين ممه إذ الوا لم4 [الممتحنة: 4]» الآية. 

فما هو عليه في التوحيد والأصول والعقائد والأخلاق» وجميع ما قصّ 
علينا من نبئه؛ فإِنَّ اتباعنا إِيّاه من ديننا. 

ولهذا لما كان هذا أمرًا عامًا لأحواله كلها استثنن الله حالة من أحواله فقال: 
جِإلَاقوَلَ برهم َهِرَك 4 [الممتحنة: :]. 

أي: فلا تقتد تقتدوا به في هذه الحال بالاستغفار للمشركين؛ فإِنَّ استغفار إبراهيم لأبيه 

ع 37 1512 تااتتكانك ل أققا2ة 17 قزق دربت 304 

وقال. شنا العلامة :محمد القيمية 71112 الإن امل إبراهيم 
عَِنَهِضَكة سكم هي الإخلاص. والقيام بالشريعة: 

ملَّة إبراهيم عََهاضَلاوَلتََمْ هي توحيد الله وإخلاص الدّين له وحده 
وهذا لا يكون إِلّا بتحقيق العبوديّة لله» فهي اعتقاد التّوحيد المستلزم للعمل. 


.)١١5ص( تيسير اللطيف المنّان في خلاصة تفسير القرآن‎ )١( 
2006 /7( تفسير سورة النساء‎ )0( 


ءاه ملةإبراهيم كَل 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَحمَهاَنَهُ'': «العبادات التي شرعها الله كلها 
تشكن اخلاصن الى كله ل تمطينا اقول فال عزو انا ل ا 
صن لد أليّنَ حتفا ويقيهوا الصَلَرة ومُوووا الَكرة وَدَلِكَ دين الْقَسَمَوِ 4 [البينة: 0]. 
فالصلاة لله وحده. والصدقة لله وحده. والصيام لله وحده. والححٌ لله 
وحده. إلا بيت الله وحدهء فالمقصود من الحح: عبادة الله وحده. في البقاع التي 
أمر الله بعبادته فيها؛ ولهذا كان الحجّ شعار الحنيفية» حت قال طائفة من السلف: 
لحَتَمَاء ينه 4 [الحج: ]"١‏ أي: عتوكاكها؛ فإن البهوة والتصارق اللا يسنوت اليك 
وقال ابن القيّّم رَحمَهَآَنَهُ'': «كلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله 
والملّة لوبراهيم عليه الساام؛ فإنه صاحب اليه وهى هي التوحيد» وعبادة الله 
تعالئ وحده لا شريك له. ومحبّته فوق كل محبّة. لين للنبئ َلَدِ وهو دينه 
الكامل» وشرعه التام الجامع» لذلك كلَّه سمّاه سبحانه إمامّاء وأمة وقانتاء 
وحنيفّ قال تعالئ: « # وَإؤِأْتخَ توم ريه كلاج اهن 0 
ومن دربي فَالَكَايتَالُ حَهَدى الظَلِِينَ 458 [البقرة: 4 »]١7‏ فأخير سبحانه أنه جعله إمامًا 
للنامىة وَأن الظالم من ذريته لا ينال رتبة الإمامة, والظالم هو المشرك: و آخير 
بيعانه أن غينه بالؤمانة الأ ينال عن أكترك ينو وقال عال 12:41 إن إزاهية انك أنه 
ازا ِل حَنيهًا وليك من الْمترِكينَ 15 سَاصكرًا لَأَعو يِه َجِبَْهُ وَهَدَنهُ إل رط مُسْنَقِيِ 
واتكةى لديا يعي ريدق لْلحْرََلَمنَّ ألصَلِحِينَ 4053 [النحل: .]177-١17١‏ 


.)717٠١ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 
.)2911١ 79١ (؟) جلاء الأفهام (ص‎ 


من إبراهيم 

فالأمة هو: القدوة المعلّم للخير» والقانت: المطيع لله» الملازم لطاعته 
والحنيف: المقبل علئ الله» المعرض عمًا سواه» ومن فسّره بالمائل فلم يفره 
بنفس موضوع اللفظه وإِنَّما فسّره بلازم المعنئ» فإنَ الحنف هو: الإقبال» ومن 
أقبل غلول شيء مال عن غيره. 

والحنف في الرّجلين هو: إقبال إحداهما علئ الأخرئء ويلزمه ميلها عن 
جهتهاء قال تعالئ: « آَم مَك لِلدّنِ حَنِِئًا وِظرَتَ لَه لت مَطرَ اناس عله 4 
[الروم: ] فطِحَنِينً 4 هو: حال مقررة لمضمون قوله: « فَآَقَمَ مَجَهَكَ إِليّنِ»» 
ولهذا فسَّرت «مخلصًا»» فتكون الآية قد تضمّنت الصدق والإخلاص» فَإِنَّ 
إقامة الوجه للدين هو: إفراد طلبه» بحيث لا يبقئ في القلب إرادة لغيره. 

والحنيف: المفرد لمعبوده» لا يريد غيره. 

فالصدق: أن لا ينقسم طلبكء والإخلاص: أن لا ينقسم مطلوبكء الأول 
توحيد الطلبء والثاني توحيد المطلوب». 

ملّة إبراهيم عََِهصَكاموَلتَكاخْ هي توحيد الله بعبوديته وشكره؛ قال تعالئ: ل إِنَّ 
افيه امه كد مَايكا يق نيما اك يكو ل" متْرِكِينَ 9 سَاحكرًا | لأفية لتته ركد 


3 
2 ع سم عمسم 


ا 20101101 الكدرولين المت 0 ثم م أوحينا 
ع 21 م اس صجفرح 


وَمَكانَ من ألْمْتَرِحكينَ (15) 4 [النحل: .]17-1٠١‏ 
اوس 00 : #يمدح تبارك وتعالئ عبده ورسوله وخليله 


إبراهيم إمام الحنفاء» ووالد الأنبياء» ويُّبره من المشركين» ومن اليهودية 


.)851//5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


١ه‏ ملةإبراهيم 155 


والنصرانية» فقال: «إذَّ هيمك أُمََقَناَه نيا 4. 

فأمًا الآمّة: فهو الإمام الذي يُقتدئ به. والقانت: هو الخاشع المطيع. والحنيف: 
المنحرف قصدًا عن الشرك إلئ التوحيد؛ ولهذا قال: وليك من المتْركينَ 4. 

قال سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البّطين» عن أبي 

04 ع 5 ير ين عر 0 

العبيدين: إِنّه سأل عبد الله بن مسعود رَكَِانَدَعَنَهُ عن الآمَّة القانت؛ فقال: الأمّة: 
مُعلّم الخير» والقانت: المطيع لله عَرَيجَلّ ورسوله كَلِ. 

وعن مالك قال: قال ابن عمر سَدَعَنهًا: الأمّة الذي يُعلم الناس ديتهم). 

© 5 


1 


- 
4. 


إبراهيم عَلِيَهَتَخ أَمَّهَ وحده. جمع الله فيه صفات الخير» وكان قدوةً ومعلّمًا 


ه- 1 
0 


قال تعالئ: ١‏ إِنَّإِنرهِي دكا أَمَّهَ ًا َه نيعا ولْرَيكَمِنَ الْمُمْرِكِينَ 4 [النحل: .]1١‏ 
قال الحافظ عبد الررّاق الرسعني رَيِمَدادَا'': «كان وحده أمَّةَ من الأممى 
اجتمع فيه ما تفرّق في الأمم من صفات الخير ونعوت البركة» كما قيل: 
ولس لله بس تككرٍ أن يَحْمَعَ العالم في واحد 
وكما فيل: 
والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمرعنا 
وقال مجاهد: كان وحده مؤمنّاء والناس كلهم كمّار. 
وقيل: لعفم كان ووفك بد قير ثلة ق معد «مقعرن #اللتيةاو ارا لد 
قال ابن مسعود وَانَدْعَنَهُ: الأكة: الذي يُعَلَّم الخير. 
لقَاًا 4 مطيعًاء لال حَيمًا 4 مائلًا إلئ التوحيد والطاعة». 
والخليل أمَّةَ فخاتم النبيين محمد مله من ذريّته يهتدي به المسلمون في 
عبوديّة الله» ومحمد عله عد عاذ إبراهيم» وأعمال الزّرئة الصّالحة كسب 


دو و موددد ع طرو س ع موه سدس دو 


لأبيهم» قال تعالى: # إِنَاحَنٌُ نحي الموق وتحكمب ما قَدَموأ وءَاَرَهُمْ 4 [يس: ١1]؛‏ 


-_ 


.)٠١8 /5( رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 


اه ملةإبراهيم يله 


فالذريّة من آثار الوالدين. 

ومحمّد وَل سراج منير» قال تعالئ: « كايا الب إنَآ أرَسَلتنَكَ سهد ومُبيرًا 
وَيَذِيرا ((ك؟ وَدَاعِياإِلَ سهان وَسِسَاجا مَيِيرا '(4)5 [الأحزاب: 40 41]. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السّعديٌ وََدْأدَا'»: «إِنَّ الخلق في ظلمة 
عظيمة: ؛ لا نور يهتدئ به في ظلماتهاء ولا علم يُستدلٌ به في جهالاتهاء حت 2 
الله بهذا النبيئّ الكريم كَكِدّه فأضاء الله به تلك الظلمات» 5 
وهدئ به ضَلَالُا إلى الصراط المستقيم. 

فأصبح أهل الاستقامة قد وضح لهم الطريق» فمشوا خلف هذا الإمام 
وعرفوا به الخير والشرَّ» وأهل السعادة من أهل الشقاوة» واستناروا به لمعرفة 
معبودهم» وعرفوه بأوصافه الحميدة» وأفعاله السديدة» وأحكامه الرشيدة». 


تتمة ذو 00 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تمداللة ': ««الأ مّة» الذي يؤتم به كما أ أ 
«القدوة» هو الذي يقتدئ به» وهو 52 كما في قوله: طن جَاعرْكَ لاس إِمَاما 4 
[البقرة: »]١75‏ وهو «القانت»» والقنوت: دوام الطاعة» وهو الذي يطيع الله دائمّاء 
و«الحنيف» المستقيم إلى ربّه دون ما سواه». 

وقال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي رَمَهُلَنَها": «يخبر تعالئ عمًا فصَّل به 
خليله إبراهيم عَِنَهالضَكة اسلف وخخصّة به من الفضائل العالية والمناقب 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص7١07).‏ 
(7) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير (5/ .)١189‏ 


() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئّان (ص475). 


الحنفاء. 


« سَاحكرًا ليد 4 [النحل: ١17]؛‏ أي: آتاه الله في الدنيا حسنة» وأنعم عليه 
نعم ظاهرة وباطنة» فقام بشكرهاء فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة أن 
لجيه 4 رب واختصّه بِخْلَّته وجعله من صفوة خلقه» وخيار عباده المقرّبين. 
«وَمَدَهُ إِلَ صرَطٍ متم 4 في علمه وعمله؛ فعلم بالحقٌّ وآثره على غيره. 
الى اننا ته لد رونا وابكا. ود حبيياكه رار ذا الجن 
وأخلاقًا مرضيّة. لوَإِنَهُ في الْآحِرَةَ لَِّنَ آلصَلِحِينَ 405 الذين لهم المنازل العالية» 
والقرب العظيم من الله تعالئ. 
ومن أعظم فضائله أنَّ الله أوحيئ لسيّد الخلق وأكملهم أن يتبع ملَّة إبراهيم» 


ويقتدي به هو وأمّتها. 


ءا ملةإبراهيم كل 


ورفص ءم 


مد آل إبراهيم 06 


آل إبراهيم هم أتباع ملته. قال تعالئ: 8 إرك أَوْلَ اناس بِِوَسِيمَ للَدِنَ اتبعوه 4 
[آل عمران: 14]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَهُلنَه'": «إبراهيم - صلوات الله عليه -هو 
الإمام الذي قال الله فيه: إن جَاعِدْكَ لِلنّاس إِمَا م4 [البقرة: 4؟١]‏ وفي ذريته جعل 
النبوّة والكتاب» والرسل بعده فأهل هذه النبوّة والرسالة هم من آله الذين بارك الله 
عليهم؛ قال سبحانه: ةلهم أيه وده إن مسقو (©) إلى 
طرف ونه سَيهُدين 5 وَجَعَلَهَ مويه عه لعَلَّهُمْييَجعُونَ 400 [الزخرف: 18]. 

فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله تعال» وهي البراءة من كلّ معبود | 
من الخالق الذي فطرنا». 

وأهل الكتاب ليسوا من آل إبراهيم؛ فإِنَّ آل إبراهيم هم الحنفاء الموحدون؛ 
ا 2 

واليهود قُطاع طريق عن ملّة إبراهيم؛ فنسبتهم أنفسهم إلى إبراهيم من 
تحريفهم لأديان الرّسلء ومن إضلال الخلق في يهوديّتهم. 

قال تعاليى: «اَِظلِْ مِنَ ادي كَاْوأ حَرَمَنا عَلِِمْ طِبَتٍ أَلتَ لحُمْ وَيِصَدِهِمَ عن 
سَِيلٍ َه كيرا 4 [النساء: .]11١‏ 


| 


.)" ١ التّحفة العراقيّة في الأعمال القلييّة (ولا"ا‎ )١( 


آل إبراهيم 


قال شيخنا العلّامة المجدّد محمّد العثيمين وََداَهَها'': «هم قد صدُوا 
أنفسهم «عَن سبل أنه كا 4» وصدوا غيرهم أيضًا بما عندهم من الكتاب الذي 
يشبهون به» ويموّهون به علئ النّاسء ويقولون: إِنَّ محمدًا #لٍ ليس هو 
المبعوث المنتظرء أو ما أشبه ذلك». 

0 وو ل لد 
و و وو 
هاجرء قال أبو هريرة رَصَوااكَهُ: ل 


قال الحافظ التّووي رَمَدَآمَها": «قَالَ كَتِيرُونَ: الْمُرَاد ببَنِي مَاء السَّمَاء؛ 


القيب كلية؛ ِخلُوص تسهم» وَصَنَائوم. وَقِيلَ : أن أَكْتَرهمْ أُصْحَاب مَوَاشنِء 
وَعَيْشْهِمْ مِنَ الْمَرْعَى وَالْخِضُبء وَمَا يَْبْتٌ بِمَاءِ السّمّاء. 

وَكَالَ الْقَاضِي: الْأَظْهّر عِنْدِي أن الْمُرَاد بزّيِكَ الْأنصَار حاصّة وَنِسْبتَهُمْ مُمْ إلى 
جَدَّهِمْ عَامِر بْن حَارئّة بْن امْرِي الْقَيّس بْن تَعَْبّة بن مَازِنَ بْن الْأدَد وَكَانَ يُعْرَفْ 
ِمَاءِ السَّمَاءء وَهُوَ الْمَشْهُور بدك ا حَارِئّة بْن تَعْلبَة بن 
عَمْرو بْن عَامِر الْمَذْكُور. وَالله أَعْلَمُ). 

ومن أعظم حفاوة الصّحابة وَدَليَهْعَنْهرٌ بآل إبراهيم ا لدو ه عنهم من 
الحنيفيّة» قال ابن عبّاس ووََزَتَهَعَنْهًا في السّعي بين الصّفا والمروة: «هذا ما 


.)505/5( تفسير سورة النساء‎ )١( 
.)١ 55٠ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص‎ )1( 


عه ملةإبراهيم يله 


أورثتكموه أم إسماعيل» رواه الفاكهي في أخبار مكة""". 

وآل إبراهيم منهم الحنفاء وفيهم كافرونء قال تعالئ: © وَلْقَدَ أَرسَلَنَا ملنا وعًا 
وَإبردهِمَ وََعَلنَا فى ريما لُيْرٌه والسككبٌ مب مُهَل وكير ِنَم هسفن 4 
[الحديد: 5؟7]. 

وإبراهيم الخليل عَلِتَواصَكهْواسَكَم كن امن في أنسق وأولين الثامن به» فقال: 

من ينَعَنى فإِنَْ مق © [إبراهيم: 095 #السفاء المشعوق لملة إبراهيم الذين أخذوا 

بميراث نبوّته هم أولياؤه» قال تعالئ: 8 أمَّيَحْسَدُونَ أَلنَاسَ عَلَ مآ ءَاتَنْهُمْ لَه من 
مضو هَقَدُ ايآ ءال بهم الكككب وَلفَكْمَةَ وَدَاتهُم ملكا عَظِيمًا (5) قَتهُم تن امن بيد 
يق لوطة 12 وك 1 كف بِحَهَمَ سَمِيرًا زه )4 [النساء: 4ه 0ه]. 

فمن كان من قرابة إبراهيم عَلتَكمْ نسبًاء ومن أتباع ملََّهِ مؤمتًا؛ فهذا من آله 
وأوليائه» ومن لم يكن من قرابته وكان متبعًا لملّته؛ فهو من أوليائه» ومن لم يكن من 
قرابته نسبًا ولا من أوليائه دين وملّة؛ فهو ليس من آل إبراهيم ولا أوليائه. 

قال ابن القيّم رَمَدَنَهَا'': «من كان منهم من أقرباته فهو من أوليائه وآلهء 
ومن لم يكن منهم من أقربائه فهم من أوليائه لا من آله» فقد يكون الرجل من آله 
وأوليائه كأهل بيته والمؤمنين به من أقاربه» ولا يكون من آله ولا من أوليائه. 


وقد يكون من أوليائه وإن لم يكن من آله. كخلفائه في أمّتهء الداعين إلى سدَّه 


و 


.)9 ٠7 /”( قال الحافظ ابن حجر ره ماله للَّهُ: ابإسناد حسن»» فتح الباري‎ )١( 


(؟) جلاء الأفهام (0*50 051). 


آل إبراهيم 
الذايّين عنه الناصرين لدينه» وإن لم يكن من أقاربه» وثبت في «الصحيح» عن 
النبيي يَكِةِ أنه قال: «إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء؛ إنّ أوليائي المتقون»». 
وقال جابر بن عبد الله صَبَيئعَنها: إِنَّ آله يل أتباعه إلى يوم القيامة» ذكره 
البيهقي عنه''"» وآل المتبوع أتباعه على دينه وأمره» قريبهم وبعيدهم» واشتقاق 
هله اللفظة اتدل عليهة قله م الديؤول 8 [قا رحب ومرجم الأقاع لوعي ؟ 


لأنّه إمامهم وموثلهم'". 
قال ابن القيّم رَحمَدانَه": «لا ريب أن الأتباع يُطلق عليهم لفظ «الآل»2. 


وصفوة آل إبراهيم وخيرتهم هو محمّد رسول الله كَكّْه قال تعال: ##إركت 


عي د مه د ل هه ع مهس - جم و سوع 8 
أوْلَ أَلنّاس بِإِرْسِيمَ لَلَذِنَ أتبعوه وهنذا آليَى وألذِيت حَامَنْأْ 4 [آل عمران: 18]؛ والنبنٌ 


محمّد يَكَدِ جدّد ملّة إبراهيم» وأقام التّوحيدء ومحا الله به الشّرك والكفرء 
صلوات الله وسلامه عليه. 

قال ابن القيّم يَمَدانَها'': «محمّد يَكِدِ هو من آل إبراهيم» بل هو خير آل 
إبراهيم؛ كما روئ علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس وَزَيَدعَنَْا في قوله تعالئ: 
17 #8 إِنَّ أله أصطفح ادم وَنوْحَا وءَالَ إِبْرَاحِيمَوَءَالَعِمْوَنَ عَلَالْعْلمِينَ © [آل عمران: *5]» فإن 
ابن عباس 'وَوَلَنَدَعَنْهَا قال: «محمّد من آل إبراهيم - صائ الله عليهما وسلم » 
وهذا نص فإنه إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذريّة إبراهيم في آله 
فدخول رسول الله كَل أولئ». 
)١(‏ جلاء الأفهام (ص777). (؟) جلاء الأفهام (ص 4 ”77). 
(*) جلاء الأفهام (ص747). (4) جلاء الأفهام (ص5١5).‏ 


ءاه ملةإبراهيم كل 


00-1 


“ل العنيفية | 0* 

فيف السلا العرني» وتيت واه لدي ان بو السوقيه عل الوق غارة 
الإسلامء المائل عن غيره من الملل. 

قال تعاليل: إوكَاُوأ حوبأ هودًا أو تصدرعن عدوأ هل بل وهر سيق وما كان 
مِنَالْمْشرِكِين (4)9 [البقرة: ١8‏ ]. 

قال العامة أبو المظفّر السمعاني رَحِمَدانَهُ'': «الحنيف: هو المسلم» وأصله 
الميل» ومنه الأحنفء وهو: المائل القَدّمء والمسلم مائل من سائر الأديان إلى 
ملّة الإسلام. 

وقيل معناه: المستقيم» فسمّاه حنيًا علئ الضدَّء كما يقال للمهلكة: مفازة» 
وللديغ: سليم). 

وقال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السعدي ريِمَدَآنَها": نتبع مله هسم 
حَنِيماً 4؟ أي مقبلا علئن الله معرضًا عمًا سواهء قائمًا بالتّوحيدء تاركًا للشّركُ 
والتّنديد. فهذا الذي في اتباعه الهداية» وفي الإعراض عن ملَّته الكفر والغواية». 

وحنيفيّة التّوحيد ملّة إبراهيم هو دين الله الذي اصطفاه لجميع الرّسلء وهو 
توحيد الله» وعبادته وحده لا شريك له. وهذه دعوة الأنبياء - عليهم الصلاة 


.)١55 /١( تفسير القرآن‎ )١( 


(؟) تيسير الكريم الرحمن (ص5 6). 


والسلام - جميعًاء التي دعوا بها أقوامهم؛ ولأنَّ جميع انين - عليهم السلام - 
متّقون علئ ذلكك: فإنّهُم دعوا إلئ الإيمان بالرّسل جميعًا؛ لأنّ الّسل يُصِدَّق 

قال تعالل: وَكَالُواْ كونوأ هورًا أذ تمر تبثو 
مِنَ ألْمُتَرِكِينَ 037 رك 0 سه وم 


اوم ل ار أو موكين وَعِيسَ و مآ أوقَ ليوب من رَيْهِمْ لا نُفَرَفُ بَبْنَّ أَحرٍ 


3 


20 مم 3 م مر 2 3 
منهم تحن له مُسَلِمُونَ (95 فَإِنّ ءَامَيوأْ مل م مَآءَامَنتُم يو- مَقَدٍ فَعَدِ أَهْنَدوأ وَإِن نولا فإئماهم في 
كَاقي هَسَيَكنِيِحكَهُمْ اند وَهْوَأَلهِيعٌ اكليم 405 [البقرة: 1-/15]. 

ومن عجائب أهل الكتاب اليهود والنصارئ دعواهم أَنَّهم علي ملَّة إبراهيم» 
وقد حرّفوها وبذلوها وغيّروهاء وكتموا ما في كتبهم من البشارة بالنيئَ محمّد 
مالم ع ل سي 

قال ابن القدٌ 06 00 : «وقوله تعالىل: قل 01 َم عل أرِ أله [البقرة: ]١5‏ 
را ا ل 
الملل» وآنّهمٍ لم يكونوا يهودًا ولا نصارئء فالله تعالئ يعلم ذلك» فلو كانوا 
يهودًا أو نصارئء والله لا يعلم ذلك؛ لكنتم أعلم من الله - عمه هذا مع أن عددكيم 
شهادة وبيّنة من الله تعالئ بما كان عليه إبراهيم عليه السلام» وبأنَّ هذا النبى يكل 
على ملته. ولكنكم كتمتم هذه الشهادة عن أتباعكم فلم تؤذوها إليهم مع 
تحققكم لهاء ولا أظلم ممّن كتم شهادة استشهده الله بها فهي عنده من الله. إلا 


0 
١ 


.)١75؟‎ /5( بدائع الفوائد‎ )١( 


اه ملةإبراهيم كل 


أنّه كتمها من الله). 

قال أبو قلابة رَجمَهُأنَا'': «الحنيف: الذي يؤمن بالرّسل كُلَّهم). 

والحنيف هو مَنْ عَبَدَ الله ومال عن الشّرك واتبع الأنبياء قال محمد بن 
كعب رَحمَهَآدَة": «الحنيف: المستقيم». 

وقال مجاهد رَمَدآَهَها": «هو اتباع إبراهيم فيما أتئ به من الشّريعة التي 
عاوها ]ناكا للناين): 

وقال تعالل: وما أ 0 فين له النن شنقاك ويكيفوا الصلزة ونؤواً 
للناض كل إذى عق رونك ور لتقو دن ويا 0 ل 0 
ألْترِكِينَ 45 [الأنعام: 11]. 

قال أبو العالية وَهآهَكا»: «رغبت اليهود والتّصارئ عن ملَّةَ إبراهيم» 
تدعو ليهو والصراي» ليست من اله تركو دين هيم 

وقال شيخ الإسلام ابى تمق "1 ل الفران عله يدل غلا أن لحني 
هي ملَّةُ إبراهيمء وأنّها عبادةٌ الله وحدّه والبراءةٌ من الشرك. 

وعبادته سبحاله نما تكون بما أَمَرَ به وشرعّه» وذلك يدخل في الحنيفية. ولا 


الحو 
م 


.م 


.)71/8 /١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(5: "7) جامع المسائل لشيخ الإسلام؛ المجموعة الخامسة (ص١18١).‏ 
(5) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التّفسير /١1(‏ 5*). 

(©) جامع المسائل» المجموعة الخامسة (ص١18١).‏ 


يدخل فيها ما ابتدِعَ من العبادات» كما ابتدّعَ اليهودُ والنصارئ عباداتٍ لم يأمر 
بها الأنبيائ فإنّ موسئ وعيسئ وغيرّهما من أنبياء بني إسرائيل ومن اتبعهم كانوا 
خُتَفَاء بخلافٍ من بَدَلَ دينهم نه خارج عن الحنيفية. 

وقد أمر الله أهلّ الكتاب وغيرّهم أن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاءء 
فبدّلوا وتصرّفوا من بعدما جاءتهم البيئة). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَهنَه': «قال أبو الحسن الأخفش: 
الحنيف: المسلمء وقال غيره: إذا ذَكْرَ مع الحنيف المسلمٌ فهو الحاحٌ. 

قال أبو الحسن الأخفش: وكانوا في الجاهلية يقولون لمن اختتن وححٌّ: 
حنيمًا؛ لأنّ العرب لم تتمسّك بشيء من دين إبراهيم غير الختان والحجٌ» فلما 
جاء الإسلام عادت الحنيفية. 

وقال الأصمعي: مّن عَدَلَ عن دين اليهودٍ والنصارئ فهو حنيفٌ عند العرب. 

قلث: ولهذا يُوجَد في كتب بعض أهل الكتاب من النتّصارئ وغيرهم وفي 
القرير انا اموس عرلا لحرت لبن كار يستوه ريخر ريخم 
تشتركوةء قان الصارض .له دوف ولة + يختتنون ولا يتعبدون بالختان» بل 
أكثرهم ينهئ عنه» وفيهم من يختتن. 

وفي كلام طائفةٍ ممّن ينقل المقالاتٍ والأديانَ المقابلةٌ بين الصابئين 
والحنفاء» وهذا يتناولٌ الحنيفية المحضة ملَّةَ إبراهيم ومن اتبعه من الأنبياء 
وأميهم, فإنهم كانوا يعبدون الله وحدّهء بخلافٍ الصابئين المشركين. 


.)١184ص( جامع المسائل» المجموعة الخامسة‎ )١( 


عه مسةإبراهيم يله 


والصابئون نوعان: صابئون حنفاء» وهم الذين أثنئ عليهم القرآن» وصابئون 
مشركون. وأمًّا المجوس وسائر أنواع المشركين فليسوا حنفاء». 

وأوّل نعوت وصفات إبراهيم عَبَنَهاصَلْوَآسَكمُ الذي هو أساس كل فضيلة 
للملّة التي بُعث بها؛ هو التَّوحيد الخالص لله عَرَبََّ قال تعالل: «وَلعَدِصطفَِئهُ في 
دنا وَإِنَ ناركن ألضبِجِنَ (5) ادا لَمْرَيهء مال سكنت رت المكيئ (4)5 
[البقرة: .]١7١1 11٠‏ 

قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَِمَدُآيَها'": «كان التوحيد لله نعته». 

وقد نعت الله إبراهيم عَبَتَوضصَلاموَالسَكمْ ب«الحنيف»» فقال سبحانه: «إنَّ 


0 
07 م صحوح هه 


ِنَدهِيمَ كا أُمَّهَ فَاننَا يل حَيمًا ور يك من الْمَْركِنَ 4 [النحل: ١٠١١]؛‏ وقال سبحانه: 
مَأككنَ نيم بودي وَلَامصرَاننًا كن كاتحَنِبيهًا مُسَلِما ومَاكَانَ من لْمُفَركِينَ 4 [آل عمران: 
5]» ونعت الله سبحانه ملَّة إبراهيم ب«الحنيفية»» فقال تَبَركَوتَالَ: «ملة إِرسَمَ 


حَنِيقا وَمَاكانَ ِنَّالْمُفَرِكينَ 4 [البقرة: 0110 وقال ريّنا: َمِل إرهِمَ حَنِيمَاوَمَا 
كنَمِنَامْشَرِينَ 4 [آل عمران: 48]. 

قال شيخ الإسلام ابن نمق انبرو القران كله يدل علي أن السيدة 
هي مِلَّةُ إبراهيم» وأنَّها عبادةٌ الله وحدّه والبراءةٌ من الشرك. وعبادتُه سبحالّه إِنَّما 
تكون بما أَمَرَ به وشرعّه» وذلك يدخل في الحنيفية» ولا يدخل فيها ما ابتْيِعَ من 


العبادات» كما ابتدّعٌ اليهودٌ والنصارئ عباداتٍ لم باهر عا الأنياة فإن موسي 


() تيسير الكريم الرحمن (ص 200). 
(؟) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير .)701١ /١(‏ 


وعيسئ - عليهما السلام - وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل ومن اتبعهم كانوا 
خُتَفاءَء بخلان من بَدَّلَ دينهم نه خارج عن الحنيفية». 

والحنيفية هي الفطرة التي خلق الله الخلق عليهاء وجاء الشّرع بحفظها وتكميلهاء 
وهذا الذي بعث به الخليلان إبراهيم ومحمد - عليهما الصلاة والسلام -. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَهُلَنَها': «الرسل - صلوات الله عليهم 
ا ل ل 
النبي كَكه: دكا مؤلود رولك عله القظرة»: فأئؤاه وسرداله ,ووتضم اله ووسنيانة»: 
قال تعالئ: ل كَأَقِمْ مَجَهَكٌ لين حَنِيكًا افظرت ره عي لا برل لِحَلقٍ 
نآ كيلك الزيث اليد تكرت سر ألكحاس لا يملمُونَ 4 [الروم: 1.١‏ وفي 
الحديث الصحيح عن النبي: «يقول الله 9 إني خلقت عبادي حنفاء. 
فاجتالتهم الشياطين وحرَّمَتْ عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يُشركوا بي ما 
لم أنزل به سلطانًا». 

و«الحنيفية» هي الاستقامة بإخلاص الدين لله. وذلك يتضمّن حبّه تعالى 
والذلّ له لا يُشرك به شيء. لا في الحبٌّ ولا في الذلَّه فإِنَّ العبادة تتضمّن غاية 
الحث يغاية الذله ولك لا يسعدته إلا الله وسد وكذلاف الشفية والتزرئ له 
وحده. والتوكل على الله وحده». 

قال الحافظ العلائي مَهُلهّها": ««الحنيف»: المائل إلئ ملَّة الإسلام غير 


.)5571/١1١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


.)3١ص(‎ 4 تفسير « إِنَّ سي كا أَمَّهُ قَانتًا‎ )١١ 


ءاه ملةإبراهيم يله 


الزائل عنه. و«الحنف»: هو الميل عن الضلال إلئ الاستقامة» وتحنّف الرجل: 
إذاا رم طرية العامة 

وكان العرب تسمي كل من اختتن أو حجٌّ حنيفًا؛ تنبيهًا علئ أنه علئ دين 
إبراهيم عَلِنَهاصَكاوَالسَكم ومنه ما جاء في بعض روايات بدء الوحي: كان رسول الله 
كله بجاوو ل حرا ق كا متشي الاوكاة ذلك مك تتحب يدقريشن ل الجاهلية: 

والتحنف: التّر قال السهيلي: لأنّه من الحنيفية دين إبراهيم عََيولتَكد. م 
أكد سْبْحَانَهوتعَا تَعَالَ ذلك بنفي الشرك عنه؛ ردًا عل قريش في زعمهم أنّهم علئ ملّة 
إبراهيم َبَتَك وهم مشركون. وهو عَهصَلاهوَتَكمْ لم يكن مشركاء بل كان 
حنيقًا علئ دين الإسلام». 

كما أن الحنيف نعت «الخليل».؛ ولالحيية :نيت ملف فأتباع ملته 
«حنفاء»» قال تعالئن: #حتفاء بلَّهِ غيرَ مُشرِكِينَ بد 4 [الحج: .]"١‏ 

واصطلاح الصّحابة معلوم في وصف المسلم وتسميته بالحنيف. فقد 
أبو موس الأشعري ووَوَلَنََعَدَهُ واليّا للفاروق عمر ووَدَلَنََعَنَهُ فقال للفاروق 


إن 
قد اتخذت كاتبًا نصرانيّك فقال له الفاروق 'وَعَلََدُعَنَُ: مالك وله قاتلك الله! أما 


سمعت قول الله تعاليل: : طلا سَحِدُوأ البو والسارية 1 ويه 4 [المائدة: »]5١‏ ألا اتخذت 
عن . قال أبو موسا يِدَلنَدَعَنَهُ: لنا كتابته وله دينه. فقال الفاروق: لا أكرمهم إذ 
أهانهم الله ولا أعزّهم إذ أذلّهم ل رواه البيهقي في 
الستق الكبرئ» والعت الأنمان7 


.)١85 /١( قال شيخ الإسلام ابن تيميّة لَه (إسناد صحيح»» «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 


وقدم عديٌّ بن حاتم علئ النبئ كه وكان نصرانيّاء فقال له النييٌ يَل: «همل 
تعلم من إله سوئ الله؟2». قال: لاء فقال له النبيٌ ككلهِ: «أيغرّكَ أن تقول: لا إله إَِّا 
الله؟». وقال النبيٌ كَكةِ: «اليهود مغضوب عليهم. والتّصارئ خالوةة فقال 
زؤاة أ حمل والترمدى وقال؟ حدرث من غريب. 

قال ابن القيّم رَحمَدُآَنَها'': «المسلمون كيج مشتركون في إتيانهم بشهادة أن 
لا إله إلا الله» وتفاوتهم في معرفتهم بمضمون هذه الشّهادة وقيامهم بحقّها باطنًا 
وظاهرًا أمر لايحصيه إِلَّا الله عَيَهِمَلّ). 

وأحبار اليهود والنّصارئ المنصفون ذكروا في أجوبتهم لسؤالات العرب أنَّ 
اليهوديّة والتّصرانيّة ليست من حنيفيّة دين إبراهيم عَكَِوالص]ةواتَك. 

عن ابن عمر يع أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلئ الشام؛ يسأل عن 
الدّين ويتبعه» فلقي عالمًا من اليهود» فسأله عن دينهم» فقال: إن لَعَلَّي أَنْ أدين 
دينكم فأخبرني. فقال: لا تكون علئ دينناء حتئ تأخذ بنصيبك من غضب الله. 
ان ند ذا أدر المع عفري الولة أحول .من عضي اللددقي ةا بداو أن 
اعطيعي فيل فلتي :عار غيره؟ 

قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفًا. 

قال زيد: وما الحنيف؟ 

قال: دين إبراهيم» لم يكن يهوديًا ولا نصرانيّاه ولا يَْبّد إلا الله. 


()طرق اليريى (اارةة): 


اه مسةإبراهيم يله 


فخرج زيد فلقي عالمًا من النصارئء فذكر مثله. فقال: لن تكون على ديننا 
حتوا تأخذ بنصيبك من لعنة الله . قال: ما أفرٌ إلا من لعنة الله» ولا أحمل من لعنة 
لله ولا من غضبه شيئًا أبدّاء وأنا أستطيع: فهل تَدُلِّي عل غيره؟ قال: ما أعلمه 
إلا أن يكون حنيمًا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم» لم يكن يهوديًا ولا 
نصرانياء ولا يعبد إلا الله. 

فلمًا رأئ زيد قَوَلَهُم في إبراهيم َيْنأسَمْ خرجء فلمًا بَرَرّ رفع يديه فقال: 

ع ل #6 )00 
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ال شيخ الإسلام بن تمبة قال : «المسلمون يقولون كما قال الله 
تعالول: « ركو رتمونية لِك ِلَاهْوَاتمْمنْ توغ »4 [البقرة: »]١77‏ والتوحيد الذي 
جاءت به الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية» وهو أن يُعبد الله وحده لا 
شريك له. وهو متضمّن لشيئين: أحدهما: القول العملي» وهو إثبات صفات 
الكمال له وتنزيهه عن النقائتصء وتنزيهه عن أن يماثله أحد في شيء من صفاته. 
فلا يُوصف بنقص بحالء ولا يماثله أحد في شىء من الكمال» كما قال تعالئ: 

جثل هر اله كحد © لل التسمذ (2) له جيذ وك يكذ (© وَكمْ 

كفو عد (4)8. فالصمدية تثبت له الكمالء والأحدية تنفي مماثلة شيء له 
في ذلك, كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع 

والتوحيد العملي الإرادي أن لا يعبد إلا إِيّاهء فلا يدعو إلا ياه ولا يتوكل 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصار باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل (ص 557 - رقم /7801). 
(؟) الصفدية (5592778/5). 


إلا عليه» ولا يخاف إلا إِيَّاهء ولا يرجو إلا إِيَّاه. ويكون الدين كله لله» قال تعالل: 
500 ا الحكفروت 1 / الس شك 0 كن نسم عَنِيدٌونَ مآ أَعبدُ 5 و57 
أنأعَابك مّاءَ عبد :]نش عيذوة ماعب () (0) ويدف وى دين (4)5 [الكافرون]» . 

وَأ القراك الى ترجم إلبها كل معان القرآنه التي أمرنا الله بقراءتها في كل 
ا ا م ا ا 
الصّلالةء قال تعالئ: يك مَبْثد ويك مَنْتَعِيتَ 22 آمْيئ الصِرَطَ اللشتقم (8) 
صررْط انأف عله عر الْمَمْسُوبٍ عَلهرْوَكا لالت 4 [الفاتحة: ه-/]. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي رَيَدُآيَهَا'': «هذا الصّراط هو 
طريق» وف صرْط اين عست عَلو 4 مبالعية التائّة المتّصلة بالسعادة الأبدية» وهم 
الأنبياء والصدّيقون والشهداء؛ والصّالحون. 

«ع التقيتيين. عتهذ4» .وهم الذين غرقرا الحن, وتركره: #البهرد: 
ونحوهم. بولا آلصَآلِنَ 4» الذين ماران الكل #التضار تحرس 

وقال ابن القيّم رَمَآَنَهُ '"': «قوله تعالئ: «وَكَانُوا كُونوا هُودًا أَوَ تصدرئ 
مدو 4 [البقرة: »]١5‏ فأجيبوا عن هذه الدعوئ بقوله: ين بل ما الوم عنينا ونا 
كَانَ من الْمُصَرِكِينَ (4)59 [البقرة: 15] وهذا الجواب مع اختصاره قد تضمَّن المنع 
والتعارفية 

أمّا المنع مما تضمّنه حرف «بل» من الإضرابء أي: ليس الأمر كما قالواء 
5 تببيو لظف «المتاة اق حي تتبين القران هن 
(؟) بدائع الفوائد (5/ 231731 177). 
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وأما المعارضة ففي قوله: وله زر حَنِيمًا4» أي: أتتبع أو يتبعوا ملَّة إبراهيم 
حنيفّاه وفي ضمن هذه المعارضة إقامة الحجّة علي أنّها أولئ بالصواب مما 
دعوتم إليه من اليهودية والنصرانية؛ لاوم بطاخي اليه بالدسنقت قير 
مشرك ومن كانت مأته الحنيفية والتوحيد فهو أولئ بأن يُتبع ممّن مله اليهودية 
والنصرانية» فإنَّ الحنيفية والتوحيد هي دين جميع الأنبياء» الذي لا يقبل الله من 
يا ل ل ا 
لأن من كان يهوديًا أو نصرائيّاء فَإِنَّ الحنيفية تتضمّن الإقبال علا الله بالعبادة 
والإجلال والتعظيم والمحبة والذل. 

والتوحيد يتضمّن إفراده بهذا الإقبال دون غيره» فيعبد وحده. ويُحب 
وحده. ويّطاع وحده. ولا يّجعل معه إلهّا آخرء فمن أولئ بالهداية: صاحب هذه 
الجلقه اوملة التموقية والهرايةة 

ولا يبقئ بعد هذا للخصوم إلا سؤال واحد: وهو أن يقولوا: فنحن على 
ملته أيضًاء لم نخرج عنهاء وإبراهيم وبنوه كانوا هودًا أو نصارئ, فأجيبوا عن 
هذا السؤال بأنّهم كاذبون فيهء وأنَّ الله تعالئ قد علم أنه لم يكن يهوديًا ولا 
نصرانيّك فقال تعاليل: آم نَعولُونَ إن هعم وَسْمَعِيلَ وَإِسَحَاقَ وَيَقْوُورب 
والأقتاط تالواطو شك 4 [البقرة: ]١5٠‏ الآية» وقرّر تعالئ هذا الجواب في 
سورة آل عمران بقوله ظآامَاكانَ إبهِيمُ وديا وَلَا هرانا 4 [آل عمران: 117] إلى قوله: 
«والله وَيٌاَلْمُيمِنِينَ © [آل عمران: 14]. 


فإن قالوا: فهب أنَّ إبراهيم لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا فنحن عل ملّتهء وإن 


الحئيفية 
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ا : ل هولُواً ءَأمَكَا باش 4 [البقرة: 17*5] 
إل قوله: لوَعَحَنٌ لَه مُسَلِمُوتَ 4 فهذه للمسلمين. 

ثم قال: مَإِنَ َامَمْوُاْ مِثَلٍ مَآءَامَنتُ يو فََوِ أَهنَدوا 4 [البقرة: /ا1] وإن أتوا من 
ملعا سس و 

إيمانكم فليسوا من إبراهيم وملته في شيء. وإِنّما هم في شقاق وعداوة: فإنَّ 

5_0 الإيمان بالله وكتبه ورسله. وأن لا يُفرّق بين أحد منهم. فيو من 
ببعضهم ويكفر ببعضء فمن لم يأتِ بمثل هذا الإيمان فهو بريء من ملة إبراهيم 
مشاق لمن خوعل ملنهة: 

4 5 5 لي سو(١),‏ 2 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يانه ' : «إنَّ ما بعث الله به نه محمّدًا يل 
من الكتاب والحكمة يجمع مصالح العباد في المعاش والمعاد علئ أكمل وجه؛ 
فإنَّهِ يك خاتم النّيّن ولا نبي بعده» وقد جمع الله في شريعته ما فرّقه في شرائع من 
قبله من الكمال؛ إذ ليس بعده نبي فكمل به الأمرء كما كمل به الذَّين؛ فكتابه أفضل 
الكتب» وشرعه أفضل الشرائع» ومنهاجه أفضل المناهج, بعرم 

وقال شيخنا العلّامة المجدّد محمّد العثيمين يَدُآييَه": : كل ما أمر به فهو 
غير للققة ق ادها وها شواه وك عانعن غنه قور 8 للذقة ق معاشها ومعادها. 

وما يجهله بعض الناس ويدعيه من ضيق في الأمر والنهي فإِنّما ذلك لخلل 
البصيرة» وقلّة الصبر» وضعف الدَّينء وإلّا فإنَّ القاعدة العامّة أنَّ الله لم يجعل 
)١(‏ الفتاوئ العراقيّة (؟86557/5). 
() الفتاوئ (5/ 537 .)١‏ 


اه ملةإبراهيم يكل 


علينا في الدين من حرجء وأن الدين كله يسرّ وسهولة. قال الله تعالئ: مإبرِيدُ أ 
رو 


بحم الْمُنرَ وَلَايرْبِدُ بكُمْالْعْسَرَ 4 [البقرة: 186]» وقال تعالئ: #وماجعل عدف 


أَلدِينِ مِنْ حَرَج 4 [الحج: 078 وقال تعالئ: ما يُرِبِدُ أله يَجْصَلَ عَلِتِحكُم يِنْ 
حرج © [المائدة: 7]» فالحمد لله علئ تمام نعمته وإكمال دينه». 


وقال شيخنا العامة محمّد العثيمين رَِمَدَآَدَ'': «أما ترون نعمته عليكم 
بدين الإسلام؛ حيث أنشأكم في بيئة مسلمة تقرأ كتاب الل ولشبع من سه 
رسوله. أنشأكم في بيئة تقام مها الصلوات» ويدعئ إليها بالآذان بأعلئ 
الأصواتء أنشأكم في بلاد لا ترئ - ولله الحمد - فيها كنيسة ولا صومعة» وإِنَّما 
هي مسجل ومدرسة. 

وصار الإسلام كأنّما هو طبيعة من الطبائع» وغريزة من الغرائز» لا يشقّ 
عليكم نيله وإدراكه» وهذه - والله - أكبر النعم» فاشكروها أيها المسلمون حقّ 
شكرهاء اشكروها بالتمشّك بهاء وارعوها حقٌّ رعايتهاء فلئن لم تفعلوا لتسلبنٌ 
عنكم هذه النعمة» ويحل بدلها شعار الكمّار والبدع والضلالء لئن لم تشكروها 
بالتمشّك بها لتفشحن في بلادكم هدارس النضارئى وكتاتس الرهيان: 

إن الغاقل لبقيس ويقهد :"نكما أن تعدة الأمن إذا لم تدكر أبذلكابالخوف» 
ونعمة الرزق إذا لم تُشكر أبدلت بالجوع: كذالك نعمة الدين إذا لم تُشكر أبدلت 
بالكفر» #وَإِنِ مولا مسََبَدِلَ مَوْمَا عيرحُعْ شم لا يَكُويوا أمتلكرٌ © [محمد: *]). 


.)737360 75 /5( الفتاوئ‎ )١( 
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م حنيفية الفطرة ‏ )39 


مل إبراهيم كَكيِ هي الفطرة» والفطرة هي توحيد الله وهي طهارة القلب 
وزكاؤه بالتّوحيد» قال تعالئى: «إفِطرَتَ الله الى قط رأَلنَّاس عَلَا لا بَريلَ لِسَلقٍ اللو 4 
[الروم: »]"٠‏ وفي الصّحيحين من حديث أبي هريرة ََليَدعَنَهُ أن رسول الله عله 
قال: «كل مولود يُولد علئ الفطرة. فأبواه يهوّدانه. أو ينصّرانه. أو يمحُسانه). 
فالتّوحيد هو الفطرة» وكل ما خالفه من ملل الشرك والصّلال كاليهوديّة 
والتّصرانيّة والمجوسيّة فهي مخالفة للفطرة» لذلك قال الله عَرَجَجَلّ في الحديث 
القدسي: «خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشّياطين»» رواه مسلم من حديث 
عياض المجاشعي وَبَإَْعنه. 

فملّة إبراهيم هي حنيفيّة الفطرة بتوحيد الله» وذلك زكاء التّموس من الشَّرك 
والوثنيّة» قال تعالئ في نعت الموحٌدين: حتفا بِلَّه غَْرَ مُقْرِكِينَ يو 4 [الحج: ١‏ "]. 

بُعث سيد الحنفاء الخليل إبراهيم 85ةْ بخصال الفطرة» وهي سنن 
المرسلين» ومن ذلك الختان» قال تعالل: ١‏ 4# وإذ أْحَلَ إرهم ريه يكلمت مأ أتتَونّ 4 
[البقرة: 5 »]١7‏ وقد روئ البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة َصِعَدْعَنَهُ قال: 
قال رسول الله يَِةِ: «اختئن إبراهيم بلي وهو ابن ثمانين سنة»» وفي رواية في غير 


الصّحيح أنَّ إبراهيم أول من اختتن. 
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قال ابن القيم رَحمَدانَه'': «الختان كان من الخصال التي ابتلئ الله سبحانه 
بها إبراهيم خليله فأتمهن وأكملهنء فجعله إمامًا للناس» وقد روي أنه أول من 
اختتن» كما تقدم» والذي في الصحيح: «اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة». 
واستمر الختان بعده في الرسل وأتباعهم حتئ في المسيح فإنه اختتن» 

والفطرة تتعلّق بالرّوح والبدن» ففطرة الرّوح توحيد الله فهذه طهارة 
الحنيفيّة» وهي الطّهارة من رجس الشَّرك والكفرء قال تعالى: «مَلجصيبوأ 
التقرت من الوكين وَلْحَكنوأ ولك الزور 4 [الحج: »]١‏ وفطرة البدن بتطهيره 
من الأقذار وتعاهده بالنظافة. 

قال ابن القيم رَيمَدأََها": «الفطرة فطرتان: فطرة تتعلّق بالقلب» وهي معرفة 
الله ومحبته وإيثاره علئ ما سواه وفطرة عملية وهي هذه الخصال' ". فالأولى تزكي 
الروح وتطهّر القلب. والثانية تطهر البدن» وكل منهما تمد الأخرئ وتقويها». 

فالفطرة هي فطرة الله التي خلق عليها عباده» وكملها بهدئ الشرع الذي 
يهدي للتي هي أقوم, فالتّوحيد ولوازمه من أمر الله ونبيه هي حقيقة الفطرة» 
والشّرك ومخالفة أمر الله ونبيه هي من مخالفة الفطرة ومضادتها. 

والشّيطان قد أرصد نفسه لإغواء بني آدم عن فطرة الله التي فطر الناس 
)١(‏ تحفة المودود في أحكام المولود (ص5١”).‏ 
(؟) تحفة المودود في أحكام المولود (ص8١”).‏ 
(") الختان» وقص الشارب» والمضمضة والاستنشاق» والسواك» وحلق العانة» وغسل أثر الغائط 

واليولالماء: 


حنيفية الفطرة 
علبهاة وقة جد ونا المح خبلذل الشيطانة: بساك فال تعالرا: ا لَمَيَدُ 


َي 1 ةر ينهم ولد مركَه 5-7 


مد وكات ا 0 و 
يكن دار الْأْفن ولام عر م7 لكا 8 6 عت 
وَلِيكَامّن دور الله فَفَدْ حَسِرَ حْسَرًا ُ ناما قبِيثَا 4 [النساء: .]١١923148‏ 

قال شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري يَمَدْآمَة1': «موَلَأْميبَهُمَ4 يقول: 
لأزيختّهم بما أجل في نفوسهم من الأماني عن طاعتك وتوحيدك إلئ طاعتي 
والشّرك بك). 

وقاك الطرى "!وتيخ الأقوال والصير داق تأويل ذلك قرا هق قالة 
معناه: ولآمرنّهم فليغيّرنَ دين الله. وذلك لدلالة الآية الأخرئ علئ أن ذلك 
معناه» وهي قوله: «إفِطظرَتَ أله لت مَطرَأَلدَاسَ عَكَْا لَابديلَ لِسَلْقٍ لله لك اليك 
لْعَيَمْ © [الروم: .]7١‏ 

ل ا ل ل د ' الله عنه) . 

والعديد معان عع مار تيع الندر مَدلنَُ أنَّ الى كل في الإسراء 
قُدّم له قدح من لبن وقدح من خمرء فاختار اللَِّنْء فقيل له: أصبت الفطرة. 

فالتّوحيد وموافقة الله في أمره واجتناب نبيه هو حقيقة الفطرة» وترك التُّوحيد 
أو تعطيله هو كفر بالله» وهو من مخالفة الفطرة, قال النبي كَِِ: «بين العبد وبين 
الشّرك ترك الصلاة» رواه مسلم. 
)١(‏ جامع البيان (1/ 5957). 
(؟) جامع البيان (1/ 007). 


ءاه ملةإبراهيم كَل 


فشرائع الإسلام هي خصال الفطرة» وهي شعب الإيمان» وهي الكلمات 
التي ابتلئ الله بها سيد الحنفاء إبراهيم عَلَبَاضصَلاةوَالسَكم قال تعالئ: < # وَإِذْأَنتََ 
بهت ريه كلت قاد هن 4 [البقرة: قال الحافظ ابن كثير رَحَدَاللَهُ 0 : «قوله 
تعالئ: «يكَلرتٍ4 أي: بشرائع وأوامر ونواه». 

مل إبراهيم هي فطرة الحنيفيّة بتزكية القلب بالتّوحيد والجوارح بالأعمال 
الصّالحة» قال تعالئ: ©وَيَبَك عفر (2) وَاليعرَ هجر (5) ولا سين سكير (07) ورب 
ضير ([4)5 [المدّثر: 0-5]. 

قال شيخ الإسلام انق تيمية 2'!1532:-«فال أكثر المفسرين؛ إن المراد يه 
إصلاح العمل وتطهير النفس من الرذائل». 

ففطرة الإسلام حنيفية التّوحيد عبوديّة الله وحده لا شريك له. والشَّرك هو 
عبوديّة غير الله أو عبوديّته مع غيره أو تعطيل عبوديّة الله» قال تعالى: ##وويل 
لَمَتَرِكِينَ 0 الدِينَ لَابْوَبونَ ألرَكَرةَ 4 [فُصلت: . 0]. 

قال ابن القيم رَمَهالنّهُ'": «قال أكثر المفسَّرين من السّلف ومن بعدهم: هي 
التّوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان الذي به يزكو القلب». 


وقال العلامة أبو العباس أحمد بن علي المقريزي 25ه1د9: «إِنَّ ميد 


.)557/1١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) جامع المسائل» المجموعة الرابعة (ص5١5).‏ 
(©) يداع التقبين 2111/0 

(9) فخريد اللرعنين صر /1؟). 


" / ٠ !| نيفية‎ 


بد 4 [الفاتحة: ه] هي الحتيفيّة ملّة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم, ولا يقبل 
من أحد غيرهاء وهي حقيقة الإسلام ف[ وَمَن يَبْيَعَ عر الإِسَلعْدِينًا فلن يعَبَلَ مِنْهُ وهو 
في الْأِخْرَةَ مِنَ الْكَسِريَ 4 [آل عمران: 1]80. 

وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وَمَدَآيَه": «إِنَّ معنئ «لا إله 
إلا الله» هو: البراءة من عبادة كل ما سوئ الله» وإخلاص العبادة بجميع أنواعها 
لله تعالول»). 

فالله عَرَجَجَلََ فطر خلقه علئ معرفته وحبه والرغبة إليه والرّهبة منه» وهذه 
الهداية فطريّة في قلوب الخلقء فالعقل الصَّريح يوافق شرع الله ولا يخالفه. 

قال تعالئ: «( # أنه ور لسوت وَالايْضٍْمَكَلُ ركوو نه ومضباغٌ يسبع 
وو لزتتقتلة كل 11 عل وذ يو ف آل وروت يكلا 4 [القورة هه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمََآَدَ'': «قال تعالئ #فوُرٌ عل نْرٍ 4؛ قال 
بعض السلف في الآية: هو المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر» فإذا 
سمع بالأثر كان نورًا علئ نور؛ نور الإيمان الذي في قلبه يطابق نور القرآن» كما 
أن الميزان العقلي يطابق الكتاب المنزلء فإن الله أنزل الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط). 


سس 


وقال تعالل: «! أَقَمَن كن عل يِدَنَةٍ من رَيِْ- ويتَلُوهُ سَاهِدٌ مَنَهُ4 [هود: 0١]؛‏ قال 


2 6 
2 


.)789 الدّرر السيّة (؟/‎ )١( 
.)011 /5( تفسير شيخ الإسلام‎ )"( 


ءاه ملةإبراهيم يله 


العلامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي رَحمَدَانَه'': «قال: هن كن عل يِينَوَ ين 
َيِه 4ه [محمد: ]١54‏ بالوحي الذي أنزل الله فيه المسائل المهمة, ودلائلها الظاهرة» 
فتيقن تلك البينة. 

«وَيَلُوه 4 أي: يتلو هذه البينة والبرهان برهان آخر «سَاهِدٌ مَنَهُ4 وهو 
شاهد الفطرة المستقيمة» والعقل الصحيحء حين شهد حقيقة ما أوحاه الله 
وشرعه وعلم بعقله حسنه. فازداد بذلك إيمانًا إلى إيمانه». 

وقوله سبحانه: «خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشّياطين)»؛ فيه دليل علئ 
أن الكلق مقطورون علد ضيف الترنحيد» ون فخ اكخرف عن الظرة ودين 
إل الشَّرك فهو بإضلال الشَّيطان له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمََآَنَها": «القلب مفطور علئ الحنيفيّة التي 
هي الإقرار بالله وعبادته المتضمّنة معرفته ومحيّته» ولكن قد يعرض للفطرة ما 
يغيّرها». 

ومن ضلّ عن العلم الفطري الضَّروري الذي فطر الله الخلق عليه من توحيد 
لله؛؟ فهو من أجهل النّاس وأظلمهمء قال تعاليل: #وَم يَرْصَنك عَن مَل نرم إلا 
4 [البقرة: .]١7١‏ 

قال الحافظ ابن كثير رَحمَدُايَه'': «قال تعاليا: ومن يَرَصَبِك عن مَلَةِ رهم 4 


)١(‏ تي ا (ص3"96). 


(*) تفسير القرآن العظيم .)77/7/١(‏ 


" / ٠ !| نيفية‎ 


أي: عن طريقته ومنهجه فيخالفها ويرغب عنها «إِلَامَن سَفْه تَفْسَدُ4 أي: ظلم 
اكبيد مايه بوددوع تدير هن عذال ١‏ القيلؤل»: 

وقال تعالئ: #إرت درك لط ميلم 4 [لقمان: »]١‏ قال شيخنا العلامة 
المجدّد محمد العفبمين 2و أه1'.  :‏ أظلم الظّلم هو الشّرك في حت الله». 

وعندما حرّف عمرو بن لحي الخزاعي ملَّة إبراهيم وعبد الأصنام, واتّبعه 
علئ ذلك النّاس في جزيرة العربء تُعتوا بالجاهليّة لضلالهم عن آكد المعارف 
الضَروريّة التي فطر الله الخلق عليها. 

قال شبخ الإسلام ابن تبمية يهال 
وهو المعبود لذاته الذي 0 يحب غاية الحب بغاية الذل» وهذا لا يصلح إلا لل 


أبن" دإن الالميجي أن كرة معيوذاء 


ومن عبد غيرّه واتخذه 5 فهو لفساد عمله وقصده. حيث اتخذ إلهّا فأحبه 
لذاته» وبذل لهغاية الحب بغاية الذل لجيله وضلالة» ولهذًا سموا جاهلية إذ 
كان أصل م 

قال تعالئ: (١‏ تَأدَلرْ كالهلا هه 4 [محمد: 15]؛ قال شيخ الإسلام محمد بن 
ا «(إن أهم ما فرض الله علئ العباد: معرفة أن الله رب كل 
شيء ومليكه؛ ومدبره. بإرادته» فإذا عرفت هذا فانظر: ما حق من هذه صفاته 
عليك بالعبودية» بالمحبة والإجلالء والتعظيم» والخوفء والرجاءء. والتألى 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (59/9). 


(؟) جامع المسائل» المجموعة السّادسة (ص188١).‏ 
(") الذّرر السنيّة .)١119/1(‏ 


ءاه ملةإبراهيم كل 


المتضمن: للذل والخضوع. لأمره وخهية). 

فالحنفاء مُنعم عليهم بالعلم بأنّه لا إله إلا الله بتحقيق هذا العلم بعبوديّة الله 
وحده بما شرع» #صِرْط اين أَعَسَتَ عَلِتهِم عير آلْمَخْصُوبٍ عَلَنْه َه [الفاتحة: 9]. 

وفطرة التوحيد هي اتباع شرع الله. 

وهذه فطرة الإسلام» وحنيفية التُوحيد» قال تعالل: وما روا إِلَا ليعيذوا أ 
لصن له لين حتفاء ويقِيموأ اَلصَلَرة ويُؤفوأ لَك وَدَلِكَ وين الْيمَوَ ()4 [البيّنة: ]. 

قال الحافظ عبد الرزاق الرّسعني رَحَدَآهَه'': «طارين الَْيَمَةِ 4 أي: دين الملة 
المستقيمة». 

والشّرك في مضادّة الله في حكمه واتباع ما شرعه الأنداد» قال تعالى: 8 آم 
ع عسل سر بره سر 8 كير ان سا مات كي ساسم 5 
لمر شرككهوا رعو لهم من لين ما َم يَأدَنْ يه أله 0 [الشورئ: .]١١‏ 

وبسبب ما وقع من اندراس العلم» وتحريف ملة إبراهيم والتوراة والإنجيل 
من بعده» بعث الله الخليل محمد كَل ليجدّد ملّة إبراهيم» ويقيم فطرة الإسلام 
حنيفية التّوحيدء فجاء بالحقٌ والشّرائع التي يُعبد بها الله وحده لا شريك له قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رِيمَهُلَيَها'': «بعث الله محمدًا يِه وختم به الرّسلء كان 
الإسلام لله لا يتمّ إلا بالدّخول فيما جاء به من الشّرع والمناهج والمناسك» وهو 
الإسلام الخالص». 

فلذلك من لم يؤمن بالنَّي محمد وَكِ ويِّعه بعد بعثته فهو كافرء قال النبي ككلل: 
)١(‏ رموز الكنوز (118/4). 
(؟) المجموعة العليّة من كتب ورسائل وفتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (ص77). 


" / ٠ !| نيفية‎ 


«والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الآمّة من يهوديّ أو نصراني, ثم لا 
يؤمن بي إلا دخل الثّاراء رواه مسلم من حديث أبي هريرة وَيدَْئَدعنَ. 

فالحنيفيّة ملّة إبراهيم هي التي أتمّ الله بها التُعمة وأكمل بها الدّين حيث جاء 
بها خاتم النبيّين والمرسلين محمد كَل من عند الله قال تعالئ: لوم أَكمَلَتُ 
لك ديدح وَامَمْتعَليَح يمت وََضِيِتٌ لَك الْإسْلَمَ ويا 4 [المائدة: :؟]. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَيِمَدَانَه'": «الدين واحد. ثم ختم الله 
الشرائع والملل بالشريعة العامة الكاملة» الحنيفية المحمدية» المحتوية عَلَى 
جميع محاسن الشرائع» المتضمنة لجميع مصالح العباد في المعاش والمعاد. 
فأكمل الله بها دينه الذي ارتضاه لنفسهء وخحتم بها العِلّم الَّذِي أنزله من السماء 
عَلَْنْ وسله؛ فلذلك تضمنت جميع محاسن الشرائع المتقدمة» وزادت عليها 
أمورًا عظيمة وأشياء كثيرة» من العلوم النافعة والأعمال الصالحة. التي خصٌّ بها 
هذه الأمة» وفضلهم بها عَلَْ من قبلهم من الأمم. 

ولذلك أوجب الله عَلَى جميع من بلغته هذه الدعوة من جميع الأمم الانقياد 
إليها ولم يقبل من أحد منهم ديئًا سواها». 

وبعث الله محمدًا يل لضرورة الناس لذلكء بعد أن تحرّفت ملَّة إبراهيم: 
ومقت الله أهل الأرض إلا بقايا قليلة ممَّن بقوا علئ الحنيفيّة» فأتمّ الله النعمة 


علئ أهل الأرض بالوحي, والشرائع التي أخرج بها من اهتدئ من عباده من 


ءاه مسةإبراهيم يله 


الظلّلمات إلئ الثُوره وهدئ الله بالإسلام إلئ الدّين القيّمم الموافق للفطرة 
المستقيمة والعقل الصّريح الحنفاء من عباده. 

قال ابن القيم رَجمَهآلَ''': «لما بعث الله محمدًا يل كان أهل الأرض صنفين: 
أهل كتاب, وزنادقة لا كتاب لهمء وكان أهل الكتاب أفضل الصنفين وهم 
نوعان: مغضوب عليهم وضالون. 

فالصنف الأول: الأمة الغضبية» هم اليهود أهل الكذب والبهت والغدر 
والمكر والحيلء قتلة الأنبياء» وأكلة السحت - وهو الربا والرشا - أخبث الأمم 
طوية» وأرداهم سجيّة وأبعدهم من الرحمة. وأقربهم من النقمة عادتهم 
البغضاءء وديدنهم العداوة والشحناء» بيت السحر والكذب والحيلء لا يرون 
لمن خالفهم في كفرهم وتكذيبهم الأنيياء حرمة» ولا يرقبون في مؤمن إِلّا ولا 
ذمة» ولا لمن وافقهم عندهم حق ولا شفقة» ولا لمن شاركهم عندهم عدل ولا 
نصفة» ولا لمن خالطهم طمأنينة ولا أمنة» ولا لمن استعملهم عندهم نصيحة» بل 
أخبثهم أعقلهم وأحذقهم أغشهم, وسليم الناصية - وحاشاه أن يوجد بينهم - 
ليس بيهودي علئ الحقيقة» أضيق الخلق صدودًا وأظلمهم 5 وأنتنهم أفنية 
وأوحشهم سجية» تحيتهم لعنة ولقاؤهم طيرة» شعارهم الغضب ودثارهم المقت. 

والصنف الثاني: المثلثة» أمة الضلال وعباد الصليبء الذين سبوا الله الخالق 
مسبة ما سبه إياها أحد من البشرء ولم يقروا بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُفُوَا أحد» ولم يجعلوه أكبر من كل شيء»؛ بل 


.)17-١5ص( هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنّصارئ‎ )١( 


رم عو 22206 م وومة ‏ هه مج م 


قالوا فيه ما لز يكاد السَموت يمرن مه وينقى الارض ور 7 
[مريم: ]4٠‏ فقل ما شئت في طائفة أصل عقيدتها أن الله ثالث ثلاثة» وأن مريم 
صاحبته وأن المسيح ابنه» وأنه نزل عن كرسي عظمته. والتحم ببطن الصاحبة» 
وجرئ له ما جرئ إلا أن قتل ومات ودفن» فدينها عبادة الصلبان» ودعاء الصور 
المتقركة بالاأجمر والأصفر في الحيطان» يقولون في دعاتهم: يا والدة الإله 
ارزقيناء واغفري لنا وارحمينا. فدينهم شرب الخمور وأكل الخنزير» وترك 
الختاة» والسئد بالتجاسات» واتشاحة كل حبيك. .من الفيل اليم البعوضة: 
والحلال ما حلله القس والحرام ما حرمه؛ والدين ما شرعه وهو الذي يغفر لهم 
الذنوب» وينجيهم من عذاب السعير. 

فهذا حال من له كتاب. وأما من لا كتاب له فهو بين عابد أوثان» وعابد 
نيران» وعابد شيطان» وصابئ حيران» يجمعهم الشرك وتكذيب الرسلء 
وتعطيل الشرائع وإنكار المعاد وحشر الأجساد. لا يدينون للخالق بدين ولا 
يعبدونه مع العابدين» ولا يوحدونه مع الموحدين. 

وأمّة المجوس منهم تستفرش الأمهات والبنات والأخوات - دع العمات 
والخالات -». دينهم الزمر» وطعامهم الميتة وشرابهم الخمر ومعبودهم النارء 
ووليهم الشيطان» فهم أخبث بني آدم : نحلة وأرداهم مذهبًا وأسوؤهم اعتقادًا. 

وأما زنادقة الصابئة وملاحدة الفلاسفة فلا يؤمئون بالله ولا ملائكته ولا 
كتبه ولا رسله ولا لقائه» ولا يؤمنون بمبداً ولا معاد» وليس للعالم عندهم رب 
فعال بالاختيار لما يريد قادر علئ كل شيءء عالم بكل شيء, آمر ناوه مرسل 
الرّسلء ومنزل الكتب» ومثيب المحسن ومعاقب المسيء» 


عه ملةإبراهيم كَل 


و .0 
بها 


ل طم 
1 الإيمان بالرسل 11 


أمرفييامخكد لياع مله إبزاهيم» قال الله تعالئ له : و ثم أوحينا إِلَْكَ أن 
َع اي كه مِنّ لْمَرحكينَ 4 [النحل: 17]» فالإيمان بالرسل 
أساس دين الإسلام؛ لأنّهم هم الماغوة عن الله شريعته» وصراطه المستقيم» 
وكيفية عبوديّته وحده لا شريك له. 

قال ابن القكه 11+ فإن مل إبراهيم عَلَيَواَلتَكاة الإيمان بالله» وكتبه» 


ورسله» وأن لا يُفرق بين أحد منهم فيؤمن ببعضهم ويكفر يبعضهم؛ فمن لم 
بأثِ بمثل هذا الإيمان فهو بريء من ملَّة إبراهيم» مشاقٌ لمن هو علئ ملّته». 

ومنزلة إبراهيم مرخ الرسيل هي العلياء فهو صفوتهم وأفضلهم وأبوهم. 
والآنبياء من بعده من ذريّته. 


ودسلا صم 


قال تعالوا: «الَقَدَ سكا رَسْلَنًا اليك ردنا تتجر التو لمات قوم 


آذآ ته 


انش اقي اليد دل ثمّ قال: : لوَلْعَدَ أَرَسلْنَاوْحَا وَإبرسِموَجَعَلَمَا فى رهما 


او لحك اكيت ينهم مُهسَر ود وحككيير ينوم د مَْهُمْ فَسِهُونَ )4 [الدديية ؟]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَحمَدآدَهُ"': «إخباره بإرسال نوح وإبراهيم بعد 


قوله: #لَقَد أَرْسَلْمَا رَسَلْنَا آلْبِيََتِ 4 [الحديد: 5؟] من باب ذكر الخاصٌ بعد العام 


.)”09/1( بدائع التّفسير‎ )١( 
.)5079/5( (؟) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التّفسير‎ 


الإيمان بالرسل 
وبيان ما اختصّ به الخاصٌ من الأحكام التي امتاز بها عن غيره مما دخل في 
العام كما يأمر السلطان العسكر بالجهاد. ويأمر فلانًا وفلانًا بآن يفعلوا كذا 
وكذاء ومثل أن يقال: أرسل رسله إلئ فلان» وأرسل إليهم فلانّاء وأمره بكذا 


د 


وكذا قال تعالئ: موَلْقَدَ سلا وْحَ وَإبَرهم بعلن فى درَيَبَهِمَا ألدُبوَه وَْحكدّبٌ 4 


[الحديد: 73]» فنوح هو أبو الآدميين الذين حدثوا بعد الطوفانء فإنَ الله أغرق ولد آدم 
إلا أهل السفينة» وقال في نوح عليه السلام: «إوَحعلنا ُرَيَهرآبَاقِينَ4 [الصافات: 0/0]. 

وإبراهيم جعل الله الأنبياء بعده من ذريّته كما قال تعالئ في إبراهيم: 

وَوَمَبتَاكهُ إِسْحَقّ وَيَتَقُوبَ وَجَمَلَنا فى دريو الوه والككب وَءَابسَهُ لحر فى الذي 

وَِنَُه فى الْأتِْرَةِ لَمِنَ ألصَلِحِنَ؛ [العنكبوت: 4177 ثم قال بعد أن ذكر إرسال نوح 
وإبراهيم» وأَنَّه جعل في ذريتهما النبوّة والكتاب: « ثم مَمَََاعَككَ ءَامَرِهِم رشنا 
0000 أبن مَرَسَمٌ وََايَدَسهُ ألْإنجل4 [الحديد: 71]). 

والإيمان بالرسل - عليهم الصلاة والسلام - من ملّة إبراهيم؛ لأنَّ دعوة 
الرّسل جميعًا واحدة» وهي الدَّعوة إلئ توحيد الله بعبادته بما شرع» ولهذا كان 
دين الآنبياء واحدًا وهو توحيد الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَمَدَآلمَه"2: (١‏ إِنَّ هازوء أَُتْكْ مد ووْحِدَ4 
[الأنبياء: ”4] أي: دينكم دين واحدء قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن جبير 


وقتادة وعبد الرحمن بن زيد - بن أسلم - نحو ذلك. 


.)1١85 3180 /7( الفتاوئ العراقية‎ )١( 


/ ملةإبراهيم 6 
ين د سند 


و«الأمّة»: الملّة د كما قال تعالئ: طكَالوا إن و 62 علخ أكَةِ 
ََاعَكَ كردم مدو (2) وَكَدَيكَ مسلا من مك فى ةين 9 ا 


11 


وَجَدَنَآ ابا عل أ وَإنَاعَلكَ #اكرهم مُقَصَدُوت ()4 [الرُعرف: 17 18] 
الطريق: إمامًا؛ أن السالك فيه يأتمٌ به فكذلك السالك يؤمّه ويقصده. 


5-0 
0_5 ا 
اط 
1 


ع 


و«الأمّة» أيضًا: معلّم الخير الذي يأتمٌ به الناس» كما أنَّ «الإمام» هو الذي 
يأتمٌ به الناسء وإبراهيم عَيَوتَكخْ جعلة الله إفاقاء وأخير أله وكات أنه 4 وامر 
الله الرسل - عليهم الصلاة والسلام - أن تكون ملتهم ودينهم واحدًا لا يتفرقون 
فيه كما في «الصحيحين» عن النبي كد أنه قال: «إنا معشر الأنبياء ديننا واحد». 
وقد قال الله تعالئ: «صَرَعَ 1 ين ألذق تائضه يله لكا تاليف اتنا الك ونا 
وَصَيمًا بو برهم وَمُومى وسو أن أَقمُوأ ألدِينَ ولا نَتَمَرَهوأ فيه 4 [الشورئ: 1]» ولهذا 
كان جميع رسل الله وأنبيائه - عليهم الصلاة والسلام - يصدق بعضهم بعضاء 
لا يختلفون مع تنوّع شرائعهم» 

والرسل - عليهم الصلاة والسلام - بُعثوا بالفطرة وتكميلهاء والدَّعوة إلى 
توحيد الله وعبوديّته دون ما سواه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يََدْآهَها': «الرسل - صلوات الله عليهم 


.)109 236/8 الفتاوئ العراقية (؟5/‎ )١( 


الإيمان بالرسل 
وسلامه - يعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتحويل الفطرة وتغييرهاء وقد قال 
النبي كلد «كل مولود يولد عل الفطرة: فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه». 
قال تال :ع ناه كفيك النن كنينا فرت أَلَّهِ لَّى فط رأَلنَّاسَ علي لا يرل لِخَلق 
لَه ذلك اليب الْقَيَمْ ولكرى كير ألككاس لا يَعَلَمُونَ 4 [الروم: .]١‏ وفي 
الحديث الصحيح عن النبيئ كَلةّ: «يقول الله تعالئ إني خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين» وحرّمت عليهم ما أحللت لهم, وأمرّنْهم أن يشركوا بي ما 
لم أنرّل به سلطانا». 


6 


والحنيفية هى: الاستقامة بإخلاص الدين لله. وذلك يتضمّن حبّه لله تعالول» 
والذل لذ لأ يشرة يه شيكاء الذاق الحب :ولا فى الذل» قن العنادة سضكن غاية 
الاحتٌ بغاية الذله وذلك لآ يسحته إلا الله وعدم وكذلك الحدية والتقوف لله 


وحده. والتوكل علئ الله وحده. 
امم و عد بارا ناح فده والديق ها 


و صدسمة و سه 


ارهد قال الى ومن حلم الله ورسواة ويتكل الله ومنقه َأولتيكَ 0 


| + أ سس عو 2 0001 


[النور: 07]» 00 وو ورا ن وخر شونا ل الختتتا 


سَمُْوْيِيمَا أَهَدُمن مضو وَرَسُولَك نا ال الله ورت 4 [التوبة: 04]. وهذه حفيقة دين 


1 00 0 بذلكء» كما 0 0 ل مم 


00 وم مس ب سم 


صالروع 


[الشورئ: *1]» اوقل تمان 0 ل إنديتا 


06 دون 


0 وَإنَّ هو سدور 2 4 مويك وأيأ نأ رركم فالقور )4 [المؤمنون: 05١‏ ؟50]. 


ملةإبراهيم 05 
فهذا هو الأصل الذي يجب علئ كل أحد أن يعتصم به» فلا بد أن يكون مريدًا 
محرا لما أمره اله وازادتة ومحيعة» كارهًا مشضا لما أمرة اليك اهنه وبعظة»: 

ومن الإيمان بِالرّسل - عليهم الصلاة والسّلام - نصرتهم والذبٌ عنهم. 
والقرآن مليء من بيان معنئ ومفهوم الإيمان بالرّسل؛ من ذكر فضائلهم؛ وما 
دعوا إليه من العلم النّافع والعمل الصّالح» والذبٌّ عنهم. 

قال تعالئ: «وَمَا كَمْرَ سْلِيِمَنُ وَلكنَ السّمَطِي كُمَرُوأ يُمُلَمُونَ ألنّاسَ 
لينَحْرٌوَمَآ أَنِلَ عَلَ ألْمَلَحكَيْنِ يبَايِلَ هَْرُوتٌ وَمَرُوك 4 [البقرة: .]1١7‏ 

وروئ البخاري عن ابن عبّاس َلَتََعَنْعَا قال: دخل النبيٌ مله البيت» فوجد 
فيه صورة إبراهيم وإسماعيل - عليهما الصلاة والسلام - بأيديهما الآزلام 
فقال: «قاتلهم الله! والله ما استقسما بالأزلام قط). 

والنبئ بك هاجر من مكَّة إلى المدينة» فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراءء 


يقولون: هذا يوم نجَّئ الله فيه موسئ من فرعونء فقال النبيٌ كه «انحن أحق 


بموسئ منهم). رواه البخاري ومسلم. 


الإخلاص 


20 


م الإخلاص 1 


أساس الحنيفيّة ملّةَ إبراهيم الإخلاصٌ لله عَرَيَجَلٌ وحده لا شريك له؛ 
إخلاص الاعتقاد لله علمّاء واعتقاد تفرّد الله بالربوبيّة وما يوجبه ذلك من 
إخلاص الألوهيّة له وحده لا شريك له. وإخلاص العمل لله وحده رغبة ورهبة 
ورجاءً وحبّاء وإخلاص القول له بالكلم الطيب الذي هو حقيقة ما في القلوب. 
وتجريد العبوديّة له وإخلاص العبوديّة لله يكون بسلوك الصّراط المستقيم الذي 
لمسساه سمت سين 

والخليل محمد وَل بّن حقيقة الإخلاص في ملَّة الخليل إبراهيم بيانًا أفاد 
كلّ مسلم خلوص الإرادات والأعمال كلَّها لله حيث قال: طقل إن هَدَدفٍ مَوَاِكَ 
صرْطِ مُسَتَِي دبنَاقِيمَا مَل هي نيس وَمَكَانَ مِسَالْمفْرِكِينَ (5) فُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَى 
وَكحَاكَ وَصَمَاق يورب الْعلِِينَ 25 لا سَرِيكَ ده وبدَِكَ مرت وأنأ وَل لامي (:4)0 [الأنعام: 
»]178-١‏ فمن هدي إلى هذه الحنيفيّة فذلك الذي أخلص دينه لله» فيخلصه 
الله لكوية من هبقر فاده الموكين: 

ويتفاضل النَّاس في إخلاصهم لله» فمنهم من معه مثقال ذرّة منه. ومنهم من 
إدداة ررق الكنة كالدى والعديقية 


َلك -110). 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة راان : «أوّل الذّين وآخره» وباطنه وظاهره. 


.)084 الفتاوئ العراقية (؟/‎ )١( 


نا خذنكاء ملذإبراهيم 155 
هو اللو سيةه و [تسالاض الذيع كله لنت وتسقيق قرول بول زلف زلا النهم دقان 
المسلمين وإن اشتركوا في الإقرار بهاء فهم متفاضلون في تحقيقها تفاضلًا لا 
نقدر أن نضبطه). 

وقول الحنفاء: «لا إله إلا الله» هو اعتقاد يوجب العبودية لله وحده لا شريك 
لمسوفتاك الددالمو دين بلك رت العالمين لأ شدرياك له 

قال شيخ الإسلام ابن تبميّة وِيمَدآكَهُا'": «إِنَّ قول القائل: «لا إله إلا الله» فيه 
إفراد الإلهية لله وحده.» وذلك يتضمّن التّوحيد لله تصديقًا وعملا». 

ع ا : «إوما روا إل 


م2 لء عسا عبن 


لتنا 2 عن 1 أزيا ختئة وَيتبثوا الصلوء بو الكو مكلك جبث التتمذ 42 


20 


39 


[البيّة: ه]» وقال تعاليل: «كَأعْب رِآهَهَ ليصا لَهُأليِيت 4 [الزمر: ؟]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رِمََآَنَها'": «الدين لا يكون ديئًا إلا بعمل؛ فإن 
الدّين يتضمّن الطاعة والعبادة». 

وقال تعالول: #وَمَاَلفَتٌ لْلْنَ وأ الإنى إل يدون * [الذاريات: 55]. 

وبعبوديّة الله عَرَتِجَلّ وطاعته وطاعة رسوله يكل يدخل المسلمون الجنّةء قال 
تعاليل : وص ييلع لَه وا لتَسُولَ فَأَوليكَ مع لدِنَ أَهمَ أنه عليهم من آلبَّيَنَ وَالضصَدِيقِينَ 
تيده والقييية عقن اقيق وزيا 10 كرك التقدل وركه أ ات 
عَلِيمَا 400 [النساء: 39 .]07١‏ 


.)69/8 الفتاوئ العراقية (؟5/‎ )١( 
الفتاوئ العراقية (؟6957/5).‎ 0 


الإخلاص 


والحنفاء أخلصوا إراداتهم وأقوالهم وأعمالهم لله فإذا تكلّموا تكلّموا بعلم 
ونصروا السنّته قصدهم نصرة الحقٌّ والدَّعوة إليه» عباداتهم لله علئ الصفة التي 
أَذّاها النبيٌ كك يوالون في الله ويدعون إليه» مقاماتهم يبتغون بها وجه الله لتكون 
كلمة الله هي العلياء لا يتتصرون حميّة ولا جاهلية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة َمَهآنَه'': «الذي يحصل لأهل الإيمان عند 
تجريد توحيد قلوبهم إلى الله وإقبالهم عليه دون ما سواه» بحيث يكونون حنفاء 
ل سخاضية له لدوب لسرن نشكا ١ل‏ لسو كور كلية الا عادولا بوالرة 
إلا فيه» ولا يعادون إِلّا له» ولا يسألون إلا إِيّاه ولا يرجون إلا إيّاه ولا يخافون 


إلا إيّاهء يعبدونه ويستعينون له وبه» بحيث يكونون عند الحق بلا حَلّقَه وعند 
الخَلّق بلا هرّى. قد فنيت عنهم إرادة ما سواه بإرادته» ومحبّة ما سواه بمحبّتى 
وخوف ما سواه بخوفه» ورجاء ما سواه برجائه» ودعاء ما سواه بدعائه» وهو أمر 
لا يعرقه بالذوق والوجد إِلّا من له نصيب. 

ومامن مؤمن إلا له منه نصيبء. وهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله به الرسل» 
وأنزل به الكتب» وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. والله سبحانه أعلم». 

والحنفاء إذا مال بهم الهوئ جرّدوا النّوحيد الخالص لله وسعوا في اتباع أمر 
اللهء وبرئوا من سوئ الله» هكذا فعل سادات الحنفاء وأولياء الله وصفوة خلقه 
وأفشل عيافه فإ يونس 80142 ابسجل عذاتب الله لقوفه اللي كتتزوا يمنا 


بَعث بهء وكان ذلك منه خشية أن يكذبه قومه حيث كان يحذرهم عذاب اللى 


)١(‏ الفتاوئ العراقية (؟//54/8:5141). 


ملذاإبراهيمكة 


فكان تقدير الله الكوننٍ رحمة بقوم يونس حيث آمنوا بعد ذلك» وكان حال يونس 
بعد أوبته إل الله أكمل من حاله حين استعجل عذاب قومه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَتمَدأَكَها'': «إنَّ يونس عََتآلتَكه ذهب مغاضبًاء 
وقال تعاليل: اتير يلو رَيَكَ ولا مَك عَصَاحٍِ لَلْوْتِ) [القلم: 4]» وقال تعالئ: 
اهمه وت وَهْوَ مم4 [الصافات: 01157 ففعل ما يلام عليه» فكان المناسب 
لحاله أن يبدأ بالثناء علئ ربّه والاعتراف بأنَّهِ لا إله إلا هوء فهو الذي يستحق قٌّ أن 
يُعبد دون غيره» فلا يطاع الهوئ؛ فإنَ اتباع الهوئ يضعف عبادة الله وحده» وقد 
روي أنَّ يونس عَلتَةِ ندم علئ ارتفاع العذاب عن قومه بعد أن أظلّهُم 
وخاف أن ينسبوه إلئ الكذبء. فغاضب وفعل ما اقتضئ الكلام الذي ذكره الله 
تعالى» وأن يقول: 3 ' إِلْه لَهَ لَك أ نت 4 [الأنبياء: 41] وهذا الكلام يتضمّن براءة ما 
سو الله من الإلهية» سواء صدر ذلك عن هويئ النفس» أو طاغة الخلق» أو غير 
ذلك؛ ولهذا قال: #سبحدَك إقّ كنث ين الصلبلميت > [الأنبياء: /41]. 

والعبد يقول مثل هذا الكلام فيما يظنّه وهو غير مطابق» وفيما يريده وهو 
عبر يضبن 

والل شيخ الإنياهم ابن نيفيه 32" «المقصترة عذا أن ها تشكنه فك 
ات ملام دي شار 11 ميا حتاور اع ارجات 1 
بعد خروجه من بطن الحوت وتوبته أعظم منه قبل أن يقع ما وقع». 


.)5082551//5( الفتاوئ العراقية‎ )١( 
.)57٠١ (؟) الفتاوئ العراقية (؟/‎ 


الإخلاص 
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فمن أظهر وأخصٌ حقائق الحنيفيّة: الإخلاص لله 
وروحها وبناؤها. 

وتجد هذه الحقيقة صريحة الذّكر في أعظم ما عُرفت به ملَّة إبراهيم في بناء 
الكعبة وإقام الصّلاة ومشاعر الححّ ونسك الأضحية. 

قال تعالئ : « لَن يال لََهسخوْمهَا ولا مَؤْهَارَليك يناه الَو سكم 4 [الحج: 51]. 

والحنفاء المسلمون اصطفاهم الله إليهء فجعلهم من عباده المؤمنين» 
ولإخلاصهم لله وحده لا شريك له أخلصهم فصارت إراداتهم وأقوالهم 
وأعمالهم في توحيد الله. 

قال شبخ الإسلام ابن تبميّة وَحمَهالنَهُ'': «قد ثبت في الصحيح عن النبيّ يَكِِ أنه 
قال: «من قال: لا إله إلا اللهء مخلصًا من قلبه؛ حرّمه الله علي النار». فإِنٌ الإخلااص 
ينفي أسباب دخول النار» فمن دخل النار من القائلين: «لا إله إلا الله»» لم يحقّق 
إخلاصها المحرّم له علئ النار» بل كان في قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما 
أدخله النار» والشرك في هذه الآمّة أخفئ من دييب النمل؛ ولهذا كان العبد مأمورًا 
في كلّ صلاة أن له 

وقال تعالى: « كََقَمْ مَجَهَكَ إِليْنِ حَنِيِئًا فِطْرَتَ ٠)‏ 
الوق 

قال ابن القيّم يََدَايَه'': «بيّن سبحانه أنْ إقامة الوجه - وهو إخخلاص 


مر 
5 
٠ع‏ 

5 

5 
ب 
5 ا 


.)685 الفتاوئ العراقية (؟/‎ )١( 
.)1١1/8/5( (؟) مفتاح دار السّعادة‎ 


ملذاإبراهيمة 


القصد. وبذل الوّسع لدينه» المتضمِّنُ محبّته وعبادته» حنيفاء مقبلًا عليه 
معرضًا عمًّا سواه - هو فطرته التي فطر عليها عباده» فلو حَلُوا ودواعي فطرهم 
لجا نوكيو تعن لاهو ل نهدا وروا مرو اه والكف قبت الفط و اتسنةيك» كا فاك 
النيئ كَل «ما من مولود إلا يولد علئ الفطرة» فأبواه يهوّدانه وينصّرانه 
ويمجّسانه. كما تننج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسُون فيها من جدعاء؟ حتئ 


تكونوا أنتم تجدعونها». ثم يقول أبو هريرة َدَلنَُعَنهُ: اقرءوا إن شئتم: «فِطرَتت 


أ ا مالس عَكيا 1 يِل يلق ألا يلك اننيث التي وككت كر 


ساح مو سا 


التكا سلا يَحَلَمُونَ © [الروم: 70]). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة َِمَدَْهَا'': «إنَّ جماع الحسنات العدل» 
وجماع السيّئات الظلم؛ وهذا أصل جامع عظيم؛ وتفصيل ذلك: أنَّ الله خلق 
الخلق لعبادته» فهذا هو المقصود المطلوب لجميع الحسنات» وهو إخلااص 
الدين كلَّه لله وما لم يحصل فيه هذا المقصود فليس حسنة مطلقة مستوجبة 
لثواب الله في الآخرة» وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب في الدنياء وكل ما نب 
عنه فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة ووضع للشيء في غير موضعه. فهو ظلم». 

وقال تعالئ: «اقُل أ رن بِالِْسْ وَأقيِسُوأ وُوْهَكْمْ عند كل مسح وَأدَعْوهُ 


3 5 
مخاصِيب لَه أليّينَ 4 [الأعراف: 79]. 
2 7 


00000 ل ص سيسعةكو(7), يك ا بعاد 02 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بمَدَاللَة ‏ : «أمر بإقامة الوجه له عند كل 


.)١157 /7( تفسير شيخ الإسلام‎ )١( 
.)١91١ /7( تفسير شيخ الإسلام‎ )١( 


الإخلاص 


مستعدة وهو التوضيكة وتوسية الوه إلبه سيغائفه فإن ترححيهه لخ غيرة ريغ : 
وبالاخلاض يكون العبه قاتقاة وبالقج كك اناه كنبا قال <1 كاد تمك الننن 
يك 4 [الروم: 0]» وقال: اماقم وَجَهَكَ للدي الْقَيَمِكُ [الروم: “47]» وإقامته 
توجيهه إلئ الله وحده وهو أيضًا إسلامه؛ فإِنَّ إسلام الوجه لله يقتضي إخضاعه 
له. وإخلاصه له». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَهالنَهُ'': «إخلاص الدين لله هو الدين الذي 
لا يقبل الله سواه» وهو الذي بعث به الأوّلين والآخرين من الرسل - عليهم 
الصلاة والسلام -» وأنزل به جميع الكتبء واتفق عليه أثمّة أهل الإيمان» وهذا 
هو خلاصة الدعوة النبويّة» وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه» قال الله 
تعالئ: #تَنَزِيِلٌ الكتب من سه ا تيوت إِنَآَلرََايَكَ الأحكتب باَلْحَنْ عبد 


أنه صا لَهُاليِيت 22 لاه ألدِينُ ألخَالِض 4 [الزمَر: .)]"-١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يدانه '': «قال تعالئ: ١‏ فَأَقِمَ مَجَهَكَ لين 
نيما وِظرَتٌ اه الى قط رَألدَّاصَ عَكَها لا بَريلٌ لِسَلْقِ َلك الزيرف الْقَيَمٌ 4 [الروم: 
]٠‏ وهذه ملّة إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا. 

وقال تعالئ: 9 وَمَنْ أَحْسَنُ ديسا مِمَنْ أُسْلَمَ وَجَهَهُ لَه وَهْوَ خسن وَأَتَسَمَ مل 
هيم نيا وأكَددَ آمَه رجي كِليآة © [النساء: 0, وقوله: «أَسْلمَ وَجَهَهُ 4 أي: 
أجلي تعد رجن يذو جين ان ببس نيط الور مره اليا 


.)7 17/5 التحفة العراقية في الأعمال القلبية (ص‎ )١( 
.)557 الصفدية (؟/‎ )( 


ا مسةإبراهيم يله 


الصالح؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب يََتَزِتَهعَنهُ يقول: «اللهمّ اجعل عملي كلَّه 
صالحًاء واجعله لوجهك خالصّاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا»» وقال الفضيل بن 
عياض رََِدُآنَهُ في قوله تعالئ: (لِبَلوحٌ أَنَكي َحْسَنُعَيَا4 [المُلك: ؟]» قال: أخلصه 
وأصوبه. قالوا: يا أبا عليٌء ما أخلصه وأصويهة اند إن العمل إذا كان خالصًا 
ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» حتئ يكون 
خالضًا صواتاء والخالص أن يكون نش والصورات أن كوت علي الس 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَمَداهَه"'2: «إِنَّ الإسلامَ له ضدَّان: الإشراك 
والاستكبار؛ لأنّه الاستسلام لله وحده كما يترجم فيه شهادة أن لا إله إلا الله 
وشهادة أن محمّدًا عبده ورسوله؛ ذ فمن استسلم لله ولغير الله؛ فقد أشرك بالل 
وجعل له عِذَُلَا وندًا وشريكاء ومن لم يستسلم بحال؛ فقد استكبر كحال فرعون 
وغيره. ولهذا قال: # وَلْمَدَ متنا صَلَهُم هَوْمْ فِرَعَوت وام رَسُول كرد 4 إلى 
قوله: «إِيِّ مَك بسُلْطنٍ مُبينِ؛4 [الدخان: 15-17]. وقال تعالئ: «إإِنَّ لدت 
مسْتَكْرونَ عَنْ عبَادْقِ سَمَِدَ حْلونَ هم دلخي 4 [غافر: .)»]5٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يديه "': «الإسلام هو الاستسلام لله وحده. 
ولفظ الإسلام يتضمّن الإسلام ويتضمّن إخلاصه لله» وقد ذكر ذلك غير واحدٍء 
حتئ أهل العربيّة» كأبي بكر بن الأنباري وغيره. 

ومن المفسَّرين من يجعلهما قولين» كما يذكر طائفة منهم البغوي: أن 
)١(‏ جامع المسائل» المجموعة السادسة (ص777). 
(؟) النبوّات .)758-"577/١1(‏ 


م 


الإخلاص 
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المسلم هو: المستسلم لله» وقيل: هو المخلص. 

والفتحقيق! أن المسلء يجمع هذا وهةاء تمن لم يللع له لميكق سلما 
ومن استسلم لغيرة كما يستسلو له لى يكن فسلما: 

ومن استسلم له وحده فهو المسلمء كما في القرآن: # بَىَ من أسَاَ اك 


ءلم نرم د مه ل دكي ء سه و 1 


وهو هْوٌ سن قله جره عند َي ولا حو 1 كرد 1 اوتام 


رلوم يرج وو سم ده كاه ب م يو 


وَمَنَ أَحْسَنٌ ديسا صِمَّنَ أُسْلم وَجَهَهُء ل وف غير وتسم هس عنيةا 1 أة: 


إِردهِيمَحَليلَا © [النساء: 1768]. 

والاستسلام له يتضكّن الاستسلام لقضائه» وأمره ونخبيه» فيتناول فعل 
المأمور وترك المحظورء والصبر علئ المقدور: #إإِنَّهُه مَن يَيِّىَ وَيَصَيرٌ َك الله 
لَايْضِيعٌ لَجَرَآَلْمْحَسِنِينَ 4 [يوسف: .4]4١‏ 

والإسلام هو الخضوع لله والتراضع له والإخلاص بالانقياد له» قال شيخ 
الإسلام ابن كه 21!11125: اإن العبادة والنيق والعمل الدالا يكون ا مع 
الخضوع له والتواضعء وهو مستلزم لذلك. 

ولكن أولئك - أبو العالية والبغوي - ذكروا مع هذا أن يكون هذا الإسلام 
لله وحده. فذكروا المعنييّن: الاستلام» وأن يكون لله. 

وقول من قال: خضع وتواضع لله يتضمّن أيضًا أنّه أخلص عبادته ودينه لله. 
فإنَّ ذلك يتضمّن الخضوع والتواضع لله دون غيره». 


.)3" 00 /1١( تاّوبنلا)١(‎ 


عه مسةإبراهيم يله 


فالحنيفية هي إخلاص الاعتقاد والإرادة والقول والعمل لله وحده لا شريك 
لد وهو تال مادق تق العبودكة له وجو والإقيال عليه والميل .عنكا 
سواه» وبغض ما يُعبد من دون الله والكفر به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَهْالنَّه!': «تحقيق قول: «لا إله إلا الله»» وهو 
إثيات تله القلب :لحرا خخالصًا ودلا صادقاء ومتع تألهه الغير الله وبغضن ذلك 
وكراهت فلذايعين له الله ويحب آذ يعيده» ويغضن عبادة غيره» بويحيه الكل 
عليه وخشيته ودعاءه» ويبغعض التوكل علئ غيره وخشيته ودعاءه). 

وقال ابن القيّم رَمَدَآننَها"': «الإخلاص أن يُخلص - المسلم - لله في أقواله 
وأفعاله وإرادته ونه وهذه هي الحنيفيّة ملّة إبراهيم يم التي أمر الله بها عباده 
كلَّهم ولا يقبل من أحد غيرهاء وهي حقيقة الإسلام» كما قال تعالئ: 8 وَمَن 
َب حر الإسكودينا قن بعبَلَ ِنْة وَهُوٍفى الحدرّو من امون » [آل عمران: ]0 وهي 
مل إبراهيم َبَتَك التي من رغب عنها فهو من أسفه السّفهاء» 


.)1١١921١٠١8/5( الفتاوئ العراقية‎ )١( 
.)0711 “١ (؟) الجواب الكافي (ص؟7‎ 


002--- 

00 الغلة 0ه 

الخليل إبراهيم عَبَتوَتَة إِنّما نال هذه الرّتبة باصطفاء الله له لهذه المرتبة 
العليّة» ولقيامه بأسباب ما يحبّه الله ويرضاهء ولن يبلغ أحد مرتبة الخليلين 
- عليهما الصلاة والسلام - في ذلكء وإِنَّما يتفاضل النَّاس في مراتب محيّة الله 
بحسب ما يأتون بأسباب ذلكء فمن أخذ بأسباب ذلك فهو ممَّن تبع الخليلين 
- عليهما السلام -. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رمَهَآلَه'': «الناس في حبٌ الله يتفاضلون ما بين 
أفضل الخلق محمّد وإبراهيم - صا الله عليهما وسلم - إلى أدنى الناس 
درجة» مثل من كان في قلبه مثقال ذرّة من إيمان» وما بين هذين الحدّين من 
الدرجات. له يخضيه إل روث الآرفن .والسموات» فإله ليس .فق أجتامن 
المخلوقات ما يتفاضل بعضه علئ بعض كبني آدم). 

وسبب تفاضل النَّاس في محبّة الله يرجع إلئ اتباع النبئ يك في الشّرع الذي 
بلّخه» قال تعالئ: اهل شر مون لَه يون تيرك اله ويم لك مويك وله حو 
تحسم »4 [آل عمران: ١7]؛‏ وكل االأرهيات الور :2 عار عية الله نما ترجع إلى 
هذا المعنئ الكلّي. 


() شرح حديث جبريل (ص515). 


عه ملةإبراهيم يله 


ص 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يََدَآيَة'': «قد أخبر تعالئ: «إنَّ لَه يب 
لْمُيّقِينَ 4 وطيْبُ الْمُحيِِينَ 4 وطيّثُ الْمُفْسِطِنَ 4 وجكْبُ التَيَّبِينَ ونب 


آل ةم 


8 


ا أو ودر فقو 


لمهي >4 [البقرة: ؟؟1] وطيْبُ أل يُعتلوس ف مِسِيِو صَهَا كَتَهُمبيْنُ 
مَرَصُوصضٌٌ #* [الصف: 4]). 

وقال شيخ الإسلام' '': «قال تعالى: #اكُلٌ إن كنم بون أله تيوق حبك أله 
َيَيْرْ لَك ديف 4 [آل عمران: 1 فاتباع سة رسوله يك وشريعته باط وظاهرا 
هي موجب محبّة الله كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه هو 
حقيقتهاء كما في الحديث: «أوثق عرئ الإيمان الحبٌ في الله والبغض في الله»2. 

ومحبّة الله تدرك بطاعته في أداء فرائضه والتّوافل» فقد روئ البخاري عن 
أبي هريرة وَيَلَََعَنَكُ عن النبيّ مَل أنه قال: «قال الله تعالئ: ما تقرّب إلى عبدي 
بمثل ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرّب إلى بالتّوافل حت أحبّه). 

واي لات و طاعيم وعرحتيم لاقل تعالي عر شه أَوربنا الكتنب لذن 
تلكا وزو واو عرلا لقي ونقل نكي ويف كذ بالكتاوين انر 


-ه 


اع بع صم اي ا مر 


ذلك هر الْفَضْلٌ الحكبير (4)5 [فاطر: ؟"]» وكذلك السابقون يتفاضلون في 

سبقهمء قال الفاروق عمر رَََايَهُعَنَهُ بابي باكر ركه إررغير د ميتي" 
0 000 سس السو سو("). .كس 0 

() شرح حديث جبريل (ص 59 5). 

(؟) التحفة العراقيّة في الأعمال القلبيّة (ص5 : 5). 

(") التحفة العراقيّة في الأعمال القلبيّة (ص17"). 


والإخلاص له ونحو ذلك؛ فهذه كلها خير محضء وهي حسنة محبوبة في حق 
كل النبيّين - عليهم السلام - والصدّيقين والشهداء والصّالحين». 

ثم قال شيخ الإسلام متمّمًا('2: «ولكن هذه المقامات ينقسم النّاس فيها إلى 
خصوص وعموم). 

ومح اللّه عرتَجلٌ ورسوله د هى الأصل والأساس الذي م به 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَهْلنَه"': «محبّة الله عَرَصَجَلٌ ورسوله وَل من أعظم 
واجبات الإيمان» وأكبر أصوله. داجن قواعده. بل هى أصل كل عمل من أعمال 
الأنعاة والتيي كه أن اللفيديق هه أعدل 14 قرلييه أقرال الاماق والديية: 

وقال شيخ الإسلام أيضًا(": «جميع الأعمال الإيمانيّة الدينيّة لا تصدر إِلّا 
عن محبّة الله تعالول»). 

والموخٌدون يعبدون الله حيّا له ورجاءً لجنّته وخوفًا من ناره» والرّجاء 
والخوف يرجع إلى المحبّة لله وحده لا شريك له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يِمََآنَها؛': «إذا كانت المحبّة أصل كل عمل 
ديني» 0 والرجاء الب تر المحة 0 إليهاء إن اراي 
)١(‏ التحفة العراقيّة في الأعمال القلبيّة (ص7١”).‏ 
(7 "2 التّحفة العراقية في الأعمال القلبيّة (ص”1/7). 
(4) الشّحفة العراقية في الأعمال القلبيّة (ص99*). 


كه مسةإبراهيم يله 


المحبوب. قال تعاليل: « لَك دعوت ينتو إل رَيَهِمْ الويسيلة مم قرب 
وجوت يَحَمَنَّهُ: حافت عَذَابهُه إِنَّ عَدَاب رَيْكَ كن عحذويًا (4150 [الإسراء: 01]» وقال 
تعالئن: © إن ليح ءامنا وَاَِسِنٌ ابروأ وَجَِهَدُوأ ف سَبيِلٍ اله وليك يْجُونَ يَخْمَتَ 
له 4 [البقرة:118]» ورحمته: اسم جامع لكل خير» وعذابه: اسم جامع لكل شر 
ودار الرحمة الخالصة هي: الجنَّةَه ودار العذاب الخالص هي: النار». 

والخليلان إبراهيم ومحمّد - عليهما الصلاة والسلام - والموحٌدون من 
عاد الل حو إك نا لبا وعيوذية كمال رقنا» فور الذى ف لذانده اناه 
حسنل وصفاته علئ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَهأهَه": «إنَّ الله هو المستحقٌ لأعلئ 
الكمال» وكل ما في غيره من محبوب فهو منه كنكل كير لسن لأن 
يحب عل الحقيقة والكمالء وإنكار محبّة العبد لريّه هو في الحقيقة إنكار لكونه 
لها معبودًا كما أن إنكار محبّته لعبده يستلزم إنكار مشيئته» وهو مستلزم إنكار 
كونه ربا خالقاء فصار إنكارها مستلزمًا لإنكار كونه رب العالمين» ولكونه إله 
العالمين» وهذا هو قول أهل التعطيل والجحود. ولهذا اتفقت الأمّتان قبلنا على 
ما عندهم من مآثور وأحكام عن موسئ وعيسئ - صلوات الله عليهما وسلامه - 
أنَّ أعظم الوصايا: أن تحب الله بكلّ قلبك وعقلك وقصدكء وهذا هو حقيقة 
الحنيفية ملَّة إبراهيم عليه السلامء التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل 


.)471/- 75 التّحفة العراقية في الأعمال القلييّة (ص‎ )١( 


والقرآن. وإنكار ذلك هو مأخوذ عن المشركين والصابئين أعداء إبراهيم 
الخليل عليه السلام ومن وافقهم علئ ذلك من متفلسف ومتكلّم ومتفقّه أو 
مبتدع أخذ من هؤلاء» وظهر ذلك في القرامطة الباطنية من الإسماعيلية». 

ل اا نَها'": «لا رب إلا الله ولا إله غيره؛ والإله 

هو: المعبود الذي يستتحق ق أن يحب لذاته» ويُعظّمَ لذاته» بكمال المحبّة والتعظيم. 

وكل مولود يولد علئ الفطرة» فإنَّ الله سبحانه فطر القلوب علئ أَنَّهِ ليس في 
محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله وحده». 

فالمحبّة أصل الدَّين التي توجب التأله لله والآثانة إلبه والحوالاة لوو إخار 
محابّه علئ كل محبوب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَمَدآَنَه"': «جاءت محبّة الله سْبَحَاَهوَكلَ 
مذكورة بما يختصٌّ به سبحانه من العبادة والإنابة إليه والمتل له ونحو ذلك» 


وقال تعالي: ط قُنْ إن 6 !]59 وَبتَآؤكم وَإِخْوَفي وأرونفَدْ يركف وَأتَوالُ 


3 رعو ولا هه ره واي 2ج سلاج عر سم 20 7 14 
فُتَرَفْتْمُوَهَا وك ححشون دها و. 50 ترضوتها أحبٌ تس م أللَّه 
عو 


وَرَسُولِهء وَحهَادٍ في سل هَرَبَسُوأْ حَقَّ يق أَنَهُ يأرو وَأَهُ لا يَبْدى ألْعَوْم 


ضوخ 


ألْمسقِيست (4)50 [التوبة: 4 ؟]. 


)١(‏ التحفة العراقية في الأعمال القلبية (ص”577). 
(؟) التّحفة العراقية في الأعمال القلبية (ص .)*9٠‏ 


عه مل ةإبراهيم كله 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَتمَدآنَه0'": «إنَّ المحبّة مستلزمة للجهاد. ولأنَّ 
المحبٌّ يحب ما يحب محبوبه» ويبغض ما يبغض محبوبه» ويوالي من يواليه. 
ويعادي من يعاديه» ويرضئ لرضاهء ويغضب لغضبه. ويأمر بما يأمر به» وينهى 
عمًا ينهئ عنه» فهو موافق له في ذلك». 


ا ا ا 5 


وقال تعالل: وم آلنَّاسِ مَن يَتَحِدٌ مِن دون أل أتدَادا بوهم أله وَأ ذبن 
مني عدخي ييه !لذ [البقرة: 18 1]. 

قال ابن القيّم رَمَدَآهَهُ'': «- المحبّة - هي أصل عقد الإيمان الذي لا 
يدخل فيه الداخل إِلّا بهاء ولا فلاح للعبد ولا نجاة له من عذاب الله إِلّا بباء 
فليشتغل بها العبد أو ليُعرض عنها. 

ومن لم يتحقق بها علمًا وحالًا وعملا لم يتحقق بشهادة أن لا إله إلا الله 
فإنّها سرّها وحقيتهها ومعتاهاء وإن آنه ذلك اللتجاحدون: 0 عن علمه 
الجاهلون؛ فإنَ الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبّها بهاء وتخضع 
له وتذلّ لىى وتخافه وترجوه.» وتليب إليه ف شدائدهاء» وتدعوه ف ممكاتباء 
وتتوكل عليه في مصالحهاء وتلجأ إليه» وتطمئن بذكره» وتسكن إل حبّه» وليس 
ذلك إلا لله وحدهء ولهذا كانت «لا إله إلا الله» أصدق الكلام؛ وكان أهلها أهل 
اللّه وحزبه» والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته» فهذه المسألة قطب 
وزع الدين الذي عليه مداره). 
)١(‏ الشّحفة العراقية في الأعمال القلبية (ص "9١‏ 97 *). 
(0) طريق الهجرتين (ص .)77١‏ 


وس 


الخلة 


و 


وقال شيخ الإسلام ابن 0 «محبّة «التوحيد» اج تكون لله 
وحدهء علين متابعة رسوله يَكِيْهّ كما قال تعاليل: #8 كَل إن كنس تحبون الله فنعو 
يدك الله وَيقَدٌ ين لك وي 4 [آل عمران: »]*١‏ فلهذا يكون ل 
مهي م لوخدو ل وه عام وا وا سن 


01 


اليا لموِْمنًا 0 متك وَمِنَا تََبدُ دوو 7 اكه م بويد يتَتَاوَيتَك الْعداوة والبتْصسآة 


و 
سج سابه يوم ني ساس سير 


ب ور 25 
وقال شيخ الإسلام انق ته 7 ««الخلّة» هى: كمال المحبة 
المستلزمة من العبد كمال العبودية لله» ومن الربٌ سبحانه كمال الربوبيّة لعباده 
الذين يحبّهم ويحبّونه» ولفظ العبوديّة يتتضمّن كمال الذلّ وكمال الحبٌّه فإنّهم 
يقولون: قلب متيِّم؛ إذا كان متعبّدًا للمحبوب. والمتيم المتعبد» وتيم الله عبده» وهذا 
علئ الكمال حصل لإبراهيم ومحمّد - صا الله عليهما وسلم -؛ ولهذا لم يكن له 
من أهل الأرض خليل؛ إذ الخلة لا تحتمل الشركة؛ إن كما قيل في المعنى: 
قد تخللت مسلك الروح مني وبذاسمِّي الخليل خليلا 
بخلاف أصل الحبٌ فَإنَّه كَل قد قال في الحديث الصحيح في الحسن 
وأسامة وَوَلبَدْعَتَعَا: 07 إن أحّيهما فأحبّهما وأحبّ من يحبهما»» وسأله 
عمرو بن العاص ووَدََتَدُعَنُْ: «أيّ الناس أحبٌّ إليك؟ قال: عائشة ووَدَآمَدْعَتْهًا. قال: 
فمن الرجال؟ قال: أبوها». وقال لحلق 4196 لَدْعَنَهُ: عَنَُ: «لأعطينَ الراية رجلا يحب الله 


.)5١5/1١١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ .01١5 0308 /1١(‏ 


ا ملةإبراهيم يله 


ورسولة ووه اللهووسولة» + وأصال ذلك كتير 
وقد أخير عاك اللردت المعتد يكب التميفية ةرحب اللشيطية 
34 2 00 8 5 000 3 ع 


22 رو ملاو دو 


بنيان مرصوصء وقال: #صوف يَأْقٍ اله يقور محم وَححبُوته 4 [المائدة: 04]؛ فقد أخير 
بمحبّته لعباده المؤمنين» ومحبّة المؤمنين له حتئ قال: ©وَالدِينَ ءَامَنوَا أَمَدٌ حا 
يِنَب [البقرة: .]١16‏ 

وأمّا الخلَّة فخاصّة. وقول بعض الناس: إِنّ محمدًا حبيب الله وإبراهيم 
علي اللدوظه أن السحتة قوق العلوتق سقو نان عسي كلد أرما 
خليل الله» كما ثبت ذلك في الأحاديث الصّحيحة المستفيضة. 

وهاوروض أذ لكان انع عفر بون سحيب وغانا .اتفال ذللقة 
فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يُعتمد عليها». 

وقال شيخ الإسلام ابن مه 1 «المقصود هو أن <الخلة» 
و«المحبّة لله». تحقيق عبوديّته» وإِنَّما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهّمون 
أن العبودية ميد ذل ومتشيوغ فقطء الأمسحة مييه: أو أن المحئة فيها البساط ف 
الأهواء, أو إذلال لا تحتمله الرّبوبيّة). 

والتعلة هيف امظناها الله المغار تن افين لالس ليها ويلك ين 
فضلها علئ الخلق جميعًا؛ الخليلين إبراهيم ومحمّد - عليهما أفضل الصّلاة 


.)101705037/1١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


والسّلامِ -» وشأن المؤمن الرّغبة في كلّ خير» والسّعي إلى تحصيل كلّ فضيلة: 

فسارع إلئ تحقيق محيّة الله التي هي مبدأ الخلّة وأساسها؛ لعلّك تدرك منها ما 
تكون به تلو الأنبياء مباشرة» ومن سعئ في إدراكها أعانه الله. 

قال تعالىل في شأن عباده المقرّبين #إحيهع وَيحبُوتهِ © [المائدة: ؟ 5]. 

اولساسه فة حقيقيّة تليق بجلاله وعظمته: ليس كمثله شيء. 

قال ابن القيّم ج0222': ال سرس 0 للمحبوب» 
ولك تقياقه لين كن اذانت معي ها للقي افيه خوائض تله الذاده قد 
العبد لرّه تستلزم إجلاله وتعظيمه» وكذلك محبّة الرسول كله تستلزم توقيره» 
وتعزيزه. وإجلاله. 

وكذلك محبّة الوالدين» والعلماء» وملوك العدلء وأمّا محبّة الربٌ عبده 
فإِنَّها تستلزم إعزازه لعبده» وإكرامه إِيّا والتنويه بذكره» وإلقاء التعظيم والمهابة 
له في قلوب أوليائه؛ فهذا المعنئ ثابت في محبّته وحمده لعبده» سمي تعظيمًا 
وإجلالا أو لم يُسَمَ). 


.)0178 20137 بدائع الفواتد (؟/‎ )١( 


اه ملةإبراهيم كل 


20 


4 البصبرة في العلم‎ ١ 


والقوة في العمل 

أصل ملَّة إبراهيم هي العلم النّافع والعمل الصَّالح؛ والبصيرة في العلم» 
والقوّة في العمل؛ فإنَّ الإنسان إذا كانت اعتقاداته وأقواله وأعماله عن علم نافع 
بالله وبالصٌراط الموصّل إليه؛ مدي وكان حنيفًاء وهذا أساس ملَّة إبراهيم 
ودعوته؛ حيث قال محاجًا أباه: «يَتِإِقَ مد دف مب الِْل ما لم يأتِكَ دبعي 
هدك صِرَطْاسَوِيا 4 [مريم: *4]. 

وقال تعالئ: «وَمَن يَرَصَْك عَن مَلَةِ ررم إِلَامّن 000 وَلََدٍ أَصَطمَيتَهُ في 
لديا وَإِنَُ فى الأسرَةَلَمِنَّ لصَلِحِينَ © [البقرة: .]١1٠١‏ 

قال العامة أبو المظفّر التتمقاق. 771/32 ارتو ندة 4 قال الزجّاج: 
ل ل 

وقال تعاليل: ‏ وَأذكر عِبْدَة كبحم وَِسْحَقَ يعوب ولي الى وَالْاصَرِ 4 [ص: 45 ]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَِمََآَنَها'": «وصفهم بالقوَّة في العمل والبصيرة 
في العلم» وأصل القوّة قرَّة القلب الموجبة لمحبّة الخير وبُخض الشْرّ؛ إن 
المؤمن قوّته في قلبه وضعفه في جسمه. والمنافق قوّته في جسمه وضعفه في قلبه. 


.)١5١/1١( تفسير القرآن‎ )١( 


(0) شرح حديث جبريل (ص577). 


البصيرة في العلم والقوة في العمل 


قالإيمان لالد فيه'من عدي الأضلية» التصديق بيالح والمعة لده وهذا 
أصل القول» وهذا أصل العمل ثم الحبٌ التام مع القدرة» يستلزم حركة البدن 
بالقول الظاهر والعمل الظاهر». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَهآليّه'": اولحر تيس ادر 
في وسطهاء ثم يختمها 1 0 والتّوحيد أيضّاء وهو ملَّة إبراهيم». 

فالخليل عَِتَدِصَكَؤَْالتََخْ بُعث بالعلم النّافع» الذي به يتألّه الحنفاء لربّهم» 
وبه يعبدونه وحده لا 0 له. 

قال شيخ الإسلام ابن تبميّة يََداليَها'": كرد الوه وميد بردي 
الرّسلء فالعلم الح هو ها أخخرو] بهء والإرادة الناففة إزادةها أمروا بده وذلك 
عبادة الله وحده لا شريك له فهذا هو السعادة» وهو الذي اتفقت عليه الأنبياء 
كلّهم؛ فكلّهم دعوا إلئ عبادة الله وحده لا شريك له وذلك إِنّما يكون بتصديق 


رسله -عليهم السلام - وطاعتهم. 
فلهذا كانت السعادة متضمّنة لهذين الأصلين: الإسلام» والإيمان» عبادة 


الها 


0 


اللّه وحده» وتصديق رسله. وهو تحقيق شهادة أن لد إله إل الله» وآد محمدا 
رسول الله قال تعالن: « فَلَتَسَتَكن ليحت أسِلَ لبهم سكت لْمْرَسَِنَ 4 
[الأعراف: 5]» قال أبو العالية: هما خصلتان يُسأل عنهما كُُ أحد؛ يقال: لمن 


كنت تعيد؟ ويماذا احرت المرساية 1 


.)1١58/5( النبوات‎ )١( 
.)41١53١ /1( النبوات‎ )5( 


عه مسةإبراهيم يله 


والغالم الله العمل بطاعقه والتا له اهنيو رت التحياة الطرةه وسعادة الداريية: 
ونعيم الدنيا والآخرة. 

قال ابن القيّم ََهْالرَها'': «قد جعل الله الحياة الطيّبة لأهل معرفته ومحبّته 
وعبادته» فقال تعالئ: ا مَنْ عَيِلَ صَِكَامَن كر أَر أن ا سا ا 
يده والقوتة تترقر يلقن تا سكا ذا يَْمر 4 [القدا 1410 وقذ- سرت 
الحياة الطيّة بالقناعة والرضا والرزق الحسن وغير ذلك. 

والصواب أنَّهها حياة القلب» ونعيمه ومبجته وسروره بالإيمان» ومعرفة الله 
ومحجتدوالانابة إليب والتركل عليه فإله لاابدياة أطيب من سياة صاتخهاء ولا 
نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنّة» كما كان بعض العارفين يقول: إِنَّهِ لتمرٌّ بي 
أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنَّة في مثل هذا إِنَّهُم لفي عيش طيّبء وقال 
غيره: نه ليمرٌ بالقلب أوقات يرقص فيها طربًا. 

وإذا كانت حياة القلب حياة طيّبة تبعته حياة الجوارح؛ فَإنَّهِ مَلِكّهاء ولهذا 
جعل الله المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكره» وهي عكس الحياة الطيبة. 

وهذه الحياة الطيّبة تكون في الدّور الثلاث؛ أعني: دار الدنياء ودار البرزخ» 
ودار القرار» والمعيشة الضنك أيضًا تكون في الدور الثلاث. فالأبرار في النعيم 

جاود اك حاون لحي جاوهاك بال زم مارو «لادِيت لجسا ف 


وك التق رذ ا [النحل: ]٠‏ وقال تعالئ : وأ أسْتَغفروا ويك م 


.)507/25057/5( مدارج الشّالكين‎ )١( 


البصيرة في العلم والقوة في العمل 


1 >> 


_- 2 02206 و 0 ا 
ونا اعد د مَتَعَا حَسَنًا إل اك تق ولقد1 نك ليل نقاد 4 هرم 17 2 


تارمس 


سْبْحَائه وتَعَال كه وطاعته والإقبال عليه ضامن لأطيب الحياة 1 


والآخرة» والإعراض عنه والغفلة ومعصيته كفيل بالحياة المنغصة 
الضنك في الدنيا والآخرة». 

وحسن القصد في طلب العلم والعمل به يدرك به الحنفاء أسباب الزّيادة من 
هدي الحنيفيّة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَحََالنَُ إن من عمل بما علم ورَّنه الله علم 
ما لم يعلم» وحسن القصد من أعون الأشياء علئ نيل العلم ودركه. والعلم 
ا ل 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يدانه" : «قد ذكر القرآن صلاح القَوَّة 
النظرية العلمية» والقوة الإرادية العملية في غير موضعء كقوله: لهْوَالِى أَرْسَلَ 
رسُولَه, بالْهُدَئ وَدِينٍ أَلْحَنّ ليبظهره عَلَ أَلدَين كلو [الفتح: 4]2 فالهدئ كمال العلمء 
ودين الحقٌّ كمال العمل» كقوله: «أُوَلِ الى وَالْأَبْصَرِ 4 [ص: 45]» وقوله: 
دا ُو الاين وَأكَدَهُم بروج يَنَةٌ 4 [المجادلة: »]15١‏ وقوله: طامنا 

عملأ آلصَنْلِحَنتِ 4؛ وقوله: «إإلْه يصعد الْكمٌ لكَرٌ ليت وَالْمَمَلٌ الصا # [فاطر: ]٠١‏ 

ع كد «إن خير الكلام كلام الل وخير الهدي هدي محمد»). 
)١(‏ الفتاوئ العراقيّة (؟/ .)1/١8‏ 


(؟) مجموع الفتاوئ (09/5). 


كه ملةإبراهيم 5 


ومن علم أن أساس الحنيفيّة ملة إبراهيم به ليده الوالعلووالضر: ة في العمل؛ 
نيطلاب غلم الريض لذ ودل علي كل خيرة ويحدّر من كل شرٌ ويهدي إلى 
الغوى ووصّومن الفلذلة ويعذى القلونب بالايمان بالله, 

قال ار قد هنح مَوَعِظَةٌيّن ريك وَسْقَآلْمَاف ألصُّدُورِ وَهْدّى 
عد اتؤمدين 2 ول ركفل لوبتي َلك فوأ هد حَإت كا نمث (4)2 
[يونس: لاه /0]. 

قال العلّامة عبد الرحمن السّعدي ريمَدَْها': «هذا القرآن شفاء لما في 
الصدور من أمراض الشهوات الصادّة عن الانقياد للشرع. وأمراض السماضة 
القادحة في العلم اليقيني فإِنَّ ما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب؛ والوعد 
والوعيد؛ مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة. 

وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير» والرهبة من الشرّء ونمتا علئ تكرر ما يرد 
إليها من معاني القرآن؛ أوجب ذلك تقديم مراد الله علئ مراد النفسء» وصار ما 
بجيال ابه لحيس شرر ةي 

وكذلك ما فيه من البراهين والأدلّة التي صرّفها الله غاية التصريفء وبيّها 
احيين عنانه. مك رميل الننه القاممة فى الجر ويضل يذ القلئيم إليه أعلين 
درجات البقيخ. 

وإذا صم القلب من مرضه. ورفل بأثواب العافية» تبعته الجوارح كلب 


ا 


انها تصلح بصلاحه» وتفسد بفساده. #وهدى وحمة بِلَمَوْمِنِيتَ ين #* [يونس: 017]» 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان (ص١7"81).‏ 


البصيرة في العلم والقوة في العمل 
فالهدئ هو العلم بالحق والعمل به. 

والرحمة هى ما يحصل من الخير والإحسانء والثواب العاجل والآجلء» 
لمن اهتدئ بهء فالهدئ أجل الوسائل» والرحمة أكمل المقاصد والرغائب» 

وقال شيخ الإسلام بن نبي 11. العم ب - سبحانه - أصل كل 
علم وجامعه» وذكره أصل كل كلام وجامعه» والعمل له أصل كل عمل 
وجامعه» وليس للخلق صلاح إِلّا في معرفة ربّهم وعبادته» وإذا حصل لهم ذلك 
حياس سيد 

من العلم به تتشعب ب أنواع العلوم» ومن عبادته وقصده تتشعّب وجوه 

0 الصالحة. والقلب بعبادته والاستعانة به معتصمٌ مستمسكء قد لجأ 
إل ركن وثيق» واعتصم بالدليل الهادي والبرهان الوثيق» فلا يزال إِمّا في زيادة 
العلم والإيمان» وإما في السلامة عن الجهل والكفرء ومهذا جاءت النصوص الإلهية 
في أن بالإيمان يخرج الناس من الظلمات إلئ النور» وضرب مثل المؤمن - وهو 
المقرٌ بريّه علمًا وعملًا - بالحي والبصير» والسميع» والنور» والظل. 

وضرب همقل الكافر بالمية: والأعمئ» والأصمء والظلمة. والحَرّور). 

وقال ابن القّ يمان '': «كمال النفس المطلوب ما تضمّن أمرين: 


.)١5/5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)١5١-1١١9ص( الفوائد‎ 0 


اه ملةإبراهيم 5 


الثاني: أن يكون صفة كمال في نفسه. 

فإذا لم.يكق كذلك لم يكن كمالاء فلا يايق يمق يسعرك” في كمالع لقسيه 
المنافسة عليه» ولا الأسف عل فوته. 

وذلك ليس إلا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودهاء وإلهها الحقٌّ الذي لا 
صلاح لها ولا نعيمَ ولا لذَّة إلا بمعرفته وإرادة وجهه. وسلوك الطريق الموصلة 
إليه وإلىل رضاه وكرامته» وأن تعتاد ذلك فيصير لها هيئةً راسخة لازمة. 

وما عدا ذلك من العلوم والإرادات والأعمال؛ فهي بين ما لا ينفعها ولا 
يكمّلُّهاء وما يَعُودُ بضررها ونقصها وألمهاء ولا سيّما إذا صار هيئةٌ راسخةً لهاء 
فإنّها تَعَذَّبِ وتتألّمُ به بحسب لزومه لها. 

وأمّا الفضائل المنفصلة عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه 
والمال» فتلك في الحقيقة عوار أَُعِيْرنُها مده ثم يرجع فيها المعير» فتتألّم 
وتتعلّب برجوعه فيها بحسب تعلّقها بباء ولا سيّما إذا كانت هي غاية كمالهاء 
فإذا سٌلبتها أُحضِرت أعظم النقص والألم والحسرة. 

فلو ار من يريف مع انه تنه ولذكيا هذه كن قاقد .ذا البفلق نما 
يسعون في حرمان نفوسهم وألمها وحسرنها ونقصها من حيث يظنون نهم 
يريدون سعادتها ونعيمهاء فلذدَّتُها بحسب ما حصل لها من تلك المعرفة 
والمحبّة والسلوك؛ وألمها وحسرتها بحسب مافاتها من ذلك. 

ومتئ عَدِمَ ذلك وخلا منه لم يَبْقّ فيه إِلّا القوئ البدنيُّ النفسانية التي بها 


يأكل ويشرب وينكح ويغضب وينال سائر لذاته ومرافق حياته» ولا يلحقه من 


البصيرة في العلم والقوة في العمل 


جهتها شرف ولا فضيلة» بل خساسة ومنقصة. إذ كان إِنّما يناسب بتلك القوئ 
البهائم ويتَّصلٌ بجنسها ويدل في جملتها ويصير كأحدهاء وربّما زادث في 
تناولها عليه واختصّتٌ دونه بسلامة عافيتها والأمن من جلب الضرر عليها. 

فكمال تشاركك فيه البهائم وتزيد عليك وتختصٌ عنك فيه بسلامة العاقبة؛ 
حقيقٌ أن #هجره إلئ الكمال الحقيقيٌّ الذي لا كمال سواه). 


ءاه ملذإبراهيم كه 
© 9 
0 الدعوات الصادفة 4 


الصالحة 
قال تعالى في وصف خليله عََيوآلكَكة: «ِإِذَابوهِ كاوه حليةٌ4 [التوبة: .]1١5‏ 
قال عبد الله بن مسعود وَوَدَلَدعَنَهُ قال: الأوّاه: الدّعّاء7" . 
ومن أعظم أدعية إبراهيم عََتلتَة الصادقة دعوته أن يبعث الله في مكة 
رسولا نبا منها يُعَلّم الكتاب والحكمة» فاستجاب الله دعاءه وبعث محمدًا 


رسول الله كَل 0 وداعيًا إلى الله. 


َتْلُوأ عَكِِمْ َاِنيِكَ وَيُعَلَمُهُمُ الكتب وَلْفْكمهَ يرق 4 نت الْعَريرُ لفكي (4)8 
[البقرة: .]١579‏ 

قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي يدنه '': «استجاب الله عَرَيجَل هذه 
الدعوة» وبعث هذا الرسول كَل كما دعا إبراهيم عليهما السلام» وأنزل الله 
تعالئ إعلامًا لهذه الأمّة بإجابة ا ع 1 : قد من أنه عل 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟/ 010). 


(؟) مجالس في تفسير قوله تعالئ: «الْقَدَ مَنّ لَه عَلَ الْمُؤْمَِِ إِدْ بَعَتَ فيح رسولا من أنفييع 4 
(ص "7 5 33). 


الدعوات الصادقة الصالحة 


الْكِتَب وَالْحِكمَةَ 4 [آل عمران: 11715] الآية. 

وقد أشار النبيٌ يَلةِ إلى إجابة هذه الدّعوة الشريفة» فقال فيما خرّجه أبو 
القاسم الطَّبراني في «معجمه الكبير» عن أبي أمامة وَعََتدُمَنْهُ قال: قيل: يا رسول 
الله! ما كان بدء أمرك؟ فقال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشّر بي عيسئ, ورأت أمّي أنه 
خرج منها نور أضاءت له قصور الشّام»» وللحديث طرق». 

وقال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَيِمَدآَنَئا': «أما قول الخليل 

وإسماغيل - عليهما السلام -.وهما يرفعان القواعد من البيت: جربا تيبل وكا 

إِنَّكَ أَنَتَ اَلسَّمِيعٌ اكلية 4د [البعره 87 1]ه فاه توش إلخ الله ديق الاسمين لذ 
قبول هذا العمل الجليل» حيث كان الله يعلم نياثيما ومقاصدهماء ويسمع 
كلامهماء ويجيب دعاءهماء فَإِنّه يراد بالسميع في مقام الدعاء - دعاء العبادة 
ودعاء المسألة - معنئ المستجيب؛ كما قال الخليل في الآية الأخرى: «#إِنَّ رَقَ 
هيع الدع 4 [إبراهيم: 9"]. 

وأما ختم قوله: ا رَبَنَا وَأبصتٌ فِِهمْ رَسُولَامنهُمْ 4 [البقرة: 179] بقوله: لإِنَّكَ أَنتَ 
لْمعرِيُ كيم (405 [البقرة: 174] فمعناه: كما أنَّ بعك لهذا الرسول فيه الرحمة 
السابغة» ففيه تمام عزَّتكء وكمال حكمتك. فَإنَّه ليس من حكمة أحكم الحاكمين 
أن يترك الخلق سدّئ هملاء لا يرسل إليهم رسولاء فحقّق الله حكمته ببعثه خاتمّاء 
كما حمق حكمته ورحمته ببعثة إخوانه المرسلين من قبله؛ لئلا يكون للناس علئ 
الله حجّة» والأمور كلها: قدريها وشرعيهاء لا تقوم إِلّا بعرَّة الله ونفوذ حكمه). 


.)58 القواعد الحسان في تفسير القرآن (ص7ا5:‎ )١( 


ايه ملةإبراهيم كَل 


الإنابة والأوبة إلى الله 3 

أثنئ الله على خليله إبراهيم عَلِيهِسَكمْ بالإنابة إلى الله فقال تعالئ: ؤإِنَّ 
مسيت [هود: 06]. 

قال ابن القيّم رَحمَهآلنّها'': «الإنابة إنابتان: 

إنابة لربوبيّته؛ وهي إنابة المخلوقات كلهاء يشترك فيها المؤمن والكافر» 
والبر والفاجر قال الله تعالىل: لوَإِذًا ص الئاس صر دحوأ رهم مين إلنّهِ 4 [الروم: "]؛ 
فهذا عام في حقٌّ كل داع أصابه ضرٌّء كما هو الواقع» وهذه الإنابة لا تستلزم 
الإسلام» بل تجامع الشرك والكفر كما قال تعالئ في حق هؤلاء: ثم إِدَا أَدَاقَهُم 


ان ادام و اين . عن حاقل 


يِنْهُ َحمَهَ دا هرق مُنهُم بيهم يرون (50) ليَِكُفْروأ ِمَآَالسَهُم 4 [الروم: “8 1*5 فهذا 
و«الإنابة» الثانية: إنابة أوليائه» وهي إنابة لإلهيته» إنابة عبودية ومحبّة» وهي 
ل تبرت ب روا تس عسييم 
فلا د يستحق اسم «المنيب»» إل من اجتمعت فيه هذه الأربعة وتفسير السلف 
لهذه اللفظة يدور علئ ذلكء وفي اللفظة معن الإسراع والرجوع والتقدّم. 
و«المنيب إلى الله»: المسرع إلى مرضاته؛ الراجع إليه كلّ وقتء المتقدّم 
إل محابئه». 


(1) مذارج السالكين (1/+ مس بمم). 


الإنابة والأوبة إلى الله 


عه و 


قال تعاليل: إن هيم لَأيَهُ حَلِيهٌُ4 [التوبة: 4]١1١4‏ قال الحافظ عبد الررّاق 
الرّسعني يَتمَانَها'': «قال أبو عبيدة - معمر بن المثنئ -: هو فَعَّال من التأوٌه 
ومعناه: متضرّع شفقا وقَرّقَا ولزومًا لطاعة ربّه. 

وقال الفرّاء: هو الذي يتأوّه من الذنوب. 

ويُروئ عن النبي يك في تفسير الأوّاه: «أنّهِ الخاشع الدّغَاء المتضرّع». 

وقال إبراهيم النخعي: كان أبو بكر الصدّيق يسمّئ الأوّاه؛ م 

وقال أبو سريحة: سمعت عليًا صَعَليََعَنَهُ علئ المنبر يقول: ألا إن أبا بكر 
ِوزَتَدعَنه أوّاه منيب القلبء ألا إن عمر وَوَإَقَدعَنهُنَاصَّحٌ الله فنصحه). 

وقال الحافظ ابن حجر رَيِمَدُآلكّها'': « - وَرَوَئ ابْن بي حَاتِم - من طريق 
ابن مسعود بإسناد حسن قال: الأواه الرحيم» ولم يقل بلسان الحبشة ومِنْ طَريق 
عَبْد الله بْن شَدَاد يَمَدَائنَهُ أحد كِبّار التَابِعِينَ كَالَ: قَالَ رَجُل: يَا رَسُول الله! 
الأوّاه؟ قَالَ: «الْحَاشِع الْمُتَضَرّع فِي الذّعَاء». 

وَمِنْ طريق إِبْن عَبَّاس وَدََيَدَعَنعا قَالَ: الأوّاه: الْمُوقِن 

وَعِنْ طَريق مُجَاهِدٍ قَالَ: الْأوّاه الْحَفِيظ: الرّجُل يُذْذْب الذَنْب سرّاء ثم ينُوب 
من سيرًا. 

ون تر كا ود للب للقي لزنا 

© © © 


)١(‏ رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (؟519:514//5). 
(5) فتح الباري (5/ .)47/١ 517٠١‏ 
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ملاب سس كاد 
8 الهجرة إلى الله (ظ . 


الهجرة إلئ الله إقبال القلب والجوارح إلئ الله والميل عن سواه؛ قال إبراهيم 
عليه السلام: هإإنٍ مُهَاجِر إل رَنََإِنَهههوَالْمَزراحكي م (4)50 [العنكبوت: 17]. 

قال ابن القيّم يمَدْانَها'": «الهجرة إل الله عَيَكَجَلّ ورسوله يله فإنّهها فروض 
عين علئ كل أحد في كلّ وقت. وأَنَّه لا انفكاكَ لأحد من وجويهاء وهي مطلوبُ 
الله ومراده من العباد؛ إذ الهجرة هجرتان: 

هجرة بالجسم من بلد إلئ بلدء وهذه أحكامها معلومة» وليس المرادٌ الكلامَ فيها. 

والهجرة الثانية: هجرة بالقلب إلى الله عَرَبجَلَ ورسوله كله وهذه هي 
المقصودة هنا. وهذه الهجرةٌ هي الهجرة الحقيقيّة» وهي الأصلء وهجرة 
الحسة قابغة لهاء وهي هجرة تتضمّن «من» و«إلا»؛ ان ا 
الله إلئ محبّته» ومن عبوديّة غيره إلى عبوديّته» ومن خوفٍ غيره ورجائه والتوكل 
عليه؛ إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليهء ومن دعاء غيره وسؤالِه والخضوع له 
والدل اله نو الاتكانة له إل ذعاء ريه وسواله والخضوع له والذلٌ والاستكانة 
له. وهذا هو بعينه معنا الفرار إليه» قال تعالىا: هَفبُوا إِلَ س4 [الذاريات: ٠5]؛‏ 
فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه. 

وتحت «من» و«إلئن» في هذا سرٌّ عظيم من أسرار التوحيد؛ فَإِنَّ الفرارٌ إليه 


.)5١- ١هص( الرسالة التَّوكيّة‎ )١( 


الهجرةإلى الله 


سبحاته يتضمَّنُ إفراده بالطلب والعبوديّة» ولوازمها من المحبّة والخشية 
والإنابة والتوكّل وسائر منازل العبودية» فهو متضمُّن لتوحيد الإلهية التي اتفقتُ 
عليها دعوةٌ الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -. 

وأمّا الفرار منه إليه؛ فهو متضمّن لتوحيدٍ الربوبيّة وإثباتِ القَدَره وأنَّ كلّ ما 
في الكون من المكروه والمحذور الذي يفدٌ منه العبد فإنَّما أوجبثه مشيئةٌ الله 
وحدّه؛ فَإِنّه ما شاء الله كان ووجب وجوده بمشيتته» وما لم يَكَأْ لم يكن» وامتنع 
وجوده لعدم مشيئته» فإذا فرّ العبدٌ إلى الله فإنّما يَف من شيء إلئ شيء وجِدَ 
بمشيئة الله وقَدّره؛ فهو في الحقيقة فارٌ من الله إليه. ومن تصوَّرَ هذا حقٌّ تَصَوَّرِه 
فَهِمّ معن قوله كد «وأعودُ بك منكَ». وقوله: ولا ملكا ولا متكا مف إلا 
إليك». فإنَّه ليس في الوجود شي يُمَرٌّ منه ويُستّعاذ منه ويّلْجَأ منه إلا وهو من الله 
عله وإتذاقاء فالقاد والضصية قاذ مكا أوجيه كذة الله وميه ولق إلرا ما 
تقتضيه رحمته وير ولطفه وإحسانه؛ ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه» 
ومستعيذ بالله منه. 

وتصور هذين الأمرين يُوجب للعبد انقطاعً عَلَقٍ لبه من غير الله بِالكلَية 
خوفًا ورجاءً ومحبّة؛ فإِنّهِ إذا عَلِمَ أن الذي يفرٌ منه ويستعيذ منه إِنَّما هو بمشيئة 
الله وقدرته وتحلّقه. لمْ يَبْقّ في قلبه خوف من غير خالقه ومُوجده؛ فتضمَّنَ ذلك 
إفراد الله وحدّه بالُّخوف والحُبٌ والرّجاءء ولوّ كان ذلك فراره مما لم يكن 
بمشيئة الله ولا قدرته لكان ذلك موجبًا لخوفه منه» مثل من يفرٌّ من مخلوق آخرٌ 
أقدرٌ منه. فإنّهِ في حال فراره من الأول إلئ الآخر خائمًا منه؛ حذرٌ أن لا يكون 
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الثاني يُعِيذْه منه» بخلاف ما إذا كان الذي يفرٌ إليه هو الذي قضئ وقدّر وشاء ما 
يفرٌّ منه؛ فإنّه لا يبقئ في القلب التفات إلى غيره بوجه. 

فتفطَّنْ لهذا السدٌ العجيب في قوله: «أعوذ بك منك»» و«لا ملجأ ولا منجا 
منك إِلّا إليك»؛ فإنَّ الناس قد ذكروا في هذا أقوالاء وقلّ منهم من تَعرَّض لهذه 
النكتة التي هي لَب الكلام ومقصوده. وبالله التوفيق. 

لل ا ا 
تعالئ. ولهذا قال النبئٌ عَلةِ: «المهاجر من هَجَرَ ما نهئا الله عنه». 

ولهذا يَقَرِنْ سبحاته بين الإيمان والهجرة فى في القرآن في غير موضع؛ 
لتلازمهما واقتضاء أحدهما للآخر. 

والمقصوة أذ الجن [لية الله نسي اهران نا روكرههه نيان سا ده 
ويرضاهء وأصلها الحبٌ والبْعْضُ؛ فإنَّ المهاجر من شيء إلى شيء لابدّ أن 
يكون ما يهاجر إليه أحبّ إليه مما يهاجر منه؛ فيؤثرٌ أحبّ الأمرين إليه على 
الكغرم ]ةا كان تس العيف وهواة واسطاته لما دعر ة اله علاف ما يده الله 
ويرضاهء وقد بلي بهؤلاء الثلاث» فلا تزال تدعوه إل غير مرضاة ربّه» وداعي 
الإيمانٍ يدعوه إلئ مرضاة ربّه. فعليه في كلّ وقت أن يهاجر إلئ الله» ولا يَنفكٌ في 
هجرة حتئ الممات». 


وقال ابن القيّم ْنَا ': «كان رسول الله يِه يوصي أصحابه إذا أصبحوا 


.)"91 289-( جلاء الأفهام‎ )١( 


الهجرةإلى الله 


وإذا أمسوا أن يقولوا: «أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاصء ودين 
نبيّنا محمّد َك وملّة أبينا إبراهيم حنيًا مسلمًا وما كان من المشركين». 

وتأمّل هذه الألفاظء كيف جعل الفطرة للإسلام! فإنَّه فطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله والملَّة لإبراهيم 
عليه السلام؛ فإنه صاحب الملَّة وهي التوحيدء وعبادة الله وحده لا شريك له 
ومحبّته فوق كلّ محبّة» والدين للنبئ مَل وهو دينه الكامل» وشرعه التامٌ 
الجامع لذلك كلّه). 
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والنهي عن المنكر 


قام إبراهيم الخليل عَلْيَوآصَلْواسَكمْ بالنصيحة لله عَرَيَجَلَ بالدعوة إلى 
التّوحيده وبالتّصيحة للنّاس كاقّة بدعوتهم إلئ التّوحيد ونهيهم عن الشّركء وقام 
بالدّعوة إلئ لوازم التّوحيد وحقوقه وحقيقته من شرائع وشعائر الإسلام 
وأحكامه ومكارم الأخلاق وأنواع المعروف. 

وعيع الخليل مع الشرك وفروعه. وقام بتحطيم الآصنام» وإنكار أنواع 
المنكر طاعة لله عَرَهِجَلّ ونصيحة للخلق. 

والأمر بالمعروف والنَّهَي عن المنكر هو ممًا انّفقت عليه الشّرائع كلّها؛ أنه 
به يُحفظ الدّين ويُقَوّم الناس إلئ الحق وإلئ ما يعصمهم من شرور المنكرات» 
ومن سخط الله وعقابه. 
قال تعالى: « لَه ابن حكَفَرُوأ مربت إِسَرِيلَ عل ليان اود وى أَبَنٍ 
كت يعوو تاثا ترك حك اه لك 
ملو شما حكَافأيفْمَتورك 45 [المائدة: هلا 9/]. 

والآمر بالمعروف ل ل راي إل حفظ البلاد من 
أسباب الهلاك, قال تعالئ: وما كاد رَبك لِبِهَيِك الْمُرَئ بِظْلم وَأَمَلْهَا 
مُصَلحُوت 400 [هود: »]1١107‏ رسرمن الام وق ع الول والمجمعات: 


النصيحة والآمربالمعروف والنهي عن المنكر 


فيكون ذلك من أسباب صلاح النّاسء وذلك هو التّواصي مع الخلق بالحقٌ 
والصبر» قال تعالئ: لوَالمَضْرٍ 90© إِنَّ الإِضنَ لني حْسرٍ 0 إِلَّا الَذينَ !مَمُوأ ولوأ 
َلصَّتلِْحَتِ وَتواصوًا يأَلْحَن وتَواصَوَا والقَيْر )4 [سورة العصر]. 

وأوّل وأعظم ما أنكره إبراهيم عَلِيهصَلاهوََتَكهُ من المنكر الشَّركء وهو 
خاصيّة دعوته التي قام بهاء أنكر علئ طوائف المشركين أنواع شركهم. الصَّابئة 
عبّاد النُجوم والكواكب» وعبّاد الأصنام» وغيرهم» علئ قرابته وقومه. 
والأبعدين» والملوك والصُعفاء» قال تعالئ: ١‏ وَإِدمَلَ وم ليه وَكَرَصِو- إتّى بره 
مَمَاصَبْدُوك (15 | لالد لَزِى مَطرَنى نهم سَهَبيِينِ (4)8 [الأخدف: ىق ؟], 


وابتلي إبراهيم سين بابتللاءات شديدة بسبب قيامه لو بالمعروف 


وابتلاء الأنبياء بقدر إيمانهمء وأفضل الأنبياء أشدّهم ابتلاءة» وتأيبد الله لهم 


وتثبيتهم وتقوية عزائمهم وقوّة إيمانهم بالله؛ كان من أسباب صبرهم على الأذئ 
بالأمر بالمعروف والنّمي عن المنكر. 

قال العلامة عبد الرحمن السّعدي ريِمَنََا'ا': «إن الإيمان هو السبب 
الوحيد للقيام بذروة سنام الدين» وهو الجهاد البدني والمالي والقولي» جهاد 
الكفار بالسيف والسنان» وجهاد الكفار والمنافقين والمنحرفين في أصول الدين 
وفروعه بالحكمة والحجّة والبرهان» فكلما قوي إيمان العبد علمًا ومعرفة 
وإرادة وعزيمة قوي جهاده. وقام بكل ما يقدر عليه بحسب حاله ومرتبته» فنال 


.)1/8 تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن (ص257‎ )١( 


ملذإبراهيمكة 


الذوجة الخالية والجتولة الرقيعة», 

وقد أمر الله الحنفاء بالتأسّي بسيّدهم الخليل إبراهيم عَبََواضَكؤْواسَكة 
بالتّهَي عن الشّركء قال تعالئن: لد كَانتَ لك أسَوه حَسَئَةٌ ف إترهيم وَألَدنَ ممه إذ الوا 
ْنَا ركو سكم وما دود من ون أو ترا كيدا ينَكَاويتك' الْعداوة والبْمس]ة بدا 
ب 5]. 

وأمر الله الحنفاء بتلقّي العلم من سيد الحنفاء في الدَّعوة والأمر بالتّوحيد 
والنّمي عن الشرَكء قال تعالئ بعد أن ذكر محاجّة الخليل للصّابئة في التُوحيد: 
ظوَبَلْكَ حَجَسنا ءاتدتهآ إِبَهِيمٌ عل فقومو - رفع 5 درجت من كما 34 ريلك حَكم عليه 4 
[الأنعام: *8]؛ فهذا خبر بمعنئ الحثٌ علي محاجّة الباطل والدّعوة إل التَوحيد 
بالاستفادة من علوم إبراهيم في محاجة قومه. 

فالواجب علئ المسلمين اتباع إبراهيم عَلَآصَكَةوَلتَكَمْ بالنّصيحة للنّاس 
وأمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكرء وأوّل ما تجب فيه النصيحة والأمر به 
التوحيدء وأعظم ما يجب النَّهى عنه من المنكر الشّركء والدّعوة إلى كل 
معروف والنَّهي عن كل منكر , به تصلح أحوال البلاد والعباد» والقائمون بذلك 
هم خير النّآسء قال تعالئ: «ومَنْ لَحَسَُقوََاصَمّن دَعَإِكَ أن وَحَحِلَ صَكِلِحَاوَكَالِنِّ 
بوالتشليية 4 [فصلف:818]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يََدْآيَها'': «علئ أهل الإسلام أن ينصَحَ 
بعضّهم لبعض» كما قال النبي - يل -: «الدينٌ النصيحة» الدينُ النصيحة» الدين 


.)7378 جامع المسائل» المجموعة الخامسة (ص/277387‎ )١( 


النصيحة والأمر بامعروف والنهي عن المذكر 
النصيحة»: قالوا: لِمَنْ؟» قال: «لله عَرَوِجَلّ ولرسوله يَلَةِ ولأئمّة المسلمين وعامّتهم». 

وقد قال تعاليل: ا وَلْتَك مَدكح أَمَه يدَعُونَ إل اير وَيَأمُونَ بالْعروفِ وَيَتْهَوَنَ عن 
ادر 4 [آل عمران: 5 »]٠١‏ وقال تعالئ: / وَالْمُوٌمِوْنَ والْمَؤْمِكت بحسم وليه بض 
مروت بالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمَكرٍ 4 [التوبة: .]9/١‏ 

فهؤلاء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؛ أطيَّاءٌ الأديان» الذين 
تُشْمَئ بهم القلوب المريضة:؛ وتهتدي بهم القلوب الضالة» وترشّدُ بهم القلوبُ 
الغاوية» وتستقيم بهم القلوبٌ الزائغة» وهم أعلامٌ الهدئ ومصابيح الدّجئ. 

والهدئن والمعروفٌ اسم لكل ما أمرية من الإيمان ودعاقمة وشعيهة كالتوبة 
والصير والشكر والرجاء والخوف والمحبة والإخلاص والرضًا والإنابة وذكر الله 
تعالى ودعائه والصدق والوفاء وصلة الأرحام وحسن الجوار وأداء الآمانة والعدل 
والإحسان والشجاعة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. وغير ذلك. 

والمُْكَرُ اسم لكل ما نهئ الله عنه من الكفر والكذب والخيانة والفواحش 
والظلم والجور والبخل والجبن والكبر والرياء والقطيعة وسوء المسألة واتباع 
الهوئ» وغير ذلك). 

والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر هو من لوازم الإيمان بالله فلا يصحٌ 
بلقم مخلو قا رنا لم تكو وتكن انض والتسيوق والعصنياة» الاين أذ الال 
لله عَرَجَلٌ بكراهة الشَّرك والكفر وأنواع المنكر هو حقيقة الحنيفيّة ملّة إبراهيم. 

وقد نفئ النبي مَلكةٍ الإيمان عمَّن لم يكره الكفر والفسوق والعصيان ولم 
ينكره حسب استطاعته حيث قال: «وليس وراء ذلك حبّة خردل من إيمان». 


5 
8 


ملذاإبراهيمكة 


,)١(و‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيمَهْأَهَة': «هذا يبيّن أنَّ القلب إذا لم يكن فيه 
بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان عادمًا للإيمان». 
فالمسلم يجب عليه أن يعذر من نفسه إلئ الله بالأمر بالمعروف والنَّههي عن 


وو راثلا 


المنكر» قال تعاليل: ©وَإِدْ مَالتَ أَمَهُ مَنْهمَ لم يَمِظُونَ هَرَمًا أمَهُ مُهَيكُهْ أو مُعَذْيهمَ عَدَابَا 
مَِيِدَا مَأ م | لور بَتَقُون > [الأعراف: .]١54‏ 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عقد الولاية بين المؤمنين على 
آصرة الإيمان بالله وذلك من حنيفية التّوحيد. قال تعالى: « وَالْمؤمُوَوالمُؤمكث بنش 
لآ بض يأمروت بِالْمَعْرُوفِ وِيَنْهوْتَ عن الشكر وَيُقمُوت الصَلو وَيُؤنوت 
الَكوء يطو وروأ ولك يرهم امن هريد حَكبة » [التوبة: .]/١‏ 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مادَّة صلاح الأمم وخيريتهاء قال 
تعال: «اُكُم حر أمَِ أرجت إلدّاين تَأَمُود بِالْمعرُوفِ وَكَمْهَو عن الْشدكر 
تاشر بأل 4 امسر 1 

ومن أعظم وأفضل أوصاف الخليل محمد يلد نصحه للناس؛ قال تعالئ: 
ِيأَمُرهُم اَلْمَعَرُوفٍ وَيَتَْْهُمَ عَنِ الْمُنحكرٍ 4 [الأعراف: 151]. 

وتحرّفت الشرائع من قبلنا شريعة التّوراة والإنجيل بترك أحبار ورهبان أهل 
الكتاب إنكار المنكرء بل قصد أحبار السوء من بني إسرائيل تحريف التوراة 
لأجل ما وقع فيه بنو إسرائيل من المنكر, فكان ما فعله أحبار السوء منهم أعظم 
من المنكر الذي فعله عامّتهم. 


() شرح حديث جبريل (ص5 5 5). 


النصيحة والأمر با معروف والنهي عن المذكر 

وكان أحبار اليهود يكتمون الحق ويلبسون الحق بالباطل» وأعظم ما كتموه 
من الحقٌ دلائل نبوّة الخليل محمد يك وقد حذّرهم الله وهو تحذير لنا من 
كتمان الحق أو تحريفه» قال سبحانه وتعالئ لبني إسرائيل: # وَل تَلِْسُوا الْحَلّى 
بطل وَكَكنُْوأ لحن انم تْلَمُونَ )4 [البقرة: ؟4]. 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي ريِمََأَنَهَاا': «من لبس الحق 
بالباط له فلم مث انا من هنذا مع عله يباكم ورك البدل الذي يغلوة و ادر 
بإظهاره؛ فهو من دعاة جهنم». 

فليحذر العلماء من التشبّه باليهود بكتمان العلم أو تحريفه. قال تعالئ: 9 إِنَّ 
كمون مآ رلا ليت واد من بَمْد ميك لايس فى الكت أؤكية يعم 
لَه وَيَْعَيُْمْ اللعِبوْت )4 [البقرة: 01154 فالعالم إذا أدّئ العلم للئّاس بعدل 
وصدق استغفر له كل شيء حتهل النّملة في جحرهاء وإذا كتم العلم أو حرّفه لعنه 
كل شيء؛ وتحريف الدّين بالبدع والكذب هذا من الغشٌ للإسلام والمسلمين» 
وأولئك الذين كادوا الإسلام والمسلمين بشعار الإلحاد «الحرية قبل الشّريعة» 
ضَارٌوا أنفسهم وعقائد المسلمين. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رََدُآَنَها"': «أما تجويز الخروج على 
شريعة النبي يك فإنّه كفر لا شك فيه. فإنَّه لو قال إنسان: إِنَّه يجوز للإنسان أن 


يخرج عن شريعة النبي كَكِدّه فماذا بقي من الإيمان؟ هذا كفر محضء وردّة). 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص7"8). 
() التعليق عل كتاب الحسبة (ص .)١66‏ 


ملذاإبراهيمة 


وفرق ما بين أمّة الإسلام وبني إسرائيل؛ أنَّ الله اصطفئ لهذه الأمّة من يحفظ 
عليها دينها وينصح لله عَرَعِجَلّ ولرسوله يَلِْةِ ولأئمّة المسلمين وعامّتهم» ويحفظ 
شرائع وشعائر الإسلام؛ قال النبي يَِِْ: «لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين علئ الحق, 
لا يضرَّهم من خالفهم ولامن خذلهم حتى يأتي وعد الله)» رواه البخاري ومسلم. 

والمؤمن إذا وُعظ ونُصح فواجبه قبول التّصيحة» وشكر الآمر بالمعروف 
النّهي عن المنكرء يتواضع للحقٌّ وللخلق» فإنَّ الكبر بطر الحقّ وغمط الناس» 
وقد قال النبئ كله «لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر». وقال 


د سح سل اا 


تعالىل: ودين إدا ذْجُروأْتَاينتٍ رَيهِمْ ل يخِرَوأعَليَهَاصْمَاوَعْمَيَانًا © [الفرقان: «07]. 


قال قتادة رَيِمَدْآيَها'': «يقول: لم يصمِّوا عن الحقّء ولم يَعْموا فيه» فهم 
- والله - قوم عقلوا عن الله وانتفعوا بما سمعوا من كتابه). 

وقال الحافظ ابن كثير وَمَدُآلَه1": ««وَائدي دا كر كيت رَيَهِدْ لَرَ دوأ 
عَلَتَهَاضمَاوَهْميَانًا 4 هذه من صفات المؤمنين» بخلاف الكافر فَإِنَّه إذا سمع كلام 
الثكلا يز نز فيسولة لسر عم كان سلس بان ماعل كثره وطفياتة 
وجهله وضل١اله)».‏ 
برفق؛ ليكون ذلك ترغيبًا للمنصوح للانتفاع بالوعظء فإنْ المقصود إصلاح 
الخلق والتواصي معهم علئ الحقء وليس المقصود سبهم وتبكيتهم» ولذلك 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟/ 5/5). 
(؟) تفسير القرآن العظيم (7/ 5/5)» باختصار. 


النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
زجر النبي يَكِةِ من لَعَنَّ شارب الخمر. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجِمَدانَه'': «من أوصاف المؤمن التواضع 
للحقٌّ وللخلق» والنصيحة لعباد الله علئ اختلاف مراتبهم قولَا وفعلا ونيةً). 

وقال العلامة السّعدي'": «المؤمن سليم القلب من الغشَّ والغل والحقدء 
يحب للمسلمين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه» ويسعئ بحسب 
وسعه في مصالحهم). 

والنصيحة والكلمة الطيّبة والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ يبارك الله 
فيها إذا كانت بصدق وإخلاص لله عَرََلَ واتباع لسنّة النَبّى يكل في صفة 
التضبيوحة وإتكان المتكر: 

قال العلامة أبو النجا موسئ بن أحمد الحجّاوي الحنبلي وََهُلنَهُ (ت 
ا "ليكن الباعث للمُنْكِر علئ إنكاره رجاء ثوابه» وخوف العقاب في 
تركه» وغضبًا لله على انتهاك محارمه» ونصيحة للمؤمنين» ورحمة لهم. ورجاءً 
إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرّض لغضب الله وعقوبته في الدّنيا 
والآخرة» وإجلالا لله. وإعظامًا له ومحبَّ وأنّهِ يُطاع فلا يُْصئ, ويُشّكر فلا 
يُكْمَر ويُذُكر فلا يُنْسِْء وأَنّه يُفتدئ من انتهاك محارمه اوسن والأموال» كما 
قال بعض السّلف: وَوِدْتٌ أنَّ الخلق كلَّهِم أطاعوا الله» وأنَّ لحمي قُرصَ 
بالمقاريض. ومن لحظ هذا المقام؛ هانَ عليه ما يلقئ من الأذئ في الله» وربّما 


و3 ؟) سؤال وجواب في أهمٌ المهمّات (ص١١).‏ 
(؟) شرح منظومة الآداب الشَّرْعِيّة (ص 10). 
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دعا لمن آذاه» كما قال ذلك النبيٌ يَكِةِ لمّا ضربه قومه» فجعل يمسح الدَّمّ عن 
وجهه. ويقول: «ربٌ اغفر لقومي فَإنَّهم لا يعلمون»». 

بوت اس عي عا الح رامعم بالحق» 
ورفقهم في أمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكر؛ أن عبد الله بن مسعود ووَيَهعَدهُ 
رأئ علئ خباب بن الآرت ووَعَلَيَُعَنَهُ خاتمًا من ذهب. فقال: ألم يأن لهذا الخاتم 
أن يُلقئا؟! 

قال خباب ويَدََتَْعَنَُ: أما إن لن تراه عليٌ بعد اليوم» فألقاه» رواه البخاري. 

ومراعاة أحوال الناس في أسلوب موعظتهم وأمرهم بالمعروف ونبيهم عن 
المنكر؛ هو من ضروريّات أدب وفقه التّصيحة» فالأصل في معاملة المسلمين 
الرّفقء قال النبي يل «ما كان الرّفق في شيء إلا زانه» وما نُزع من شيء إلا 
شانه»» وإنّما يُغلظ القول لمن أعلن بفسقه ساعيًا في إفساد الخلق, فالفاسد 
المُفسد من شر الناس» وكذلك القاصد للنّاصحين برفق بالاستطالة والأذئ 
والعدوان والبيت:. 


قال الإمام أحمد رَيِمَُلنَهُ: النّس يحتاجون إلى مداراة ورفقٍ في الأمر 
بالمعروف بلا غلظة» إلا رجلا مبايئًا معلنًا بالفسق والردئ» فقد وجب عليك 
فيو عاكلا لالم وقالة لبس الذا برع رمن فيا لاتحرءة لي 

ومقصود المسلم بالنّصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ التعبّد لله 
بذلكء. وإبراء الذمّة» وإصلاح الخلق والرحمة بهم» وإصلاح المجتمعات» 


.)3١١/١7( الجامع لعلوم الإمام أحمد‎ )١( 


النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 

فأهل السنة من وسطيتهم أنهم ينصحون الخلق ويرحمونهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَدُلَدَهُ في وسطية أهل السنة''': «يرحمون 

الخلق فيريدون لهم الخير والهدئ والعلم» لا يقصدون الشر لهم ابتداءً بل إذا 

عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الحق 

ورحمة الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن يكون الدين كله لله 

وآن تكون كلمة الله هي العليا». 


لسع سو(5؟), 


وقال ابن شيخ الحزاميين رََدَالنَهُ '': «من أقسام المحاسبة الأمر بالمعروف 
إذا أمكن» والنهى عن المنكر مثله» بالرفق وحسن الإرشاد والتلطّفء؛ يكون 
غرضه نصح المسلم ونفعه ونجاته» له مجرد تخليصه من عهدة الإنكار» 
ويجتنب فيه من التغليظة الموحشة للقلوب. اللهمّ إذا أحوج الأمر إلى ذلك» 
وعلم أنه يفيد» قال الله تعالى: «إيتآيهًا لين هر ألْحَكُمَارَ والْمْتَفِوِينَ وأغْلْظ عير 4 
[التوبة: “77]» وقال تعالئا: وَلَخْفْض جَنَاحَكَ للمُؤْمِنِينَ © [الحجر: 88]). 

والنّس إذا ظهر فيهم الفساد وضيّعوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أوشكوا أن يعمهم الله بعقابه. فالتّمْريط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هلكة. 

عن النعمان بن بشير وَدَليَدعَنْهَا عن النبيّ يَِةٍ قال: «مثل القائم في حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم استَهُمُوا علئ سفينة» فصار بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على من فوقهم, فقالوا: 
)١(‏ الرد علئ البكري .)7/١ /١(‏ 
(؟) مدخل أهل الفقه واللسان إل ميدان المحبة والعرفان (ص57). 
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لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا)؛ رواه البخاري. 

والناس إذا أنكروا المنكر بمنكر أنكر كما هي طريقة الخوارج ربما 
اصطلمت الأمور ووقع الشر والقتال بينهم وأهلكوا الناس وأوطانهم» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَمَدُآنَُ': «إذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر 
والعدوان فقد يذنب الرجل أو الطاتفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهيء 
فيكون ذلك من ذنوبهم» وينكر عليهم آخرون إنكارًا منهيًا عنه؛ فيكون ذلك من 
ذنويهم» فيحصل التفرّق والاختلاف والشرء وهذا من أعظم الفتن والشرور 
قديمًا وحديثًا إذ الإنسان ظلوم جهولء والظلم والجهل أنواع» فيكون ظلم 
الأول وجهله من نوع وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر. 

ومن تدبر الفتن الواقعة رأئ سببها ذلك). 

فدين الله وسط بين الإفراط والتّفريط» شرع فيه الأمر بالمعروف بالحسنئ. 
وشرع فيه النّهَي عن المنكر بما لا يترتب عليه منكر أعظم منه؛ لأنّ المقصود 
إزالة المنكر أو تخفيفه لا أن يعقبه منكر أعظم منه» والأمّة إذا كانت وسطًا في 
دعوتها عمومًا وني أمرها بالمعروف ونبيها عن المنكر خصوصًا اتتلفت واتفقت 
وتراحمتء وأدركت خيرات إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإن 
ضِيّعت أو غلت في هذه الشّعيرة العظيمة أصابها الشرٌ. 


)١(‏ الفتاوئ العراقية /١(‏ 1/4؟). 


النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمَءُآكَه'': «هو ‏ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ‏ من أسباب اجتماع الأمة واتّحادها كما قال الله عَرَجَلّ: 
«ولتك مَك أنه يدَعْونّ إلى اْخَيرٍ وَيأمرون بالْعرُوف َتْمُوَتَ عَن الشكر" وَأوْلَيِكَ هم 
ليحرت 0 ول وا كادي تركو وَأحْتََموا نيد مَاجآ م ايت [آل عمران: 
دن فده وهذا يدل عل أن قرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب 
للاختلاف والتفرّق». 


ملذاإبراهيمكة 


رو م 
“0 التحية بالسلام 3 


دخلت الملائكة عل إبراهيم عَلَتَوالسَكق فحيوه ه بالسَّلام و تحيتهم 


بأحسن منهاء قال تعاليل: 8 وَلْقَدَ جَلهَتٌ رسكن شل إِزَسِم يالتْرَى وَالوأسكما دَالَ سك 

كمالك أمجله وجل حديز »4 [هود: 19]. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَيمَداّها'2: «فلمًا دخلوا عليه 
- الملائكة - ِهَالْوأْسَكمَ كمَاقَالَ سك 4؛ أ اموا عليه. ورد عليهم السلام. 

ففي هذا مشروعيّة السلام, وأَنّهِ لم 00 إبراهيم عَبََوالتَكة وأ 
السلام قبل الكلام» وأنَّه ينبغي أن يكون الردٌ أبلغ من الابتداء؛ لأنَّ سلامهم 
بالتحملة الفعلية الذالة علرن العددء وركه بالتصملة الاسمية الذالةخلة القبورت 
والاستمرار» وبينهما فرق كبير» كما هو معلوم في علم العربيّة». 

والله عَرَجَلَّ هو السَّلام قال ابن القيّم وََدَآيَها": «قوله يَكِِ: «إِنَّ الله هو 
السّلام». صريح في كون «السّلام» اسمًا من أسماثة»: 

والعة دار السَّلام قال ابن القيّم حملن" : «وفي إضافتها إلئ السلام ثلاثة 
أقوال: 


0 


.)5 ٠7”ص( تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 
.)5377 بدائع الفوائد (؟/‎ )( 
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التحية بالسلام 


أحدها: أنها إضافة إلئ مالكها السّلام سبحانه. 

الثاني: أنَّها إضافة إلى تحيّة أهلهاء فإن تحيّتهم فيها «سلام». 

الثالث: أنَّها إضافة إلى معنئ السلامة» أي: دار السلامة» من كل آفة ونقص 
وشر. 

والثلاثة متلازمة» وإن كان الثالث أظهرهاء فإنَّه لو كانت الإضافة إلى 
مالكها لأضيفت إلوخ اسم من أسمائة غير السبلام». 

وقال ابن القيّم يَتمَهُأليَهَا'': «وكذلك إضافتها إلى التحيّة ضعيف من وجهين: 

أحدهما: أن التحية بالسلام مشتركة بين دار الدنيا والآخرة؛ وما يُضاف إلى 
الع قوكين افا شاد و القرار واليقاة: 

الثاني: أن غير التحية من أوصافها أكمل» مثل كونبها دائمة» وباقية» ودار 
لد والتحيّة فيها عارضة عند التلاقي والتزاور» بخلاف السلامة من كل عيب 
ونقص وشرٌ» فإنّها من أكمل أوصافها المقصودة على الدوام؛ التي لا يتم النعيم 
فيها إِلّا به» فإضافتها إليه أولئ». 

وإلقاء المسلم السَّلام في تحيّته لغيره هو جملة خبريّة ودعائيّة» فهو خبر منه 
ا 

قال ابن القيّم رَحمَدالنَه'': «المعنئ: اسم اباذع عليكم: و«السلام» هنا هو 
م ال اع ل ل 
)١(‏ بدائع الفوائد (؟/ 507). 
(؟) بدائع الفواتد (؟/ .)11١‏ 


ملةإبراهيم 6ك 
وقال”': (إِنَّ السّلام عليئ المسلم عليه دعاء له وطلب أن يَسْلّم). 
والمقصود من السَّلام إيذان المسلّم عليه بالسَّلامء والأمن من الشرٌ والأذئ 
والطل والعبرات 
قال ابن القيّم رديه '': «وملكه سلام من منازع فيه» أو مشارك, أو معاون 


مُظَاهِر أو شافع عنده بدون إذنه. 

وإلهيته سلام من مشارك له فيهاء بل هو الله الذي لا إله إِلّا هوه وحِلّْمه 
وعَفُوه وصّفحه ومغفرته» وتجاوزه؛ سلام من أن تكون عن حاجة منه» أو َل 
أو مصانعة» كما يكون من غيره» بل هو مََحْض وده وإحسانه وكرمه. 

وكذلك عذابه وانتقامه وشدَّةٌ بَطْشه وسرعة عقابه سلامٌ من أن يكون ظلمًا 
أو تقدتاه أو.غلظة أو شموةه يل هر تكن متكيهه ,وعدله» ووضعه الأشناء 
مو اهيا مودو مكا عد هله التعية ,والعاي كنا يسعيته فلن إنضيانة 
وثوابه ونعمه؛ بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضًا لحكمته ولعزَّته 
فوضعه العقوبة موضعها هو من حمده وحكمته وعزته» فهو سلام مما يتومّم 
أعداؤه والجاهلون به من خلاف حكمته. 

وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم؛ ومِن و وقوعه علئ 
خلاف الحكمة البالغة» وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب» 
وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان إليهم وخلافٍ حكمته؛ بل شرعه 


.)1١1١/5( بدائع الفواتد‎ )١( 
.)56١05 2507 بدائع الفوائد (؟/‎ )( 


التحية بالسلام 


0000 
وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلئ المُعغطئ» ومنعه 
سلام من البخل وخوف الإملاق» بل عطاؤه إحسان محضء لا لمعاوضة ولا 

لحاجة» ومنعه عدل محض وحكمة. لا يشوبه بخل ولا عجز). 
والله عَرََجلَ هو الذي سلّم إبراهيم عَلنلََمْ من المكاره قال تعالئ: «سَكمْ 
عَكَِنهِيمَ # [الصافات: .]٠١9‏ 


ملذاإبراهيمكة 


02-1 


*)6  اىلعلكوتلا‎ 4“ 


أحوال ومقامات إبراهيم عَلِيَاصَكاهوَاسَكمْ عظيمة في التوكّل عل الله؛ لذلك 
ذكرها الله لنا لنتوكّل علئ ريّنا كما توكّل سيد الحنفاء خليل الله قال تعالئ: 
طوَئلٌ عَلَتْهِمْبَاإِحِيِمَ 4 [الشعراء: 74]؛ ثم قال سبحانه عن مقام إبراهيم في التوحيد 
والبراءة من الشّرك والتّوكّل عل الله أنه قال: ويم عَدُوٌ ل ارب العلَمِينَ 0 الى 
حَلقَقٍ فَهُوَ جَرِبنِ 0 وَالذّى هو يطعمنى وسفن (00) وَإِذَا مَرضْتٌ فَهُوَيَمْفِينِ 0 وَآلَرِى 
اق تم بين وَألَرَىَ أَطْمَعٌ يمرل ولق بو ميت 400 [الشعراء: لال87-1]. 

قال ابن القكع: 1ن" «التوكل من أقوغ الأسبانت التي يدفمٌ بها العبد ما 
ال 0 » وهو من أقوئ الأسباب في ذلك» 
فإنَّ الله حسبه: أي: كافيه» ومن كان الله كافيه وواقيه» فلا مطمع فيه لعدوه؛ ولا 
يضرٌّه إلا أذَى لا بد منه» كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن يَضُرَّهُ بما يبلغ 
منه مراده» فلا يكون أبدَاء وفَرق بين الأذئ الذي هو في الظاهر إيذاء له» وهو في 
الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه. وبين الشور الذى تتشي يدمته: 

لمر اح سو سا ل الس مس وس ير 
الكل عليه نفس كفايته لعبده» فقال: #ومن يَتَوكلٌ عل اللو فَهوَحَسَيهُة 4 [الطلاق: *]» 
لي م 


.)7717 1/77 /5( بدائع الفوائد‎ )١( 


التوكل على الله 
كاف عبده المتودّل عليه وحسبه وواقيه» فلو توكّل العبدٌ علئ الله تعالى حقّ توكله 
وكادّته السموات والأرض ومن فيهن, لجعل له مخرجًا من ذلك. وكفاه ونصره». 
ومقامات إبراهيم عَبِنَهآضصَكاةَتَكَةْ عظيمة في التوكّل على اللهء وذلك التوكّل 
مادته التوحيد والثقة بكفاية الله والطمآنينة إل ولايته وحفظه ورزقه وتدبيره. 
قال تعالئ : ملوَعَكٌ رَيهِمْ يتَوَكُوَيَ 4 [الأنفال: ؟]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَتمَهالنَه:'": «إنّما يتوكّلون عليه لطمأنينتهم إلى 
كفايته» وأنّه سبحانه حَسْبُ من توكّل عليه» يهديه» وينصره. ويرزقه بفضله. 
ورحمته» وجوده. 
لتر كل علسيشيةن اقلم ننه اندم لاسانهم يدح ةا سير ا 
ومن أعظم مقامات إبراهيم عَلنهلمَك في التوكّل عليئ الله ترك الالتفات من 
تخويف المشركين له بآلهتهم وشركائهم التي لا تنفع ولا تضرٌ ولا تنصر ولا 
ترزق» وثباته عل التوحيده وتبيبنه للمشركين أنّهم أحنٌّ الناس بغضب الله 
وسخطه وعقابه لشركهم. 
قال إبراهيم عَلئِآاتَك: « وَحكَيْفَ أُحَافُ مَآأْتَرَكمُم وكَاخَافْت كك الذركثر 
نماكم يردي عكنحكُعَ سلطا تأءٌ ارين الام بكم تتَلَمُوس )ادن 


- 


لاير ود د سد م27 واو ظرء عه 


- لهف سس حك سه ى 2 5 
ءَامَنُوأ لم يلْبسوَا إيملنهم يظلر أؤلتيك هم الامئوهم مُهَمَدُونَ (14)08 [الأنعام: ١‏ 87]. 
© # ” 
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ملذاإبراهيمكة 


وى فر 
00 الا 4 


النبيُون - عليهم الصلاة والسلام - بُعثوا بالعلم والحكمة» وأساس الحكمة 
هو دعوتهم للتّوحيد. 

وإبراهيم عَلَيَهصَاْوَالَكمْ آتاه الله الحكمة في بيان التّوحيد والتحذير من 
الشراع 

وقد أقدل العلل من أخد بالحكمة فق احواله كلهاء خصوضًا فق الدّعوة إلرن 
الف ققال تعال ؛ «ومن فوت الححكمة معد أو ق5ز) كجيا 4 [البقره: 115 

والحكمة تستفاد من العلم النافع» والآخذ ببدي المرسلين - صالىئ الله 
عليهم وسلم -؛ فإِنَّهم سادات الحكماءء؛ ومقامات إبراهيم عَلتولتَكةُ في الدّعوة 
إلى شيا متكي دعوة إلئ الله على بصيرة وبعلم» وقوّة في الحجّة ونصرة 
الحقّء وسلوك لواضح المحجّة في تبيين التّوحيد والتّحذير من الشَّرك 
واستعمال أمثل أنواع الخطاب في مخاطبة المدعوّين» وصبر علئ أذئى 
المكابرية والمعادية لذغرة اللرحيلق, 

ومن حكمة إبراهيم عَلَتَولتَكةِ معاملته أبيه آزر الكافر بالحسنئ في الدَّعوة 
والصّبر علئ أذاهء فقد حاجّه إبراهيم عَلهتَكهْ فاستطال آزر علئ سيّد الحنفاء 
وتهدّده بالقتل» فقابله إبراهيم بالحلم والصَّبر والردٌ بالحسنئ والاستغفار لأبيه. 

قال تعالئ : «وَاأءم ف الكتب نان صِدِيعبئ (18 إذ َال ذه حتلم بد 


0-7 3 


الحكمة 


2د ملو مه 002 


مَا لا يمع ولا صر 


تن أنية راسي (2) بات لا اله إن لط 6د 0 


الوسر عو ع د د 5 مال اب 
لك رق ! 2200001 6 

قال العلّامة عبد الرحمن السعدي يَحَِدَآنَه!'": «أمرنا الله باتباع ملّة إبراهيم؛ 
فمن اتباع ملّته سلولكُ طريقه في الدعوة إلئ الله» بطريق العلم والحكمة واللين 
والسهولة. والانتقال من مرتبة» إلى مرتبة» والصبر علئ ذلك» وعدم السآمة منه 
والصبر علئ ما ينال الداعي من أذئ الخلق بالقول والفعل» ومقابلة ذلك 
بالصفح والعفوء بل بالإحسان القولي والفعلي». 

وقال ابن القيّم يَحمَدَآهَهُ"': «قول إبراهيم الخليل لأبيه: تأت ام مد ما لا 
يسْمَعٌ ولا صر ولا يعن عَنكَ سا4 [مريم: ؟4]» فابتدا خطابه بذكر أبوّته الدالّة على 
توقيره» ولم يُسَمُّهِ باسمه. ثم أخرج الكلام معه مخرج السؤال» فقال: للم تدم 
لَاسَمَعٌ ولا بص رولا ين عَنَكَ سينا [مريم: 47]» ولم يقل: لا تعبد ثم قال: يبت 
إن قد من مرب الْلَم ما لم يَأَتِكَ 4 [مريم: *4]» فلم يقل له: إِنّك جاهل لا علم 
فودكة يل عذال هن هله العا ره إلنن اقلق عياره قدل عاره هذا المعوره تقال» 
«جَآءنِ مب اهل مَالَمْيَأَيِكَ 4 [مريم: *4] ثم قال: اسع أَمرٌِ صِرَطْاسَوي4). 
(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئّان (ص١57).‏ 
(؟) بدائع الفوائد (7/ .)1١57031١ 51١‏ 


ملذاإبراهيمكة 


و م و 
“7 الإصان 0 6* 


عبان الافاف والقول والعم عو حقيتة الذيق لسوسو اللغاذدن ل 
يعدو لا شرراف النو وفيا يما رمه وبذللك يكون التبدل حيناء ويكون كاه 
خالصًا لله وتلك هي الحنيفيّة مله إبراهيم» قال تعالئ: « وَمَنَأَحَسَنُ دين مَسَّنَ 
ألم مهد لَه وَهْوَ ححَسِو وَأَمبَعَملة هيم حَنِيقاً © [النساء: 8؟1]. 
ومن أحسَنّ العمل فقد انع صراط الله المستقيم الذي هو عبادة الله بما شرع. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَهْليّهُ'': «العبادة والطاعة والاستقامة ولزوم 
الصراط المستقيم» ونحو ذلك من الأسماء؛ مقصودها واحدء ولها أصلان: 
«أحدهما»: اليد إلا الله . 
و«الثاني»: أن يُعبد بما أمر وشرع. لا بغير ذلك من البدع» قال تعالىا: امن 
كن بلقا ريه فلَسَمَلْعَمَاا صَلِسَا وَلَامشْرك عادو رَيْدهِلَّمدَ 4 [الكهف: 4]١١١‏ وقال تعالىا: 
« بق مَنْ أَسْلم وَجَهَهُ يله وَهْوَ حيس مله ته عِندَ رَيَو ولا حَوَفُ عَلِيهمَ وَلَاهُمْ 
يحَرَوْنَ 4 [البقرة: 7١1]؛‏ وقال تعالئ: ١‏ وَمَنْ أَحْسَنٌّ ديسا مِمَّنَ أَسْلَم وَجَهَهُ لَه وَهُوَ 
ين وَأتَبَمَ مله هيم حنِيقاً وَأقَدَ مه سيم خِلِيلا 4 [النساء: ٠؟4]1‏ فالعمل 
الصالح هو الإحسان» وهو فعل الحسنات. 

و«الحسنات» هي ها أحيّه الله عَرَقَيَلّ ورسوله علق وهو ما أمر به أمر 


.)١ا/7‎ 2010/7 /١1١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الإحسان 


إيجاب واستحباب» فما كان من البدع في الدين التي ليست مشروعة؛ فإنَّ الله لا 
يحبّها ولا رسوله؛ فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالحء كما أنَّ من 
يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسناتء ولا من العمل الصالح». 

وقال شيخ الإسلام ابن تبميّة رَتمَدْلَنَهُ في المحسنين"'': «هؤلاء يعلمون 
الحقّ ويقصدونه. ويرحمون الخلق» وهم أهل صدق وعدلء أعمالهم خالصة 
للهء صواب موافقة لأمر الله كما قال تعالئ: يلوح أ لسعملا 4 [الملك: ؟]» 
قال الفضيل بن عياض وغيره: أخلصه وأصوبه. والخالص: أن يكون لله 
والضوات: أن ركون غلرل السنة: 

وهو كما قالواء فإن هذين الأصلين هما دين الإسلام الذي ارتضاه الله» كما 
قال 7 يتن تخت كافك أنلع منهة رن وقد غير ونأ إزاهية عنينا 
و أنه إرأهيم خَليلُ 4 [النساء: 6؟١]»‏ فالذي أسلم وجهه لله: هو الذي 
يُخلص نيه لله» ويبتغي بعمله وجه الله. 

والمحسن: هو الذي يحسن عمله. فيعمل الحسنات» والحسنات هي: 
العمل الصالح» والعمل الصالح هو: ما أمر الله عَرَهْجَلّ به ورسوله وَكةِ من واجب 
ومستحبٌ. فما ليس من هذا ولا هذاء ليس من الحسنات والعمل الصالح, فلا 
يكون فاعله محسنًا». 

والإحسان أصله العلم النافع واعتقاده والعمل به. 


.)515415/1( النبوات‎ )١( 


ملةإبراهيم 5 


ومحبّته. وأصل الشرٌ هو التكذيبُ به أو بُعْضَهء ويتبعْه التصديق بالباطل ومحبته. 

والتصديقٌ بالحقٌّ وحبّه هو أصل العلم النافع والعمل الصالحء والتكذيبُ 
به وبُضُه هو من الجهل والظلم». 

وقال شبخ الإسلام ابن تبميّة يدانه '': «أما الإحسان فقوله وَكِِ: «أن تعبد 
الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنّهِ يراك», قد قيل: إِنَّ الإحسان هو الإخلاصء 
والتحقيق: أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره» والإحسان يجمع كمال 
الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبّه الله تعالئ, قال الله 
تعاليئ: « بل مَنْ أَسْلَم وَجَهَه لَه وَهْوَ ححسن كله أجرْهْ عِندَ رَي- وَلَاحَوَفُ عليه ولا 
هُمْ حرو 4 [البقرة: 7١1]؛‏ وقال تعالئ: « وَمَنَأَحَسَنُ دِيسَاضِمَّنَ أَسْلَم وَجَهَه لَه وَهُوَ 
ححسِوٌ وََبَمَملة هيم حَنِيقًا 4 [الساء: 17] فذكر إحسان الدين أُوّلَاء ثمّ ذكر 
الإحسان ثانيًا فإحسان الدين هو - والله أعلم - الإحسان المسئول عنه في 
حديث جبريل عليه السلام, فإنَّهِ سأله عن الإسلام والإيمان» ففي إحسان هذا 
الإسلام والدين الذي يكون صاحبه محستاء وتابعًا لما فيه رضوان الله في 
الأقوال والأفعال» هو المقام الذي أشار إليه النبئٌ كك حين قال: «الإحسان: أن 
تعبد الله كأنّك تراه» فإن لم تكن تراه فإِنّه يراك»» ومراقبة الله هي السرٌّ المطلوب 


في جميع أحوال العبد). 


508 ع مط و12). 1 0 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَانَهُ : «أصل الإحسان هو التصديق بالحق 


)١(‏ جامع المسائل المجموعة الرابعة (ص44). 


(0) شرح حديث جبريل (ص8لاه -081). 


تعظيم الحرم 


ورخف وى 


2/1 . 
:5 | 6 
تعظيم الحرم 


مكة حرّمها الله يوم خلق السموات والأرضء وإبراهيم سيد الحنفاء 
عََنَهآآضَكاْواَلسَكم هو أوّل من أعلم الخلق بحرمتهاء والحنفاء من أتباع إبراهيم 
يعظّمون حرمة الكعبة والبلد الحرام» وهذا مما فطر الله عليه قلوب المسلمين» 
فكل مسلم يجد في قلبه جلالة ومهابة وتعظيمًا لبيت الله العتيق. 


2 


عن عبد الله بن عباس وَيِدََنَِعَتَا قال: قال رسول الله يك «إنَّ هذا البلد حرّمه 


2 


الله يوم خلق السّموات والأرض.ء فهو حرام بحرمة الله إلئ يوم القيامة», متّفق عليه. 

وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رَيَليدعتَ؛ أن رسول الله يك قال: «إنَّ إبراهيم 
حرّم مكة ودعا لأهلهاء وإني حرمت المدينة كما حرّم إبراهيم مكق وإثي دعوت 
في صاعها ومُدَّها بمثلي ما دعا به إبراهيم يم لأهل مكّة), متّفق عليه. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رِيِمَدآَنَهَا'': «قوله: «إِنَّ إبراهيم حرّم 
مكّة»؛ لا ينافي ما ثبت في الصّحيحين من قوله يَلِ: «إنَّ الله حرّم مكة يوم خلق 
السّموات والأرض»؛ لأنَّ المُحرّم هو الله» وإبراهيم مبلّغ» فنسب التحريم إلئ 
إبراهيم باعتبار التَّبليغ» وتُسب إلئ الله تعالئ لأنَّه منشئ الأحكام» فالمراد 
بتحريم إبراهيم مكّة إظهار تحريمها». 


.)١119/4( شرح بلوغ المرام‎ )١( 


ملةإبراهيم 105 
وتعظيم الحرم هو تعظيم لله الذي حرّمه. ومتىئ قام المسلمون بتعظيم 
الحرم بحفظ أمنه والحجّاجٍ والمعتمرين والزوَّار وبإقامة شعائر الله فيه كما أمر 
أدركوا خيري الدنيا والآخرة. 
قال تعالئ: ٠١‏ 4# جعَلَ أَلَهُ لْكَعبسة الت الْكرَاء قم يماس 4 [المائدة: 917]. 
قال الحافظ ابن كثير رَحِمَدَأللَهُ أ : «أي: : يرفع عنهم بسبب تعظيمها السوء». 
ولم يأت وعيد إلهي في منهي عنه كما جاء في قصد البلد الحرام بالإلحاد 


قال تعالىل: #وَمَن يرد فيِدِباأ 0 (4)9 [الحج: 75]. 
قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني رَحِمََآدَه"': «أصل الإلحاد في اللغة: 


العدول عن القصدء وقد سبق ذكره. 

قال ابن عباس وَدَنَدعَنْهَا فى معناه هاهنا: هو الشرك وعبادة غير الله. 

وقال في رواية أخرئ: هو الظلم. 

وقال عطاء: هو استحلال محظورات الإحرام. 

والقول الشامل لهذه الأقوال: أن الإلحاد فيه ارتكاب كل شيء نُهِيَ عنه» 
وإلئ عموم هذا نظر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لمحن ارم «لا 
ظاهر علئ اختصاص الحرم بمزيد مزية على سائر المواضع. حتئ إن كثيرًا من 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .)505١/١(‏ 
() رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 79). 


تعظيم الحرم 


العلماء ذهبوا إلى وجوب تنزيهه عن الهمّة والإرادة في المعاصي». 

فالبيت الحرام موضع عبادة الله» أخلصه الله من بقاع الأرض لإقامة ركن 
الحجّ» وليعبد الحنفاء الله» فجعله الله موضع أمن وأمان للنّاسء قال تعالئ: 
«وَإِدٌ جَعَلَنا ليت مَكَابَةٌ َس وَأَمَنا 4 [البقرة: .]١78‏ 

وقال تعالى: «وَإدْ يوا لِإبْرهِيِمَ مكات الت أن لَّاشترلة ه شيعا وَطَهَرَ 
يدق لاطايفي والْفَكبِييت اصح السّجُوو (4)5 [الحج: 1؟]. 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي يََِدَأنَكَا'": «يذكر الله تعالى 
عظمة البيت الحرام وجلالته» وعظمة بانيه» وهو خليل الرحمنء فقال: «وَإِذْ 
بَوَأكَا لِإبَوْهِيِمٌَ مَكَا ليت 4 أي: هيأناه له وأنزلناه إياه» بحيث جعل قسمًا من 
ذريته هم سكانه» وأمره الله ببنيانه» فبناه وأسسه على تقوئ الله ورضوانه هو وابنه 
إسماعيل» بنية صادقة وخضوع لله وإخلاص ودعاء منهما أن يتقبّل منهما هذا 
العمل الجليل» فتقبله الله. 

فهذه آثار القبول لهذا البيت في كل وقت وجيل متواصلة» ووصّاه بأن لا 
يشرك به شيئّاء بأن ينفي الشرك عنه» وعن ذريته» وعمن وصلت إليه دعوته. 

وَطَهِّرٌ بي 4 أي: من الشرك والمعاصيء, ومن الأنجاس والأدناس» وأضافه 

إلى نفسه ليكتسب شرقًا إلى شرفه؛ ولتعظم محبته في القلوب» لكونه بيت 
محبوبها الأعظم» وتنصب وتبوي إليه الآفئدة من كل جانب» وليكون أعظم 
لتطهيره وتعظيمه للطائفين به» والقائمين عنده للعبادات المتنوّعة». 


.)١155 2١7 تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن (ص5‎ )١( 


' ملةإبراهيم 05 

وتحريم مكّة معلوم عند العرب في الجاهلية» وزاد تعظيمهم لها بعد 
إسلامهم» وكان النبينٌ د ا فيهم علم 8 إبراهيم بحرمتها؛ فازداد بذلك 
التَعظيم في نفوس الحنفاء. 

ففي الصّحيحين من حديث أبي بكرة التّقفي ردََتَدعنهُ قال: خطبنا النبئ كَل 
يوم النّحرء فقال: أتدرون أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتئ ظننًا 
أنه سيسمّيه بغير اسشمه؛ قال: آليس بالبلدة؟ قلنا: بلئ. 

قال الحافظ أبو سُليمان حَمْد بن محمّد الخطَّابي وَمَدآنَة'": «قوله: 
والبست بالبلد8©» يريد: الست بالزلدة القت تف عد عن :ذلك قوله 122 : 
«إنما مرت أن أَعَمْدَ رت هدز ‏ انبزدَةَ الى حَرَّمَها 4 [النمل: »]4١‏ وقوله: «وَإِ مَالَ 


وو سر < سه سد ددج له 


برهم رب أَجَعَلٌ هذًا بدا ءامنا © [البقرة: 2]177. 


ومن تعظيم الله لحرمة مكة؛ أنه سبحانه حرّم دخولها علئ الكافرين» قال 
2 وى 


تعاليل: نما الْمُشركوت نحسسٌ فلا يَفْرَبوأ ألْمَمْحِدَ ألْكرَامْ بَحَدَ عَامِهمْ هسددًا 4 [التوبة: 


4 وبعث النبيٌ يَلةِ أبا بكر الصدّيق وعلي بن أبي طالب يَيَدَْتَدعَنْهَا في السنة 
التّاسعة أن يؤدَّن في النّاس يوم النّحر أن: لا يحجٌ بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عَريانء متّفق عليه من حديث أبي هريرة صَوآيَهعَنَه. 

قال الحافظ النّووي مَدُأنَها": «قوله عَلهِ: «لا يحج بعد العام مشرك»؛ 
موافق لقول الله تعالئ: «َِإِنَّمَا الْمشروت ححسسُ قلا يَفَرَنوُأْ أَلْمَمْحِدَ ألْكَرَامْ بَعَدَ 
)١(‏ أعلام الحديث (7/ 52907 40). 
(0) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص١7١٠).‏ 


تعظيم الحرم 


عَامهِمٌ هسددًا 4 [التوبة اع الموراة بالمسحه التدرا م هاهنا الحرم كله» فلا يمكن 
منشرة من وول الحرم بحال» تحتوة لوجاء فيرسالة أو أمر مهب لا يكن من 
الدخول, بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به). 

ومن تعظيم الحرمين الواجب عائ الولاة والرعيّة؛ حفظ أمنها الدّيني من 
الشّرك والبدع والصّلالاتء لقوله تعالئ: فَِإتمَا المتركرت نحن قلا يَتْرَووأ 
00 
الله آل سعود وأزالوا مشاهد الشَّرك وقباب البدع والصّلال التي كانت في 
الحجاز من قبل ولايتهم. 

فيكة أخلاصها الله البيخافين المقبجوة شبها ]ا رحيد الكالفن لله وعدم لا 
قريك له فكون كنا أرادها ال عَركَلْ يلد توحيده قال :ان :زود َأضا 
لإِبَرَهِيِمَ مكارت َبِيَتِ أن لَامربة ف مَيِعًا 4 [الحج: 1 فركة أخلضها الله 
للحنفاء أتباع ملّة إبراهيم. 

يمنا يدل علن فعدة الآلناق ردوب غيالةة |اللجرفيق مينر الشرلة الدع 
والصَّلالات؛ ما رواه البخاري ومسلم عن عليٌ بن أبي طالب ويَعإَْدعَنَهُ: أن 
رسول الله َلةٍ قال: «المدينة حَرّمٌ ما بين عير إلئ ثور من أحْدَّتَ فيها حدنّاء أو 
أو مخزكاء فعليه كبنة الله والملاتكة والناتن الجمعيق: لا بقل عدت ف ولا 


قد 
عدل). 
عفدا وفيت ادمرب #الاسطة من الدع الطرهوالاعاد مو رركن الددلعة 
الملائكة والناس هي دعاؤهم بذلك. 


ملذإبراهيمكة 


قال العلامة أبو سّليمان حمد بن محمّد الخطّابي يمَدنَه': «قوله: <1 
مُحَدِنًا»؛ يُروئ علئ وجهين: 

أحدهما: بفتح الدّالك ويكون معناه الرَّأيَّ المُحْدَتَ في أمر الدّين والسّنة. 

ومن قال: محدثًا يكين الذال د ؛ فإنه يريد به صاحبه الذي أَحْدَثَّهُ وجاء 
به» يريد من جاء ببدُعةٍ في الدَّين» أو بَدّل سُنَّة من سنة النبئ كَل وسنّة الخلفاء 
الأاشدين بعدهه الذيق أمرويعانعنهما والفيكك بتتهوا 

فالبلد الحرام صفوة الله من أرضه وخيرته» هي أم القرئء يأتم الناس بنور 
الوحي الذي أوتيه الخليل محمد يله ويستقبل الناس في كل الدّنيا الكعبة في 
صلاتهم لله وهي أحب أرض الله إلى الله قال النيئ يَكلِ: «والله إِنّي أعلم أن 
خير أرض الله وأحبّها إلى الله»» رواه أحمد والنسائي””) 

والبلد الحرام أخلصه الله للتوحيد والعدل والأمن» والحرم لا يعيذ مشركًا 
ولا ظالمّا وقد كانت جرهم سادة مكّة» فظلموا فسلّط الله عليهم خزاعة 
فأخرجوهم من مككّةَ» وخزاعة عندما أشركوا بالله وحرّفوا ملّة إبراهيم وأدخلوا 
الشّركَ إلئ مكّةء وبسببهم عُبدت الأصنام ذهب ملكهم؛ وصارت قريش ولاة 
الحرم بعدهم» وبسبب شركهم وكفرهم بعث الله فيهم الخليل محمد يله ليجدّد 
ملّة إبراهيم؛ فيقيم النّاس التّوحيد فيأمنوا بذلك بالأمن الإلهي. 


.)477/7( أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري‎ )١( 


| 


(؟) قال الحافظ ابن عبد البر رَحمَآَلنَهُ: «هذا حديث صحيح. رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن 


أبي هريرة وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء جميعًا عن النبي كَل . التّمهيد (؟5/ 188). 


تعظيم الحرم 


ومن هنا ذكر الله لنا وللنّاس كاقّة أسباب نصره للمؤمنين في جهادهم لإقامة 
التّوحيد؛ ليأخذ المسلمون بتلك الأسباب فيُنصرواء فإن البلد الحرام والأرض 
المقدسة لا تقدّس أحداء وإنّما الذي يُقدّس المسلم هو توحيده وعمله الصالح. 
فصلح الحديبية كان الفتح الأعظم الذي نصر الله به أولياءه» وقد ذكر الله في 
كتابه أسباب نصره لعباده المؤمنين» فقال سبحانه: «## لَقَدَ رضح أنلَّهُ عن 


م 


+ وا 


لْمُؤمييت إذ يبإيغوئلك ححتَ السّجَرَةَ مََلِم مافى فلو وبين كأ التجدسة متهم ونام فند فَتَحَا 
ربا () وَمَكَانِمَ كثيرة يأْحَدُويَا وَكَانَ أهَهُ عَزيرَا حَكيمًا © ص كك ال معاد 
حكييرة َأْمْدُومهًا فَعَجَلَ ل هدو مكف ١‏ يِف لاس ع: م وَلتَكُونَ َيه لَلْمَؤَمِِينَ 
وَسَهَدِيَكْم صرطا مُسَتَقِيمَا )4 [الفتح:18-١7].‏ 

قال ابن القيم رَمَهُ رحمَوأليَكك': «أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم 
تحت البيعة لرسوله كله وأنه سبحانه علم ما في قلوبهم حينئذ من الصدق 
والوفاء» وكمال الانقياد والطاعة وإيثار الله عَيَعَمَلّ ورسوله يَكِلَهِ عل ما سواه 
فآنزل الله السكينة والطمأنينة والرضئ في قلوبهم» وأثاهم علئ الرضئ بحكمه 
والصبر لآمره فتحًا قريبًا ومغانم كثيرة يأخذونبهاء وكان أول الفتح والمغانم فتح 
خيبر ومغانمهاء ثم استمرت الفتوح والمغانم إلئ انقضاء الدهر). 

والنبيُ يل خطب الناس في حبجّته بأسباب حفظ أمن آم القرئ وسائر 
الأمصار والقرئ. وهو خطاب لأمّته جميعًاء فكان مما وعظ به في يوم النّحر في 
مئ: «اعبدوا ربكم وعياوا خمسكمء وصوموا شهركم, وأطيعوا ذا أمركم؛ 


)١(‏ زاد المعاد (ص5550). 


ملذاإبراهيمة 


تدخلوا جنّة ركم». 

فأمر النينٌ يل بالتّوحيد وإقامة شعبه من أركان الإسلام وواجباته» ولزوم 
الجماعة» وهذا من معنئ قوله كل «إنَّ الله يرضئ لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيا وأن تعتصموا بحبل الله جميعًاء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)؛ رواه مسلم. 

قال الحافظ ابن عبد البر رَيِمَدُيَها'': «فيه الحض عائ الاعتصام والتمسك 
بحبل الله في حال اجتماع واتتلاف. 

وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان: أحدهما: كتاب الله» والآخر: 
الجماعة؛ ولا جماعة إلا بإمام» وهو - عندي - معتّئ متداخل”" متقارب؛ لأن 
كتاب الله يأمر بالألفة وينهئ عن الفرقة» قال الله عَرَبَجَلَّ: « ولا تَكونوا كَلدبنَ 
تَمَرَهُوأ وأَحْتَلَفُوا 4 [آل عمران: »]٠١5‏ وقال: ١‏ وَاَعْسَصِمُوا حل أله بيصا ولا تََرَهوأ4 
[آل عمران: .24]1١37‏ 

ومن أعظم المجدّدين لملّة إبراهيم كي الفاروق عمر بن الخطاب دكَدْعَتَهُ 
الملهم للحقٌّ؛ فَإنّه قال لرسول الله كل: لو انَخَذّنا من مقام إبراهيم 0 
فنزلت: (وَأدُوأمن مَقَا زهت مُصَقٌ © [البقرة: 170]؛ رواه البخاري ومسلم. 

وقام الخليل محمد يَلِةِ بتحقيق التّوحيد وتجديد ملَّة إبراهيم بصلاة 
الرّكعتين خلف مقام إبراهيم عَلَنهَآضَكامواسَم حيث قرأ في الركعة اا بعد 
الفاتحة: #كُلْ يكأم) الككدووت 4 [الكافرون: »]١‏ وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة 
)١(‏ التمهيد (١1؟/377).‏ 
(5) يعني: متلازم. 


تعظيم الحرم 


.> ل َو 


فل هْوَآسَهُ أَحَدٌ 4 [الإخلاص: .]١‏ 

وقام النبئ جَلِ والصّحابة 'يَعَليَدعَت بتعظيم الكعبة واستنقاذها من 
المشركين وإزالة الأضنام من حولهاء وتجديد ملّة إبراهيم فصار البيث الحرام 
علن ما أمر الله بتهيئته لتوحيده. قال تعالا: #وَإِذْ وكا لإتَرهيمَ مَكا أَبْدْتِ أن 
امل شيعا 4 [الحج: 5؟]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهْنَهُا'': «البيت الحرام كان له فضيلة بناء 
إبراهيم الخليل ودعاء الناس إلى حجه. وصارت له فضيلة ثانية؛ فإن محمدًا كَل 
هو الذي أنقذه من أيدي المشركين ومنعه منهم» وهو الذي أوجب حجه على 
كل مستطيع» وقد حجه الناس من مشارق الأرض ومغاريهاء فعبد الله فيه بسبب 
محمد يلد أضعاف ما كان يعبد الله فيه قبل ذلك» وأعظم مما كان يعبد. فإن 
محمدًا يَكَِةِ سيد ولد آدم). 

وتعظيم الحنفاء للحرم والكعبة خصوصًا هو تعظيم بالمشروع الذي أمر الله 
به؛ فإِنَ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أقاما شعائر الله كما أمرهم الله 
والتحفاة عازه مله إبراغيروغيدوا اباتع الكلليى» والمدوعةوالجيال قيار 
في عبادات مبتدعة ما شرعها الله. 

قال تعالول: أ ثرا متكا ون نص 4 االخرييه 11 


5 5 0010 3 3 ع 2 
قال فتادة ل «إنما أمروا أن يُصلوا عنذده» ولم يؤمروا بمسحه). 


(1) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 57؟). 


ملذاإبراهيمة 


فالعبادات كلها ومن جملتها مناسك الحج والعمرة شرعها الله لعبوديته» أما 
من ابتدع عبادات يدع فيها غير الله أو يُتَحْذ فيها المخلوق واسطة في دعاء الله 
أو يُتبرك فيها بحجر أو شجر؛ فهذا لم يعبد الله» بل أشرك به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجِمَْآَنَه'': «المقصود بجميع العبادات أن 
يكون الدين كله لله وحده. فالله هو المعبود والمسئول الذي يخاف ويرجىئ 
ويسأل ويعبد فله الدين خالصًا». 

وقام سادات الحنفاء من أولياء إبراهيم بإقامة شعائر التَّوحيد معظّمين 
شعائر الله عبوديّة لله في أدائها محدّرين من إفساد شعائر التّوحيد بالشَّركء قال 
عابس بن ربيعة: رأيت عمر رَيوََهَْنَهُ يبل الحَجَرء ويقول: إن اعلم أن حجر ما 
َنقَْ ولا تَضُنٌ ولولا أنّي رأيت رسول الله وك يبلك ما قبَلدك. متفق علية. 

قال العلامة أبو المظفّر يحي بن محمد بن هبيرة الحنبلي رمأل ألدّه"': «في 
هذا الحديث من الفقه إظهار عمر وَيَوزَيَهعَنةُ أنّ تقبيله الحجر بموجب الشرع 
واناعه الل لاهما كانت اللعاهاية ستلووة اللسؤار و لنطروه) أرقاته 
فآراد أن تك هذا أله لما تقد النصير لله زا رسول الله كله تفيل 

وقد تكمّل الله بحفظ الحرمين إلئ قيام الساعة؛ ففي الصّحيحين من حديث 
ابن عباس وَوَزْبَُعَنْهَا قال: قال النبيٌ كَِِ: «لا هجرة بعد الفتح. ولكنْ جهاد 


ونيّة). 


.)١195١/55( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)١59/1( الإفصاح عن معاني الصّحاح‎ )1( 


تعظيم الحرم 


قال الحافظ ابن حجر رِيِمَةانَها'': «تضمّن الحديث بشارة من النبيّ يل بن 
مكة تتم دأز إسلامة: 
وعن أبي هريرة وَوَزْبَدُعَنكُ قال: سمعت رسول الله كَلِلْةِ يقول: «تتركون 


المدينة علئ خير ما كانت»» رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ ابن حجر رَجِمَدَآدََا'': «قوله «عليل خير ما كانت»؛ أي: على 
أحسن حال كانت عليه من قبل. 

قال القرطبي ذال وقد تحن لف < فاضت .سيك -ضارتك” معدن 
الخلافة» ومقصد الناس» وملجأهم» وحملت إليها خيرات الأرض» وصارت 

من أعمر البلاد). 

وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص صَِلنََعَنَهُ قال: سمعت النبى كلل 
يقول: ١لا‏ يكيد أهل المدينة أحدٌ إلا انماع كما يماع الملح في الماء). 

قال عياض دروا ": واد عاد رك تين الطرلا لواب 

وقد حرس الله الحرمين بملائكته» يمنعها الله من أنواع الدرور التي من 
أعظمها الدَّجََالك والطّاعون» فهذه حراسة إلهية وحفظ ربّاني لأعظم أنواع 
الشّرور؛ الدجّال الذي يفسد الأديان» والطّاعون الذي يكون سببًا للفناء العام 
للآمم والشعوت: 
)١(‏ فتح الباري /١(‏ 57). 


(5) فتح الباري .)١١1//5(‏ 
(9) فتح الباري (5/ .)١57‏ 


ملذاإبراهيمكة 


عن أبي هريرة ووَوَزْتَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله كَلِِ: «علئ أنقاب المدينة 
ملائكة» لا يدخلها الطاعون ولا الدجّال)؛ رواه البخاري ومسلم. 

وعن أنس رَعَليََعَدَُ عن النبيّ بَكِةِ قال: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجّال إلا 
مكّة والمدينة» ليس لها من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صاقَّين يحرسونها». 
رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر حَدَاللَهُ ااا : «قوله: «عليا أنقاب المدينة»: : جمع نقب 
بفتح النون والقاف بعدها موحدة» ووقع في حديث أنس وأبي سعيد اللذين بعده 
«علئ نقاءها» جمع نقب بالسكون. وهما 0 قال ابن وهب: المراد مها 
المداخل» وقيل: الأبواب. وأصل النقب الطريق بين الجبلين» وقيل: الأنقاب 
الطرق التي يسلكها الناس» ومنه قوله تعالئ: لقتسا في اللدِ 4 [ق:7"]). 

ولش ل الذتا توم شير .فك والمديظ» قال كيك الإسلام أذ انمه 
َه" «ليس في الدّنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره: إلا هذان الحرمان» 
ولا يُسمّى غيرهما حرمًا كما يسمّي الجهَّال فيقولون: حرم المقدس وحرم 
الخليل؛ فإنَّ هذين وغيرهما ليسا بحرم باتّفاق المسلمين». 

وقال شيخ الإسلام”": «ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في «وج». 
وهو واد بالطائف. وهو عند بعضهم حرم. وعند الجمهور ليس بحرم). 
)١(‏ فتح الباري (5/ 5 .)١7‏ 


.)١١//757( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ .)١١8/55(‏ 


تعظيم الحرم 


و١‏ قال الفقهاء: هو واد ف الطائف» وقال اللغويون: هو بلد الطائف» 
وقال الحازمي في «المؤتلف والمختلف»: هو حصون الطائف. 


والحديث المروي في تحريم «وج» ضعيفء قال الحافظ النووي وَيِمَهآليّه''": 
#رواه البيهقي بإسناده عن الزيير بن العوّام دعن أن رسول الله يَكِةٍ قال: «ألا إن 
صيد وج وعضاهه - يعني: شجره - حرام محرم». وذلك قبل نزوله الطائف 
وحصاره ثقيقًاء لكنّ إسناده ضعيفء وقال البخاري في تاريخه: لا يصح». 


03 3 5 5 ذل سوم سو(؟ 5 93 ٠‏ 7 52 ِ 
وقال ابن قدامة المقدسى مدا 5 . «(الحديث ضعيف» ضعفه احمد» 


ذكره الخلال في كتاب العلل». 


.)58١ /9( شرح المهذب‎ )١( 
.)7057/7( (؟) المغني‎ 


ملذاإبراهيمكة 


ع 0 


تعظيم الأشهرا لحرم 


الحنيفيّة هي الدّين القيّم» ومن شرائعه وأحكامه تعظيم الأشهر الحرم. 
وكفف الأذئ والعدوان علئ النّاسء وتعظيم الله بعبوديّته في هذه الأشهر الحرم 


بطاعة الله واجتناب معاصيه قال تعالئ: « إَدَه الور عند ناكم عه 
في حتب أله يوم حَلقَ أْسَمواتٍ ليق ينج أبد بكدٌ خزء يلك لين ليدم كا 


تَظَلِمُوأ فين لشَحكم > [التوبة: 5”]. 

د الأشهر الحرم يكون بإقامة ما فرض فيها من شعائر وعبادات 
وصللةة لالم عزاقيك الله وهل سن جيلة ها 07 شرا 
وشعائر الحنيفيّة مل إبراهيم» قال تعالل: «إيَحَلوئَكَ عن الْأَهِلَةَ هل هى مو 
لكان ال © [البقرة: 1489]. 

قال شيخ الإسلام ابق تبهية 115012" نوإن الأنياة ما توققوا العياداض إلا 
بالهلال» وإنَّما اليهود والنصارئ حرّفوا الشّرائع». 


ذ- 
120 
3 


وقال تعالئل: « يفتك عن لَه مواد ل وَتَالُضِهِ مود وَصَدُ عن سبييل 


تروك بوه والتثير انار 4 [ابقر 117 9]ء وقال تعال: 8 انا ادن اموا ل 


يلوأ سَعَرَ اوكا ألقَّهَرََلَرَامَ 4 [المائدة: ؟]. 


.)ه37؟/1١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


تعظيم الأشهر ا لحرم 


قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَحمَهانّها'': «يقول تعالئ: «! يكام أَلَذِينَ 
مُأ ا ُو سَعَيرَ أله 4 أي: محرماته التي أمركم بتعظيمهاء وعدم فعلها. 

والنَّمَي يشمل النهي عن فعلهاء والنّى عن اعتقاد حلَّها؛ِ فهو يشمل النّمَي 
عن فعل القبيح وعن اعتقاده. 

ويدخل في ذلك النَّهِي عن محرّمات الإحرام» ومحرّمات الحرم» ويدخل 
ابا ررم : #ولا لخر لَفْرَام 24 أي لا تنتهكوه بالقتال فيه وغيره 
من أنواع الظّلم». 

وكانت العرب في جاهليتها علئ بقيّة من إرث إبراهيم عليه السلام, يُحرّمون 
الأشهر الحرم ويعظّمونهاء قال الحافظ البغوي رمه '': «إِنّهُم كانوا يعتقدون 
تعظيم هذه الأشهر الحرم ويتحرّجون فيها عن القتال». 

وعرف عن عامّة العرب هذا التحريم والتعظيم للأشهر الحرم إلا قبيلتين» 
قال الحافظ البغوي مَدلنَة"": ل كو سا الخد من العرده | انان 
خشعم وطيء؛ فإنَّهِما كانا يستحلان الشهور». 

وقال العلامة أبو العبّاس القرطبي بَمَهُ تمَهانة؛': «سميت - الأشهر - الْحُرّم 
حرمًا : لاحترامها وتعظيمها بما صّت به من أفعال الب وتحريم القتاله 
(1)فسير الكري الرحين (ضي 1 


(1) شرح الس (0/ .)57٠‏ 
(9) شرح السُنَّه 90/ 577). 


(5) المُفْهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 45). 


ملةإبراهيم 105 
وتشديد أمر البغي والظلم فيها. وذلك: أنَّ العرب كانت في غالب أحوالهاء 
ومعظم أوقاتها قبل مجيء الإسلام أهل غارة» وخبب» وقتال» وحرب, يأكل القويّ 
الضعيف؛ ويصول علئ المشروف الشريف. لا يرجعون لسلطان قاهرء ولا أمر 
جامع؛ وكانوا فوضئ فضاء مَنْ غَلّبَ سَلَبَه ومَنْ عزَّ بز لا يأمن لهم سِرْبٌ» ولا 


مسار مو حال 


فلطف الله بهم بأن جعل في نفوسهم احترام أمور يمتنعون فيها من الغارة» 
والقتال» والبغي» والظلم؛ فيأمن بعضهم من بعضء ويتصرّفون فيها في 
حوائجهم؛ ومصالحهم؛ فلا يهيج فيها أحدٌ أحدًاء ولا يتعرّض له حتئ إن 
الرّجل يلتقي فيها بقاتل أبيه وأخيه فلا يتعرض له بشيء, ولا بغدر ؛ بما جعل الله 
في قلوبهم من تعظيم تلك الأمور. 

ولا يبعد أن يكون أصل ذلك مشروعا لهم من دين إبراهيم وإسماعيل؛ 
كالحجٌ والعمرة» وغيرهما مما كان عندهم من شرائعهما». 

لني يك في أدائه لشعائر الحنيفيّة الحيّ» وعظ النّاس بتعظيم ما عظَّمه الله في 
جميع الملل» وما بُعث بتجديده من ملَّة إبراهيم» حيث قال: «إنَّ دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شه ركم هذا). 

ومن محاسن ما كان عليه العرب في الجاهليّة؛ ما اجتمعوا عليه في حلف 
المطيّبين من منع ظلم الحَجّاجٍ والمعتمرين والزوّار للحره'". 


.)8"* /5( جامع الآثار في السّير‎ 0*٠ تبذيب الآثار للطَِّري» الجزء المتمّم (ص‎ )١( 


تعظيم الأشهرا لحرم 
وهذا مما يدل على ما كان عليه العرب بمكّة من تعظيم الحرم والأشهر 
الحرم وهذا من بقيّة ما كانوا عليه من ملَّة إبراهيم. 


الكعية #اليصن التطلب الماقسى :إلى أنانوكالابل عون لليف ايض 


وكان من حفظ الله لحرمه وبيته أن منع أبرهة وجنوده من قصدهم هدم 
الكعبة» حيث أرسل عليهم طيرًا أبابيل رمتهم بحجارة من سجيل؛ فكان ذلك 
ا ا سي اسن ارق ار 


شكنة ملذاإبراهيمكة 


وت خب مل 
٠ 003 1‏ 
م مكارم الأخلاق 1 
الحنيفيّة ملّة إبراهيم هي دعوةٌ لمكارم الأخلاق» وأخدٌ بهاء وسيّد الحنفاء 
إبراهيم عََيهَصَاْوََلسَكَمْ بعد أن بنئ الكعبة قال: #رَيَنَاوَابَْتُ هع وَسْولامَْهمْ يتلأ 
عَلَهِمْ َإيتِكَ وَيُعَلَمْهُمْ الكتب وَلْْكمَة وريم 'إِنَّكَ أنت الْعَرِبُ لكي (4050 [البقرة: 
4ه فالخليل أراد الخير لذريّته وبنيه؛ حيث سأل الله أن يرسل فيهم من 
يرَكٌيهم بالأخلاق التي بُعث بها النبيّون - عليهم السلام -. 
وأجاب الله دعاء سّد الحنفاء وتزكّ بنوه وذريّته بالتّوحيد والأخلاق السنيّة. 
قال العلّامة ابن ناصر الدين الدمشقي وِيَِةالَة'2: «نعمته عليهم بالتزكية» من 
قوله تعالى: #وَيْركيِمَ #» فصارت الأمّة به صالحين. أمّة وسطًا عدولا خيارًا». 
واكام القرآن أواسره وكواهيه كليا قت عن كارع اللجلا ةركذ نكما 
في القرآن من أحوال وقصص النبيّين - عليهم الصلاة والسلام - خصوصًا 
الخليلين بدي إلئ أحسن وأقوم الأخلاقء ولا يزال المسلمون يتوارثون مكارم 
أخلاق الأنبياء خصوصًا عن الخليلين. 
وشرح ملَّة إبراهيم وتبيبنها هو من الدَّعوة إل مكارم الأخلاق» فالأنبياء 


- عليهم السلام - معدن الأخلاق العليّة. 


.)77 مجالس تفسير قوله تعالئ: لالْقَدَ من لَه عَلَ ألْمْؤْمِنِنَ إِدْ بَعَتَ فِيبم وَسولا 4 (ص ؟‎ )١( 


مكارم الأخلاق 


قال العامة أبو عبد الله ابن بطّة العكبري 155 : لين السَّه اتباغٌ وول الله 
كد وَالِإقتِمَاءُ لأثر ا ييه م مر وَالإنْتَهَاءٌ إلى أَمْرِى 
58 ب فشر َلك في الذي آذَابَهُم وَيَعْه ا 

وكان في قريش تعظيم للكعبة» وحفاوة بضيوف الرّحمن وإكرام لهم» وهذا 
مما ورثوه من مكارم الأخلاق عن إبراهيم عَلََهاتَكَم وكان سيّدهم قصي بن 
كناب رحني غلين مكاره الكعلاق من خبرافة التمكا وإ امه . 

قال العلّامة الوزير ابن هبيرة الحنبلي رَمَهألنَكا'": «أحدث لهم قصب أمورًا 
التزموهاء لم نُردْ ذكرها؛ لأن بناحاء الشرع منها بإيجابه فهو الواجب. وكذلك 
ما عددنة الشرع منها وندب إليه؛ فهو الحسنء من ذلك: دار الندوة التي كان 
قصحٌ ألزمها قريشًا فبتيت. 

وكان قصييٌ يقول: «يا معشر قريش. إِنّكم جيران الله» وأهل بيته وأهل 
الحرم, وإنَّ الحاجّ ضيفان وزوّار بيتهه وهم أحقٌ الضيف بالكرامة» فاجعلوا لهم 
طعامًا وشرابًا أيام الححٌّ» حتئ يصدروا عنكم»» ففعلواء فكانوا يُخرجون ذلك 
كلّ عام بن اعواليي عاد دودو رفير إلوخيصع الطعام للا نام 
الحج بمئّئ ومككَّة» ويصنع حياضًا للماء من أدم فيسقي فيها بمكّة وبمئّئ وعرفة» 
فجرئ ذلك من أمره في الجاهلية على قومه حت قام الإسلام؛ ثم جَرَوَا في 
)١(‏ الشرح والإبانة علئ أصول السّنّةَ والدّيانة (ص77"). 
(؟) الإفصاح عن معاني الصّحاح (9/ 57). 


ملذاإبراهيمكة 


الإسلام علئ ذلك إلئ اليوم». 

وقد أمرنا الله بالتأسّي بصفوة خلقه المصطمَيّن الأخيار» فقال سبحانه: 
«أوْليِكَ الَدِنَ هَدَى أله قْهُدَّنهُمُأفَّسَدهُ 4 العام 6 

قال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي رَيِمَدَآنَ': «قد امتثل يكِةِ فاهتدئ بدي 
الرسل قبله» وجمع كلّ كمال فيهم» فاجتمعت لديه فضائل وخصائص فاق بها 
جميع العالمين». 

ومن أذ النّاس بأخلاق المرسلين إقراء الضّيفه وهو من أخلاق سيّد 
الحنفاء إبراهيم عَلَيْهَاصَلاةوَالسَكم. 

قال العامة أبو العبّاس القرطبي رَمَدأَهَها'': «لم تزل الضيافة معمولًا بها في 
العرب من لدن إبراهيم 55ة؛ أنه أوّل من ضيف الضيف). 

وإقراء الضّيف من أعظم خصال الإيمان» ومن أفضل خصاله؛ قال النبن 
7 «من كان يؤمن بالله 0 0 0 ضيفه). رواه 0 


قال: (طيب الكلام. 0 ا 
وقال أبو العباس القرطبي رَيِمََآلَهُ في الضّيافة”": «أنّها من أخلاق المؤمنين» 
وممّا لا ينبغي لهم أن يتخلّفوا عنها؛ لما يحصل عليها من الثواب في الآخرة» 


(1) سير الكرية الرحنن 645/1 


(؟) المفهم .)١98/5(‏ 
(9؟) المفهم .)١98191/5(‏ 


مكارم الأخلاق 


ولما يترتب عليها في الدنيا من إظهار العمل بمكارم الأخلاق. وحُسن الأحدوثة 
الطية طني العاف وتصول الداخة للشينك. البعدورب. بيكنات الكثره 
المحتاج إلئ ما يخمّف عليه ما هو فيه من المشقّة» والحاجة». 

ومن أعظم الأخلاق التي علّمها النبيئ مَل أمّته وهو يتحدّث عن سيّد 
الحنفاء إبراهيم عَلَيوتَكَع: خلق التّواضعء فقد قال له أحد الصحابة: يا خير 
البريّة! قال: «ذاك إبراهيم عَلِنَهلسَكَ). رواه مسلم. 

وحث النبيٌ ولد المسلمين علئ تطلب محاسن إسلامهم بما يلزمهم من 
مكارم الأخلاق» فقال كد «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» رواه 


له 


00 0 > 


الترمذي من حديث أبي هريرة وَوَلِنََعَنَهُ وقال: حديث حسن. 

قال شيخنا العامة محمّد العثيمين يَمَدَُنَة'": «ينبغي للإنسان أن يتطلّب 
محاسن إسلامه فيترك ما لا يعنيه»). 

وبيّن النيٌ يكل أنّ إيمان المسلم يتأسّس بالتّوحيد وحسن الخُلق» فقال: 
«الإيمان بضع وستون شعبة» أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى 
عن الطَّريق» والحياء شعبة من الإيمان»» متّفْق عليه. 


.)١57ص( شرح الأربعين النووية‎ )١( 


ملذإبراهيم وك 


547 
ا العمل للآخرة والتّذكيربها 4 


التّذكير بالآخرة هو دعوة النبيّين جميعًا - عليهم السلام -» قال تعالئ: وَل 
مَني لَحَاهُمْ شعَْبَا فَقَالَ يفَو ِأَعْسْدُ وله وَأَرْجُوأ يوم الآضْرَ 4 [العنكبوت: 7"]. 

وتذكير الأنبياء باليوم الآخر هو من الحتٌ علئ العمل بأسباب السّعادة 
والنّجاة من الشَّقاء في يوم القيامة» قال تعالئ: ا وَمَنْ أراءالآيمرَةَ وَسَ ا سَعْيَهَا 
ما ا 0 

وسيّد الحنفاء إبراهيم عَلِيَواصَكاءْوَاسَكامْ دعا بالآمن والرّزْق والتمكين في 
الذَّنيا - خصوصًا في مكّة - لمن آمن بالله واليوم الآخر فقال سائلًا ربّه: ادق 
هرون ألمت مَنْ ءامن متهم باه ولي ولحل [البقرة: 177]. 

والإيمان باليوم الآخر هو من الإيمان بالله الذي استخلفنا في الدّنيا للعمل 
والحساب للآخرة» قال تعالئ: «أفَحَمبَثُرَ أَنَمَا حَلقَتَحّ عَبَنًا وََكَكُم لديا آ 
يعمو (18 مَعَنقَ أنه اليك الْحَنُ لاله لامر رَبُ الْمَرَشٍ الحكرم (5) ومن 
يَذْعٌ مم أل لها ءاحَرَ لا بان لديو مساب عند يندلا يفلخ الكبفروة 14009 
[المؤمنون: 6١1١1-ل9ا١١].‏ 

وبيّن الله عَرَيِجَلَ أنَّ من يعبده هو من يرجو الله وثوابه في الدّار الآخرة. 
والنّجاة من عقابه» قال تعالئ: ِْإنّمَا يكَمْرُ مسد لَه سَنْ تامس يلل وَأليَوِ 


. يك ص ل ا عه ع سا مه موه عي ١‏ ...عو كن. ١‏ بويع تبر 0 به 
الآخر وأقام أَلصَّلَْة وَءَانَ أَلركَرة وَلرّ حَحْس إلا أللّهَ © [التوبة: 18]. 


العمل لاآخرة والتّذكيربها 


وقال تعالئ عن سادات الحنفاء: 8 وََذَكْرَ عد بهم بتكن يقتت أو ارين 
وَالْدَبْصرٍ 80 إِنَآ لضم بالِصَةَفِكَ د آلدَارٍ (4)5 [ص: 55 :]. 

قال الحافظ ابن كثير رَيمََآنَهَا'': «يقول تعالئ مخيرًا عن فضائل عباده 
المرسلين وأنبيائه العابدين: «اوَادَكْرَ ابح وَإسْحَقَ يبأو الْأبدِى وَالْأَيْصَر 4 
يعني بذلك: العمل الصالح, والعلم النافع والقوّة في العبادة والبصيرة النافذة. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس ويَدَائَةَءَنْهَا: أو الْدَيْرِى 4 يقول: أولي 
القوّة والعبادة #وَالْأَبَصَرِ 4؛ يقول: الفقه في الدين. 

وقال مجاهد: دول الْترِى 4 يعني : القرّةَ في طاعة الله «وَالْأَبصَرٍ 4 يعني : 
البضر ف الح 

وقال قتادة والسّدٌ 


١ 


ي: أعطُوا فََّة في العبادة وصرًا في الدين. 

وقوله: لا إن أحَْصْكَمْ يَاِصَةِ َك دَارٍ 4 قال مجاهد: أي جعلناهم يعملون 
للآخرة» ليس لهم هم غيرها. 

وكذا قال السَّدَّي: ذكرُهم للآخرة وعملهم لها. 

وقال مالك بن دينار: نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وأخلصهم 
بحب الآخرة وذكرها. 

وكذا كال عطاء الحراسبان . 

وقال سعيد بن جبَيْر: يعني بالدار: الجنة» يقول: أخلصناها لهم بذكرهم لها. 

وقال في رواية أخرئ: «دِكر دار 4: عقبئ الدار. 

وقال قتادة: كانوا يدَّكّرونْ الناس الدارَ الآخرة والعمل لها». 


.)89:8/ /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


ملذاإبراهيمكة 


لأا 


ّم البركة 40 


مل إبراهيم عََنهلتَكَه حنيفيّة التَّوحيد كلَّها تزكية للعقائد والعبادات 
وات وي تر ع ع حر ترا رصا لسار ارين 

وذكر ابن القيّم رَجمَهُآنَهُ من معاني لوكي" «البركة والخير والتّماء». 

وكل ما هو مذكور في هذا الكتاب من معاني ملّة إبراهيم؛ فهو بعض ما يسّر 
الاير جسن ارو ايك الي اساعيا الاديد لترملا رراعي: 

والبركة كلها محورف ةا في الهداية إل صراط الله المستقيم» قال الخليل 
إبراهيم َي هضَك لَك مخاطبًا أباه: لماع أَهَدِكَ صِرَطَاسَويًا 4 [مريم: *4]. 

وقف أمر الله رسو له محمد عله أن بحت بنعمة الله عليه بالهداية إلى 
الصّراط المستقيم» مله إبراهيم عَلتِلتَكة قال تعالا: لاكُلٌ إن هدق رَيَتِلَ صِرْطٍ 
مم يَلَهَ يسيم حَنيًا وَمَاكَان م نَالمشركين نَّ (45 [الأنعام: 171]» وما من 
نبي إل وقد أنعم عليه بالهداية إلى الصراط المستقيم» بالوحي الذي هو سبب 
هداية 0 0 كل خير وفضيلة» قال تعاليا: «! وَلْقَّدْ مكنا عل مومى وهاروت 
© مَمَبَكَهما مَقرسَهمَا من ألكَزي التيليي (8©© وَتَِرْكَهحَ قكائرا ُمْ القيين (8) 
وا 0 عدوا القامل اله قم 4008 [الصافات: .]١18-1١1١5‏ 

قال ابن القيّم يمارك" : 2 بالله ودينه» والعمل بمرضاته 


.)1٠١51١ /”( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)5١5 بدائع الفوائد (؟/‎ )( 


البركة 


وموس ا 

قال ابن القيّم يََدايرَه1'': «إنّما الصّراط المستقيم واحد. وهو ما هدى الله 
إليه أنبياءه ورسله أجمعين» وهو الصّراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم». 

والسّالكون لصراط الله المستقيم هم المُنْعَم عليهم من الحنفاء المسلمين» 
الذين هداهم الله للعلم بالصراط والعمل به» فاجتنبوا ضلال التصارئ وغضب 
اليهود» 9 صرْط دين عست عَلنهِم َي آلْصَخْصضُو عَلَهِمٌَك [الفاتحة: /9]. 

قال ابن القيّم رَحمَدَاانَها"': «اقتضت الآية إثبات الشَّرْع والقدر والمعاد 
والنبوّة» فإنَ النعمة والغضب هو ثوابه وعقابه؛ فالمُنْعَم عليهم رسله وأتباعهم 
ليس إِلّاء وهداية أتباعهم إِنَّما يكون علئ أيديهم» فاقتضت إثبات النبوّة بأقرب 
طريق وأبينها وأدلّها عل عموم الحاجة وشدّة الضرورة إليهاء وأنّهِ لا سبيل 
للعبد أن يكون من المُنْحَم عليهم إلا مبداية الله لهء ولا نال هذه الهداية إلا على 
أيدي الرّسلء وأنَّ هذه الهداية لها ثمرة» وهي النعمة التامّة المطلقة في دار 
النعيم» ولخلافها ثمرة» وهي الغضب المقتضي للشَّقاء الأبدي. 

فتأمّل كيف اشتملت هذه الآية - مع وجازتها واختصارها - على أَهم 
يطائب الدين والجلهاء:والة اليادى إلين سواء الكبيل )د 

وفال ابن الققى 11215ب إن البركة كليا لد قدالرد بومتده قفوو التضار لك 


.)5١5/5( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)5 57 بدائع الفوائد (؟/‎ )1( 
.)585 بدائع الفوائد (؟/‎ )( 


ملذاإبراهيمة 


ومن ألقئ عليه بركته فهو المبارك» ولهذا كان كتابه مباركّاء ورسوله مباركاء 
وبيته مباركاء والأزمنة والأمكنة التي شرَّفها واختصّها عن غيرها مباركة» فليلة 
القدر مباركة» وما حول المسجد الأقصئ مبارك» وأرض الشام وصفها بالبركة 
في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة, وتدبّر قول النبيّ يل في حديث ثوبان الذي 
رواه مسلم في «صحيحه» عند انصرافه من الصلاة: «اللهم أنث السلام» ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام». فتأمّل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت 
تَوْعي الثناء؛ أعني: ثناء التنزيه والتسبيح» وثناء الحمد والتمجيدء بأبلغ لفظ وأوجزه 
وأتمه معرّا) فأخبر أنه السلام ومنه السلام؛ فالسلام له وصمًا ملكا 

وقال ابن القيّم أيضًا رََالنَهُ'': «البركة فهو المتبارك في ذاته» الذي يبارك 
فيمن شاء من حَلقهء وعليه فيصير بذلك مباركًا همَتَبَارَك أنَّدُ رمك 
ألْمتكمِيت 4 [غافر: 15] وها وَيَبَارَكَ لد لَه ملك الْسَموات وَالْارضٍِ وَمَايَنَهُمَا وَعِنده. عِلَمُ 
ألصَاعَةٍ وَإليَهِ نْجَعُوت (0م)4 [الرُخرُف: 80]). 

قال ابن القيّم رَحمَدَالكَها"': «قَوْله: «وبارك عل مُحَمّد وعَلى آل مُحَمّد 
باركت علئ آل إِبْرَاهِيم»» مناه كع معطا عن لخر كا اعيناء ل 
ِبْرَاهِيم» وإدامته» وثبوته لَه ومضاعفته له وزيادته؛ هَذَا حَقِيقة البركة. 

وَقد قَالَ تَعَالَى فِي إِبْرَاهِيم وآله: ا كي سق بيست (0) وَعرَعنا 


02011 


عَِّهِ وَعَلَ إسْحَقّ حَقّ 4 [الصافات: 1*1 ١‏ ]. 


.)5/87 بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 
.)545 - (؟) جلاء الأفهام (ص/ا”4‎ 


البركة 


1 


وََالَ تَعَالَى فيه وَفي أهل بيته: «#ارَحمَتُ الله وركنه: لح أهْل لنت إِنَّه حِيدُ 
يد أ [هود: 0]. 

وَتَمّل كيف جَاءَ في الْقَرْآن: «وَيرَكنًا عَليَهِ وَعَكَ إِسْحقَ ١4‏ وَلم يذكر إِسْمَاعِيل 
وَجَاء فى في التَّوْرَاة ذكر البركّة على إِسْمَاعِيل» وَلم يذكر إِسْحَاق» كما تقدّم 
20 وَعَرخْ إِسْمّاعِيل: «سَمعتك هانا باركته»» فجّاء في التَوْرَاة ذكر الْبركَة 8 
إِسْمَاعِيلء إِيذَانًا بمَا حصل لِبَنِيّهِ من الْحَيْر وَالْبركَة» لَا سيّما حَاتِمَة بركتهم» 
وَأَعْظَمهًا وأجلها بِرَسُول الله كله فنبّههم بذلك علئ مَا يكون فِي بنيه من هَذْه 
البركّة الْعَظِيمَّة الموافية عل لِسَان الْمُبَارك َك 

وَذكر لنا في الْقَرْآن بركته على إِسْحَاق منبّا لنا علئ ما حصل فِي أَؤْلَاده من 
نبوّة مُوسَئ عَلِتَهاهَ* وَغيرهء وَمَا أوتوه من الكتاب وَالْعلم مستدعيًا من عباده 
الإيمّان بذلك» والتصديق بده وَأن لا يهملوا معونة دوق 6د اله ارك 
وأهل النبرّة مِنْهم. 

ولأ طول القائل 2 له ا جاسيعى نوكيل لقان لنا بيو وول يسن علينا 
احترامهم وتوقيرهم وَالإِيمَانَ بهم ومحبّتهم وموالاتهم وَالثنّاء عَلَيْهُم - صلوّات 
الله وَسَلامه عَلَيْهُم أَجْمَعِينَ - 

وَلما كَانَ هَدَا الْبَيْت الْمُبَاركَ المطهّر أشرف بيُوت الْعَالم على الإطْلاق 
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خصَّهم الله ار منة م 


/ ملةإبراهيم 5 


وَمِنْهَا: أنه سُبْحَائَهُ جعلهم أَتِمّة مّة يهُدُونَ بأمْره إلى يَوْم الْقيامَة مُكل من دخل 
الْجِنَّةَ من أَوْلِيَاء الله بعدهئ. فَإِنَّمَا دخل من طريقهم وبدعوتهم 

وَمنْهَا: أنه سْبْحَانَهُ اتخذ مِنْهُم الخليلين: إِبْرَاهِيم ومحمدًا - عليهما الصلاة 
والسلام -. 

وَقَالَ تَعَالَى: لوَاتحَدَ أسَه اجيم خيلا 4 [النساء: 11١٠‏ وَقَالَ اللي كل: «إنَّ 
لله انَكَدَّنِي حَِلَا كَمَا اتخذ إِبْرَاهِيم خَلِيًا» وَهَدَا من حَواصٌ الْبَيْت. 

وَمِنْهَا أنه كا سُبْحَائَهُ جعل صَاحب هذا البَيْت إِمَامًا للْعَالمِينء كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
#٠١‏ وَإِذ أَحَلَ وهر ريه كلمت قا كته قَالَِقٌ جَاعِنْكَ لاس إِمَامًا 4 [البقرة: 4 17]. 

وَمِنّْهَا: أنه أجرئ علئ يَدَيِْ ينا بيته يه اي جعله قي للنّاسء وقبلةً لَهُم؛ 
وشكاء تكان طؤون هذا التي هن أغل ذا اللزت الأكرمين: 

وَمنْهَا: أن آمر عباده بن يصلُوا علئ أهل هَذًا الْبَيْتَء كمَا صلّئ علئ أهل 
ينهم وسلفهم, وهم: إِبْرَاهِيم وآله. وَهَذْه خاصية لَّهُم. 

نه أنه أخرج نهم الأين المعظمتين الي لم تخرجا من أهل بَيتَ 
قري رحبا اله ارقير انه ققكم راكد عقر وله ناد سيعرن امهم 
حَيرهَاء وَأَكْرمهًا على الله. 

وَمِنْهَا: أن الله سبحانه وتعاليل أبقئ عَلَيْهِم لِسَان صدقء وثناءً حسنًا فِي الَْالم؛ 
لا يذكرُونَ إِلّا بالثناء عَلَيْهِم» وَالصّاة وَالسَّكَام عَلَيْهِم قَالَ تَعَالَى: «وَركناعَييهِ ف 
لآجِرينَ () سَلَمُ سَلَم عل هيم (135) كَدَِكَ تحر الْمْحسزينَ (:420 [الصافات .]١١١-1١8‏ 

وَمِنْهَا:ْ جعل أهل هَذًَا البَيْت فرقانًا > بين النّاسء فالسعداء أتباعهم ومحبُوهم 


صد 
ماما 


البركة ٌ 


وَمن تولّاهمء والأشقياء من أَبْغضهُم وَأغرض عَنْهُمِه وعاداهم, فالجنّة لَهُم 
ولأتباعهم. وَالئَّار لأعدائهم ومخالفيهم. 

وَمِنْهَا: أنه شُبْحَائَهُ جعل ذكرهم مَقَرُونَا بذكريء قَبْقَالُ: إِبْرَاهِيم تَحلِيل الله 
وَرَسُوله وَنبيّهه وَمُحَمَّد رَسُول الله وخليله؛ وَنبّه ومُوسَئ كليم الله وَرَسُوله 
قَالَ تَعَالَى لنبيّه يذكّرةٌ بنعمته عَلَيْهِ: لوَرَمعنا لَك و4 [الشرح: 4]» قَالَ ابْن عَبّاس 
وَِْئدعنعا: «إذا ذكرثُ ذُكِرْتَ معي» فَبُقَال: لا إِلَه إلا الله» مُحَمَّد رَسُول الله؛ في 
كلمة الإسلام, وَفِي الْأَذَّانِ وَفي الخطبء وَفِي التشهدات. وَغير ذَّلِك. 

ومنهاه أنه شتقاتة بن لاض خعاقه من قاف الها والكعرةه عل أيدئ 
أهل هَذَا الَْْتء قلهم على النّاس من النعم ما لا يُمكن إحصاؤهاء ولا وْ 
وَلَهُم المنن الجسام في رِقَاب الْأَوّلِين والآخرين من أهل السَّعَادَة والأيادي 
الْعِظَام عِنْدهم التي يجازيهم الله عَيَِجَلّ عَلَيهًا. 

وَمِنّْها: أن كل نفع وَعمل صَالحء وَطَاعَة لله تَعَالَ حصلت فِي الْعَالم؛ قَلهِم 
من الأجرمئل الجور عاطلها» فبيها نام يخ ونقرلاتمن يناعم عرادة. 

تمنماة ان الله شتكاه عا سد جَجِيع الطرق كن وتيع الكالمية وأغلق 
دوقم الأرزاه: الو يقنم رامل قم الانمن روتوم ناته 

َال الْجُتِيّد يَمَدآهَهُ: «يقول الله وجل لرَشُوله كلِ: وَعِرَتِي وَجَلَالِي لو أَنّونِي 
من كل طرِيق» أو استفتحوا من كل بَابٍ لما فتحت لَهُم حَتَّن يدخلُوا تحلفك». 

وَمِنْهَا: أنه سُبْحَانَهُ خصّهم من العلم ما لم يخصّ بِهِ أهل بيت سواهُم من 
الْعَالمِينَء لم يطرق الْعَالم أهل بيت أعلم بالله. واياتته زعنائب والكامةة 


ملذاإبراهيمكة 


وأفعاله» وثوابه وعقابه» وشرعه. ومواقع رضَاهُ وغضبه وَمَلَائِكته» ومخلوقاته مِنْهُم! 

فسبحان من جمع لَهُم علم الأوّلين والآخرين! 

وَمنْهَا: أنه سَبْحَانَهُ خضّهم من توحيده. ومحيّته» وقربه. والاختصاص به يما 

8 3 0 و 

وَمِنْها: أَنَّه سبحانة ا لهم ف الأزرض» وا إل ستخلفهم فيهاء وأطاع أهل 

5م ير اس 2 

وَمِنّْهَا أنه سُبْحَانَهُأيّدهُم ونصرهم وأظفرهم بأعدائه وأعدائهم بمّا لم يُوَيّد غَيرهم. 

وَمِنْهَا: أنّهِ سُبْحَائَهُ محا بهم من آنّار أهل الضلال والشركء ومن الْآثّار التي 
يبغضها ويمقتها ما لم يمحه بسواهم. 

وَمِنْهَا: أنه سُبْحَائَهُ غرس لَهُم من المحبّة والإجلال والتعظيم في ُلُوبٍ 
العالمين مَا لم يغرسه لغيرهم. 

وَمنْهًا: أنه سُبْحَانَهُ جعل آنَّارهم فِي الأَرْض سَببًا لبَقَاء الَْالم وَحفظه قلا 
يرال الْعَالم بَاقِيَا مَا بقيت آنّارهمء فَإِذا ذهبت آنّارهم من الأْضء فَذَاك أَوَان 
خراب الْعَالم. 


قَالَ الله تَعَالّ: « # جَمَلَ أَلَهُ الكتبسة الْبَيَتَ اكرام قِبما لئاس وَالشَّهَر الْحرَام 


6 
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وأطدى والقلكِيد * [المائدة: 417]» قَالَ ابن عافن يَلْنَدَعَنْهَا في اسيرها! «لو ترك 
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النّس كلهم الْحَمَّ لوقعت السَّمَاء علئ الأرض». وَقَالَ: «لّو ترك النَّاس كلّهم 
الْحَيَّ لما نُظرُوا». وأخبر النَّ بك أن في آخر الزَّمَانَ يرفع الله بيته من الأرْض» 
وَكلامه من الْمَضَّاحِف وصدور الرّجَال» فك يبقىا لَهُ فى الأْض بيت يُححٌ) وَل 


البركة 


كام يُتلَىء فَحِيَئِذٍ يقرب خراب الْعَالم. 


004 


نبيهم وشرائعه يينهم» وقيام 
أمورهم خُصّول مصالحهم واندفاع أَنْوَاع البلاء وَالسَّرّ عَنْهُم بحسب ظهُورهَا 
ينهم وقيامهاء وهلاكهم وعنتهم علو الاف اله بهم عِنْد تعطلها 
والإعراض عَنْهَا والتحاكم إِلَى غَيرهًا واتخاذ سوامّاء ومن تَأْمَّل تسليط الله 
سُبْحَائَهُ على من سلّطه علئ الْبلاد والعباد من الْأَعْدَاءهِ علم أن ذَلِك بسَبَّب 
تعطيلهم لدين بيهم وسننه وشرائعه» قَسلّط الله تعالئ عَلَيْهم من أهلكهم وانتقم 
ِنْهُمء حَنَّى إن البلاد التي لآثار النيئ يك وسننه وشرائعه فِيهًا ظُهُور دفع عَنْها 

وَهَذْه الخصائص وأضعاف أضعافها من آثَار رَحْمَة الله وَبَرَكّاته علئ أهل هذا 
الَْيّتَ؛ فَلِهَذَا أمرئا رَسُول الله يككلة أن تطلت لَه من الله تَعَالَم أن ييَازَك عَلَيْهَ وَعَليمْ 
آله كَمَابَارك عليئ هَذًا الْبَيْت الْمُعظَّم - صلوّات الله وَسَلامه عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ -. 

ومن بَرَكَات أهل هَدًا الْبَت: أَنّهِ سْبْحَائَهُ أظهر علئ أَيّديهم من بَرَكَات الدّئيا 
وَالْآخْرَة مَا لم يظهره علئ يدي أهل بيت غَيرهم. 

ومن بركاتهم وخصائصهم: أَنَّ الله سُبْحَائَهُ أَعْطَاهُم من خصائصهم ما لم 
يُعْط غيرهم, فَمنهِمْ من انّخذةٌ حَلِيلَاه وَمِنْهُم الذّبيح» وَمِنْهُم من كَلّمهِ تكليمًا 
وقرَّبه نجيًاء وَمِنْهُم من آنَاهُ شطر الحسن وَجعله من أكُرم النَّاس عَلَيْهه وَمِنْهُم من 
آنَاهُ ملكًا لم يؤته أحدًا غيرهء وَمِنْهُم من رَفعه مَكَانًا عليًا. 

وَلما ذكر سبحانه هَدًَا الَْيّت وذريتهم أخبر أنَّ كلّهم قَصَّلَّه على الْعَالمين. 
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نْ الله سُبْحَانَةُ رفع الْعَذَابٍ 


/ 


وَمن خصائصهم وبركاتهم عل أهل الأزض: 
الْعَامّ عَن أهل الأَرْض بهم وببعثتهم, وَكَانَت عَادته سُبْحَانَةُ في أَمَم الْأنيَاء قبلهم 
نهم إذا كدّبُوا أنبياءهم ورسلهم أهلكهم بِعَذَابِ يعمّهم» كَمَا فعل بقوم نوح: 
وَقوم هود وَقوم صَالحء وقوم لوطه فَلَمّا أنزل الله سُبَحَلَهوتَعَاقَ التّوْرَاة 
وَالإنْجيل وَالْقَرْآنء رفع با الْعَدَابِ الْعَامَّ عَن أهل الأَْضء وأمر بجهاد مَن 
كذَّمِمْ وَحَالفَهُم فَكَانَ ذَلِكِ نصْرَةً لَهُم بِأَيْدِيهِم» وشفاءً لصدورهم, واتخاذ 
الشّهَدَاء مِنْهُمء وإهلاك عدوهم بأَيدِيهم؛ لتَحْصِيل محابّه سُبْحَانَُ علئ يديهم: 
وَحْقَّ لأَهْل بيت هَذَّا بعض فضائلهم وخصائصهم أن لا ترّال الألسن رطبة 
بالصّلاة عَلَيّهُم وَالسَّلَام وَالثنّاء والتعظيم» والقلوب ممتلئة من تعظيمهم 
ومحيّنهم وإجلالهم؛ وَأن يعرف الْمُصَلَّي عَلَيْهِم أنه لو أثفق أنفاسه كلها في 
الصّلاة عَلَيْهِم مَا وفّئ الْقَِيل من حَقَّهِم فجزاهم الله عَن بريّته أفضل الْجَرّاء 
وَرَادَهُمْ في الكلاغان تكنها وشريا وكريناء رصا الله عَلَيْهُم صَلَاةَ 
دائمة لا انْقطاع لَهَاء وَسلّم تَسْلِيمًا كثيرًا إلئ يوم الدين». 

والنبيئُ محمد كك جدّد ملّة إبراهيم» وأدركت الناس والافا كلها بتجديده 
من البركة ها لايحيط به غلم مخلوق» ولا تدركه عبارة تصن ذلك» فقد كان 
الشّرك عامًا في المعمورة» ومن أجل ذلك مقتهم الله جميعًا إلا من كان علئ ملَّة 
إبراهيم» وقليلٌ ما هم؛ فحصل من بعثته استنقاذ الكعبة من المشركين» وإزالة 
الأصنام من جزيرة العرب, والاهتداء بالقرآن الوحي المحفوظ بعد أن تحرّفت 


التوراة والإنجيل» واندرست صحف إبراهيم. 


البركة 


ودخل النّاس في دين الله أفواجًا بعد فتح مكّةء وقامت ألوية الجهاد بالهداية 
إلا أسياب عدق رقاب النامن من الناوة فأسلفف هاتة الأمضان فق سدوات قليلة: 
وظهر للنّاس مصداق قوله تعالئ: طهْوَادَىَأرسَلَ وَسولة ادك ود نِ لي ُظهرهعل لين 
عه ولو الْمتَروْدَ )4 [الصف: 4]» ولا يزال هذا الهدئ والخير متجدّدًا بما يقوم 
به ورثة ملّة إبراهيم من الدَّعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة» فامتلآت أرجاء 
الذّنيا من عباد الله الموحٌدين» واستنارت قلوبيم بوحي الله وعٌمرت الأرض 
بعبوديّة الله وتوحيده وذكره. 

وإذا شئت أن تعرف هذا المعنئ» فتذكّر من نجا مع نوح؛ قليل! وصار هذا 
القليل كثيرّاه وبعد فترة من الرّسل واندراس علم الوحي تضاءل الخير بعد عيسئ 
َألتَكة إلا بقايا من موحّدي الخلق» ثم صار المسلمون أممًا بتجديد النيت كَلللة. 

تأمّل ذلك من لدن الأب الأوّل آدمء؛ والأب الثاني نوح, والأب الثالث 
إبراهيم ثم المجدّد رسول الله محمّد وَكلِ. 

قال تعالي : لِبلَيكس أمظ سل مََاوَرَكَتِ عَِكوَعَكأم وِمَتَنَْعلكَتْ) [هود:1]. 
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ظهور ملَّةَ إبراهيم عََهِآيَكه في واحد من أعظم مقاصدها؛ وهو حفظ 
النفس؛ أوضح من أن يحتاج إل شرح فمن ذريّة ولده إسماعيل فقط كانت 
أعظم الأمم زكاءً ودينًا ونخلقًا ونماءً» وإِنَّما ذكرت ذلك لإزالة توهّم معارضة 
ذلك بسعيه لذبح إسماعيل» وقد ذكرت تفصيل ذلك في مبحث «العزم على 
الطّاعة» والأضحية» من هذا الكتاب. 

قال ابن القيّم صَمَدَآكَه1'»: «اسيُّدلٌ على تفضيل التكاح علئ التخلّي لنوافل 
العبادة بأنَ الله عَبَوَجَلّ ل اخار لكام لآنيياته ورسله» فقال: 8 وَلَمَد رسلا رسلا من 
َك ملا لحم يجاوز 4 [الرعد: وقال في حقٌ آدم لوَجَعَلَ متها رَوَجَهَا 
ِيَسَمْنَ إِليا 4 [الأعراف: 4 !؛ واقتطع من زمن كليمه عشر سنين في رعاية الغنم 
مهر الزوجة» ومعلوم مقدار هذه السنين العشر في نوافل العبادات. 

واختار لنبيّه محمد يَلَِةِ أفضل الأشياء» فلم يختر له ترك النكاح» بل زوّجه 
بتسع فما فوقهنء ولا هذيّ فوق هديه. 

ولو لم يكن فيه إلا سرور النبيّ تل يوم المباهاة بأمتِ ولو لم يكن فيه إلا 
أنه بصدد أنه لا ينقطع عمله بموته. 

ولو لم يكن فيه إلا أنه بخرج من صلبه من يشهد الله بالوحدانية ولرسوله 


.)1١9/:1١91/ /( بدائع الفوائد‎ )١( 
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بالرسالة, 

ولو لم يكن فيه إلاغضٌ بصرهء وإحصان فرجه عن التفاته إلى ما حرّم الله. 

ولو لم يكين قي لا اشخصيق زر اق ينها اميف ووقية عليه تضاك وطرة 
ووطرهاء فهو فق آذائه وضبحائف نصبيكاته كدر ايل 

ولو لم يكن فيه إلا ما يُنَابُ عليه من نفقته علئ امرأته وكسوتها ومسكنها 
ورفع اللّقمة إلئ فيها. 

ولو لم يكن فيه إِلّا تكثير الإسلام وأهله وغيظ أعداء الإسلام. 

ولو لم يكن فيه إلاما يترنّبِ عليه من العبادات التي لا تحصل للمتخلّي للنوافل. 

ولو لم يكن فيه إلا تعديل قوّته الشّهوانية الصّارفة له عن تعلق قلبه بما هو 
القع لهل ديف وداياءه: فإن عدن العلب باللهرة ومجاهداته علبه | تصده عن 
تعلّقه يما هو أنفع له إن الهمّة مئ انصرفت إلئ شيء انصرفت عن غيره. 

ولو لم يكن فيه إلا تعرّضه لبنات إذا صبر عليهنَ وأحسن إليهن كنَّ له سئرًا 
من الثّار. 

ولو لم يكن فيه إلا أن إذا قدّم له فَرَطين لم يبلغا الحنث؛ أدخله الله بهما الجنّة. 

ولو لم يكن فيه إِلّا استجلابه عون الله له» فإنَّ في الحديث المرفوع: «ثلاثة 
حق عل الله عونهم: النّدكح يريد العفاف. والمكاتب يريد الأداءء والمجاهد»». 

© 2 


ملذاإبراهيمكة 


00-1 


ا العزم على الطّاعة 4 


وو 
ع 


أري إبراهيم عَبَتِاضَكوَالتَكجْ في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل» ورؤيا الأنبياء 


وحي من الله» وانقاد الخليل وابنه إسماعيل لأمر الله وعزما علئ طاعة الله» وأخذ 
الخليل بالعمل بما أمره الله وأضجع ابنه ليذبحه» فجاء الفرج من الله وفدئ الله 
إسماعيل بالكبش. فذبحه إبراهيم؛ فصار في ذلك تشريع لأمرين عظيمين: 
أولهما: العزم علئ الطاعة» فمن همَّ بحسنة ولم يعملها كُتب له ثوابها. 
0 


020120 5 


قال 07 : ري هَبَلى مِنَ ألصَلِحينَ (نا) مَسَقَّرَيَهُ بعْلَر عَلير (11) عَم 


دري 22> 


بَلَمَمَعَهُ ألسَعَىَ كََالَيَثِقَ يأرو فى لمحاو أن أَدكُكَ فَأَظرَمَادًا رد ايت ب نلا 

لصَيرِينَ 0 0 كته ل كانه 

مَدْصَدَفتَ الي بنَاكدِكَ يزى القخييية (3) إى هذا َو انكو اليب (0) وَمَدَبتَهُ 
بذج عظيم (4)03 [الصافات: .]1١1/-1٠١‏ 

قال الحافظ ابن كثير رَمَدُآنَهُ'': «قوله: إِنَاكَدِكَ مجر الْمْحَيِنِينَ 4؟ أي: هكذا 

نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد» ونجعل لهم من أمرهم فرجًا ومخرجًا؛ 

كقوله تعالى: مسق 000 رفن حت لَايحَييسب ومن يكل عل أله 


دعم ساد وخ همه 


فهو حسبة: إن الله َعَم 52 فد -جَعَل الل 12700 [الطلاق: ؟ك ”7]. 


سم ص 04 


ا 


.)50 /”( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


العزم على الطّاعة 


وقد استدلٌ بهذه الآبة والقصّة جماعة من غلماء الأصول علئن صكّة الست قبل 
السمكى مع الفع[:ء حخلانًا لطاففة مق المعتولةه والدلالة.من .هذه ظاهرةة الآ الله 
تعالئ شرع لإبراهيم دَبْحَ ولده» ثم نسخه عنه وصرّفه إل الفداء» وإنّما كان المقصود 
من شرعه أولا إثابة الخليل علئ الصبر علئ ذبح ولده» وعزمه علئ ذلك». 

ونجئ الله إسماعيل بالفداء» ليجعل الله من ذريّته أمَّة مباركة» ويصطفي منها 
محمِّدًا يَكِةِ لتختم به النبوّات والرّسالات. 

والعزم علئ الطّاعة هو الذي يُلّعْ المسلم كال النوداه واضماف غاره 
فراشه» ولذلك كانت انيه المؤمن خير من عمله)» مع أنَّ النيّة أوّل شروط العمل 
الصاح وشرطه الآخر الاتّباع للنبيٍ يكل لأنّ نيّه المؤمن وعزمه علئ فعل 
الطّاعات ما دام حي 

وأصل الإسلام هو الانقياد لله» فهو العزم علئ العمل لله بتوحيده ولوازمه 
من الأعمال. 

قال شيخ الإسلام ابى تبمكة للك "أ دن الذيخ :والايماة اقول وعمل» 
وأوّله قول القلب وعمله» فمن لم ينقد بقلبه ولم يِل له؛ لم يكن مؤمنًا». 

والعزم علئ الطّاعات والمسارعة إل فعلها هو فصل ما بين المؤمنين 
والمنفقين» فالمناققوذ لا يعزمون علئ الخير من شعب الإيمان؛ لان بواطنهم 
منطوية علا الكفرء قال ابن القيّم رَحِمَدُأَها'': «قعد ‏ بم الكسل عكا امرو ا هق 


(١)الاستقامة‏ (ص77١).‏ 
(5) مدارج السّالكين /١(‏ 385). 


ملةإبراهيم 155 
أوامر الرّحمن» فأصبح الإخلاص عليهم لذلك ثقيلاء #وَإِدَا قَامُوَاإِكَالصَلوْة اموأ 
كُسَاكَ هون ألنّاس ولايد شورب أَمَمَإِلاقلِيَا (09 4 [النساء: .2]١57‏ 

وفرق ما بين المؤمنين أهل الجنّة والكافرين أهل الَّار يرجع في أصله إلى 
العزم» فالمؤمنون عزموا القصد والنيّة علئ اتَباع الشرع ما استطاعواء 
والكافرون عقدوا العزم علئ الاستكبار عن الشّرع وعدم الانقياد له» فذلك قول 
النب يَِ: «لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كِبْرٍ)» رواه مسلم من 


خرعك الاب الانة المرض :3 الدرعوية: ولا 
المغضوب عليها؛ هو عزم المرحومين علئ السّمع والطّاعة؛ هَِالْوا سَمعَنا 
وَأطَعما 4 [النساء: 47]؛ وعزم المغضوب عليهم علئ المعصية والاستكبار عن أمر 
الله؟ ظفَالْوأ سهِعْمَا وَعَصَيَْاك [البقرة: 97]. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رِيمَدأَها': «يجب على طالب 
العلم أن يعزم عزمًا جازمًا علئ تقديم قول الله عَرَجَجَلّ وقول رسول الله يَكِةٍ على 
قول كل أحدء وأن يكون أصله الذي يرجع إليه» وأساسه الذي يبني عليه: الاهتداء 
بهدي النبيت َل والاجتهاد في معرفة مراده. واتباعه في ذلك ظاهرًا وباطنًا». 

والعزم علي الطّاعة والمسابقة إليها هو الذي تخلّف عنه المنافقون. 

فالكمال والتخير كله في العلم النّافع والعزيمة علئ العمل الصَّالحء وقد 


العزم على الطّاعة 


تحدّث ابن القّم يَمََآَلَُ عن أقسام النّاس في ذلك فقال”': «النّاس في هذا على 
أربعة أضرب: 

ادرب لاأز لمق هلهاو عير هلرل اقرز العديية علنه العمل ذه 
وهذا الضرب خلاصة الخلق» وهم الموصوفون في القرآن بقوله: َس َامَنوا 
وَكَيمُِوأ أْلصَلِحَتِ 4» وقوله: «أوَل الْدرِى وَالْأَيَصّرِ 4 [ص: 5:]» وبقوله: مأَوصكانَ 
مَبِكَا كته صجَعَلنَا لَه وْايَمَيِى يه انا كس مَكهْ الظألمج ليس يحارج ينها 4 
(القضم» +408 فبالتحياة قال العريمة وبالتون كال العم .وآلمة هذا الشترب هب 
أولو العزم من الرسل. 

الضرب الثاني: من خرم هذا وهذاء وهم الموصوفون بقوله: ١‏ # إنَّ سَرَّ 
دوت عِندَأسَه لدع ادك الت لا يحَقِلُونَ (4)5 [الأنفال: 2)]77. 

وقال ابن القيّم وَِمَهانَهُ متمّمًا ذكر أقسام النّاس”": «الضرب الثالث: من فتح 
له باب العلمء وأغلق عنه باب العزم والعمل؛ فهذا في رتبة الجاهل أو شر منه. 

وفي الحديث المرفوع: «أشد الناس عذايًا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله 
بعلمه». ثبت أبو نعيم وغيره. 

فهذا جهله كان خيرًا له وأخف لعذابه من علمه؛ فما زاده العلم إِلّا وبالًا 
وعذابًاء وهذا لا مطمع في صلاحه. فإنَّ التائه عن الطريق يُرجئ له العؤد إليها إذا 


و 


أبضرهاء فإذا غرفها وبخاة غنها عمد ققد ترجرن هذايثه؟! قال قال:؛ كيت 


.0715 118 /١( مفتاح دار السّعادة‎ )١( 


(0) مفتاح دار السعادة .)759١ 59 /5١(‏ 


ملذاإبراهيمة 


2 جر مرف واس يدوو قد اس مسر لور درم افرح 0 


يَهُدى الله قَوما كهروأ بعد ايملنهم وَسَهِدواآنَ الرسول حقّ وجاءهم الْبِينت الله 
كرف العزراظيفية © [آل عمران: 87]. 

الضرب الرابع: من رُزق حظًا من العزيمة والإرادة» ولكن قلَّ نصيبه من 
العلم والمعرفة» فهذا إذا وق له الاقتداء بداع من دعاة الله - عَرَجلٌ - ورسوله 
- ل - كان من الذين قال الله فيهم: #و من بلع الهوألسمو لَ فَأَوْليِكَ مَمَ لذن نهم 
ْلَه عليم ين لين وَالصِدَبِقِنَ وَالتَْدَ1َ وَالصَِحِنَ وَحَسْنَ أؤلِيك رَفِيِهًا (8) 
لِك الْمَضْلُ مر اله وَكَوَ باضه عَليمًا (400 [النساء: 34 .]7١‏ 

رزقنا الله من فضله. ولا حَرّمنا بسوء أعمالناء إِنّه غفور رحيم». 

والمسلم إذا اعتاد فعل الطاعات؛ وعزماته كانت في المسابقة إلئ الخيرات؛ 
كُتب له ما اعتاده من شُعبٍ الإيمان وخصال البرٌّ والتّقوئ إذا حال بينه وبين 
فعلها عذر أو مانع. 

عن أبي موسو الأشعري ووَوَزَتََعَنَهُ قال: قال رسول الله ككَِِ: «إذا مرض 
العبد أو سافرء كُتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا»؛ رواه البخاري. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَيِمَدَآَهَها'': «هذا من أكبر مِّن 
الله عل عباده المؤمنين؛ أن أعمالهم المستمرّة ة المعتادة إذا قطعهم عنها مرض 
أو سفر تبت لهم كلّها كاملة؛ لأنَّ الله يعلم منهم أَنَّهِ لولا ذلك المانع لفعلوهاء 
فيعطيهم تعاليل بنيّاتهم مثل أجور العاملين» مع أجر المرض الخاصٌء ومع ما 
يحصل به من القيام بوظيفة الصبر» أو ما هو أكمل من ذلك من الرضا والشكرء 


. 


.)٠١؟ص( ببجة قلوب الأبرار وقرّة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار‎ )١( 


العزم على الطّاعة 
ومن الخضوع لله والانكسار له» ومع ما يفعله المسافر من أعمال ربّما لا يفعلها 
في الحضر؛ من تعليم» أو تنصيحة؛. أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية» 
وخصوصًا في الأسفار الخيرية؛ كالجهاد. والحجّ والعمرة» ونحوها». 

وإِنّما يلتجئ المسلم إلئ ربّه ويسأله أن يحبي عزماته علئ طاعة الله؛ لأنَّه 
هو الذي ماعَط كُلَّغَنْءِ حَلْقَهُ مَهَدَئ )4 [طه: .]0٠‏ 

قال ابن ال 0 السو امي نارح نرت ليام الاباك 
غلم هذا القن دنا اآخره فضار النقرب متلك مخفو ذا "يقفا بيخ :مث مال ؟ 
تقرّب قبله» وتقرّب بعده. والحبٌ منك محفوقا بِحُبَّْن منه؛ حبٌّ قبله» وحبٌ 
بعده» والذكر منك محفوفًا بذِكْرِين؛ ذكر قبله» وذكر بعده؛ فلولا سابق ذكره إيّاك 
لم يكن من ذلك كلّه شيء؛ ولا وصل إلئ قلبك ذرَّةٌ مما وصل إليه من معرفته 
وتوحيده ومحبّته وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والتقرّب إليه». 

فما أعظم إحسان ريّنا إلينا! هداناء ويسَّرنا لليسرئء وأعاننا علئ طاعته. 
وهو الغنيٌ عن عباداتناء ويحسن إلينا كذلك بثوابه ولقائه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يدانه '': «هو سبحانه يبيّن غناه عن أعمال 
خلقه» وأنّهِم إِنّما يعملون لأنفسهم. وإِنَّما هو سبحانه لكمال إحسانه وإنعامه على 


عباده المؤمنين أمرهم بالجهاد. وأمرهم بالصدقة» وأخبر 3 ذلك نَصر له وإقراض 
منه» فقال تعالىا: إن تتصروأ لله يضرم 4 [محمد: /ا]» وقال تعالول: ف من ذَاألَذِى يُمرضُ 


.)86 :85 /١( طريق الهجرتين‎ )١( 
.)787 (؟) جامع المسائل» المجموعة الرابعة (ص‎ 


ملذإبراهيمكة 


أنه ويا حَسَناكه [الحديد: »]١١‏ وهم إِنَّما يجاهدون ويتصدّقون بإعانته لهم» وهو 
المحسن بالآمر إليهم» وهو المحسن بالإعانة لهم» وهو المحسن بالجزاء لهم 
وقد قال تعالى : وو َه أله لَنَرَمِهُمْ ولك ن لَبْلأْبَعَصَحكُم ببَعَضْ * [محمد: 4]). 

ولا ينفك المسلم عن الاستعانة بالله في عبوديّته» وفي قضاء أموره الدينية 
والذقو :فهو سيحانة المستعاة عله أداء]الأمرن والتداتحاف كليهاه وكا الله 
الذي ربّانا بالهداية إلى كلّ خير» وكان في صراطه الهداية إلى كل طريق يوصل 
إلى الجنّة وينجي من الثّار والمهالك والخوور: والمعايب. 

[إِيّاك نعبد وإِيّاك نستعين]. 

قال انق الفكم 151325"": إن القيادة شك البقصود التظلوب عل أكمل 
سد اج ال وي انا 

فالأوّل من مة شعن ارده زومر شعي برير 110 اندعو لاي 
يُؤله فيُعبد محبّة وإنابةً وإجلالَا وإكرامّاء والربٌ هو الذي يرُبُ عبده فيعطيه 
حَلْقَه نم يهديه إلى جميع أحواله ومصالحه التي بها كماله» ويهديه إلئ اجتناب 
المفاسد التي بها فساده وهلاكه). 

والمسلم مأمور بالاستعانة بالله في عبوديّته والصّبر علئ ذلكء فالعزائم 
0 

قال ابن القك :17117112 إن الصون سب 3 حير ل كز نال سكب 


.)١١ا٠//1١( طريق الهجرتين‎ )١( 
.)01/94 251/8 طريق الهجرتين (؟5/‎ )0( 


العزم على الطّاعة 


فأكمل الخلق أصبرهم؛ ولم يتخلّف عن أحد كماله الممكن إِلَّا من ضعف 
صبره. فإنَّ كمال العبد بالعزيمة والثبات» فمن لم تكن له عزيمة فهو ناقصء 
ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص. 

فإذا انضمّ الثبات إلئل العزيمة أثمر كلّ مقام شريف» وحال كامل؛ ولهذا في 
دعاء النبيّ كَكِِ: «اللهم إِني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة علئ الرشد». 
ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إِلّا علئ ساق الصيرء فلو علم العبدٌ 
الكترّ الذي تحت هذه الأحرف الثلاثة - أعني اسم «الصبر» - لما تخلّف عنه 
قال النبئ يك «ما أعطي أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر»» وقال عمر بن 
الخطاب رَََاَتَدُعَنْهُ: «خير عيش أدركتاه بالصّير». 

وفي مثل هذا قال القائل: 
نز فؤاءكهنسوناوالنا لايل كل سه 
والمصبر طلسم لكت رز وضالنا من حل ذا الطلسم فاز بكنزه 

فالصبر طلسم علئ كنز السعادة من حلّه ظفر بالكنز». 

والنّس طبقات في العزم علي الطاعات, وفي فعلهاء أعلئ الناس طبقةً في 
ذلك أولو العزم من الرسل» وبعزمهم علئ الطاعة والصدق والإخلاص في فعلها 
امتدحهم الله» قال تعالل: مادص رَكمَاص ُو لحر مِنَالُْسْلٍ 4 [الأحقاف: 5*]. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السعدي وِيِمَدُمَ1'": «العزم الذي مدح 


الله به خيار حَلّقهء كقوله: «فَأصِيرَكَا صر أُولُوا الْعَرْمِ مِنَّ ألرّسُلِ4. هو قرَّة الإرادة» 


.)5١ص( المواهب الربانية من الآيات القرآنية‎ )١( 


ملةإبراههيم 55 
وجزمها علئ الاستمرار عائ أمر الله» والهمّة التي لا تني» ولا تفتر في طلب رضوان 
الله وحسن معاملته» وتوطين النّس علئ عدم التقصير في شيء من حقوق الله). 

وكمال الآمّة في مجموعها وأفرادها بالعلم بالحقّ والعزم على فعله. قال 
تعالئ: طوَالْمضر 00 إن الْإسنَ لَنى خْسرٍ (0© إِلَّا ألدِينَ امَنوأ وَعَوِنُوأ لصحت 
وَتَوَاصَوَألْحَقّ وتوَاصَوأ يالصَيْرٍ((4)5 [العصر]. 

وقال تعاليا: (لْعَدََلقَاالَاسَكنَ يه أحَسَن تَقوي وٍ(2) مد ردَدْئهُ ْمَل سََهلِينَ (رع) إلا الذي 
َامنوأ لصحت فلَهُمْ جر يمون (4)50 [التين: 4 -3]. 

قال ابن القيّم يَدْلمَه'': «لمّا كان الإنسان له قُوّتان: قوَّةٌ العلم» وقوَّةٌ 
العمل. وله حالتان: 

حالة يأتمر فيها بأمر غيره؛ وحالة يأمر فيها غيره» استثن سبحانه من كمَّلٌ 
قوّته العلميّة بالإيمان» وقوّته العَمَليّةَ بالعمل الصالحء وانقاد لأمر غيره له 


بذلك» وأمَرَ غيرّه به؛ من الإنسان الذي هو في خسْر. 

فإِنَّ العبد له حالتان: حالةٌ كمال في نفسه» وحالة تكميل لغيره. 

وكماله وتكميله موقوفٌ علئ أمرين: علمٌ بالحقٌ» ره عليه. 

فانتظمت هذه الآية جميع مراتب الكمال الإنساني» من العلم النافع» 
والعمل الصّالحء والإحسان إلئ نفسه بذلكء وإلئ أخيه به» وانقياده وقبوله لمن 
يأمره بذلك». 


والمسلم إذا تحقق اعتقادًا وعلمًا وعملا بقوله تعالئ: «َإيَاكَ عبد وَإِيَآكَ 


.)١175 التبيان في أيمان القرآن (ص‎ )١( 


العزم على الطّاعة 


مَسْتَعِيِتٌ 4 [الفاتحة: 5]» صار دائم الالتجاء إلئ ربّه يسأله الإعانة على العزم 
علئ الخير والطاعات وفعلها. 

قآل إنى الققى ه1١١‏ نان مقيفة الله سنبعحانه "تارة فعلق بفعلة» وتارة 

نتعلّقها بفعله سبحانه هو أن يشاء من نفسه إعانة عبده وتوفِيفَك وعبيئتة 
للفعل» فهذة المقيفة تستلو فعل. العيد ومشيفه» ولا يكفي:في. قرغ الفعل 
مكيئة الله لنشيئة عبدهء ذون أن يشاء قعلهء فَإنّه سبحاتة قد يشاء مع عيده 
المشيئة وحدّهاء فيشاء العبدٌ الفعلّ ويريده ولا يفعله؛ لأنّه لم يشأ من نفسه 
سبحانه إعانتّةٌ عليه» وتوفيقَة له. 

وقد دل علين هذا وهذا قوله تعالين: «وما تَمَمُوتإِلَه أن يمل أهَدُرَثُ الْعلّبيت )4 
[التكوير: 19]» وقوله تعالىئ: #وَمَابَد كبو لَه همه أهَدُ4 [المدثر: *5]. 

وهاتان الآيتان متضمُِتتَان إثبات: الشرع والقَدَر والأسباب والمسسّات:» 
وفعل العبد واستناده إل فعل الرّبّد ‏ 

ولكلّ منهما عبوديةٌ تختصٌ بها: 

فعبودية الآية الأوّئ: الاجتهاد» واستفراعٌ الوسع» والاختيانٌ والسَّعْي. 

وعبودية الثانية: الاستعانة بالله» والتوكل عليه» واللّحا ليه واستنزالٌ التوفيق 


والعَوْنِ منه» والعلمُ بأنَ العبد لا يمكنه أن يشاءً ولا يفعلّ حبَّى يجعله الله كذلك. 
عو مسد 


وقوله: «رَبُ الْكَلَديت 4 ينتظمٌُ ذلك كلّه ويِتضَمَه فمن عطَّلٌ أحد الأمرين 


.)73١57١5 التِّيان في أيمان القرآن (ص‎ )١( 


ملذاإبراهيمة 


فقد جحد كمال الربوبيّة وعطّلهاء وبالله التوفيق». 

ومن أجل هذا كان النبيٌ يك يتعوّذ بالله من الكسلء قال التوربشتي رَحِمَهُالنَك'": 
«هو التَّتَافل عمًا لا ينبغي التثاقل عنه» ويكون ذلك لعدم انبعاث الحصن لعي 
مع ظهور الاستطاعة». 

وقد حدّرنا النييٌ يََهِ من أسباب التثاقل عن الطاعات» وحدّنا عل استباق 
الخيرات. 

قال ابن القيّم رمَدانَُا"": «حذار من التهاون بالأمر إذا حضر وقته. فإنّك إن 
ل ا 


دوم 5 2 


تملك أل إك ملق يتئم اسئه 1 يتخزوع قثل لل متيام با ول تيو م 
0 1ل صوبركى التعر أو مي َماَفَعَدُوأْمَمَ ألكلِفِيتَ تلفق فينَ © [التوبة : 87# ]). 
وصبر الخليل إبراهيم عليه السلام علئ طاعة الله هو الذي أعلئ مقامه عند 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَحمَهَُنَه": «لم يكن الذبح مصلحة. ولا كان 
هو مطلوب الربٌ في نفس الأمرء بل كان مراد الربٌ ابتلاء إبراهيم ليقدّم طاعة 
ربّه ومحيّته علئ محبّة الولد» ولا يبقئ في قلبه التفات إلئ غير الله فإنه كان 
حت الو لد عد شبد ود كاه 
)١(‏ قوت المغتذي علئ جامع الترمذي .)٠١995/7(‏ 
(؟) بدائع الفوائد 7/70 .)١١75‏ 


(؟) مجموع الفتاوئ (11/ ٠١"‏ 06 


العزم على الطّاعة 


وقال ابن القيّم حمدآلرَه'": تمل حال أبينا الثَالِث إِبْرَاهِيم يك ِمَام الحنفاءء 
ل رس 5 
إليه محنته وَصّبره وبذله تفسه لله. 

وَتَأمل كيف آل به بذله لله نّفسه وَتّصره دينه إلئ أن انَّخِذهٌ الله حَلِيلَا نفس 
وأمر رَسُوله وخليله مُحَمّدًا وَكِِ أن يتّبع مِلّته. 

وأنبّهك علئ خضلة وَاحِدَة ِمّا أكرمه الله يه في محنته يذبح وَلّده فإ اله 
يديا وََعَلكَ جازاه علئ تَسْلِيمه وده لأمر الله بَأن بَارك فِي نَسْله وَكَدْرَه حَبَى سَ مذ 
السّهل والجبلء فَإِنَّ الله تعالئ لا يتكرّمُ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَهْوَ أكرم الأكرمين» فَمن 
وك لجيه أمكا أ فجله المجيه يذل الله 21 أضعاف ذا تركه هم ذالك الأمر 
أقيعانا مقناعنةء وحازاة ياه هاف كا تكله لأجله أقهاذا مشاعفة: 

قَلَمَا أمر إِْرَاهِيم بذبح وَلّده فبادر لأمر الله وَوَاقَقَ عَلَيْهالْوَلدُ أََاهُ رضًا 
مِنْهُمَا وتسليمّاء وَعلِم الله مِنْهُمَا الصَّدْق وَالْوَقَاء فدَاه بذبح عَظِيمء وأعطاهما ما 


به 


اعطاهما مق تغيلم: كان بين يعقن عطاياه ان تارك نزي :ذد هما حَترم ملعوا 
الأرض» إن الْمَقَصُود ِالْوَلَدٍ ِنَم هو 'التناسل «وتكثير اديت وَلِهَذَا قَالَ 
إِبْرَاهِيمِ: #رَت هَبّ لي بِنّ أَلصَلِحِينَ4 [الصافات: )25٠١‏ وَقَالَ: #رَبٌ أَجَعَلنِ مقيم 
أَلصَّلُوةَ ومن درَسَّقِ 4 [إبراهيم 5]. 

و لي 0 
ووذل الْوَلَد بيه خباعق الله له التخز» وياوك قف زكر 12 َّ عن هلقوا الدنية 


.)859285///5( مفتاح دار السّعادة‎ )١( 


ملةإبراهيم 55 
وَجعل امي وَالكتاب في امه وَأخرج منهم مُحَمَّدَ مُحَمَّدًا كيدا . 

وما تلقيه الملائكة في نفوس المؤمنين من الشعور بالطاعة والعزم عليها؛ هو 
من تأييد الله لعباده المؤمنين» قال تعالىا: «#كتّبّ ف قَلُويم الإِيِمنَ وَأتَدَهُم 
بروج مَنَهُ © [المجادلة: ١‏ "]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَهُلنَهُ'': «العلم يحصل في النفس كما تحصل 
سائر الإدراكات والحركات بما يجعله الله من الأسباب» وعائّة ذلك بملائكة 
الله تعالئء فإنَّ الله سبحانه ينزل بها علئ قلوب عباده من العلم والقوّة وغير ذلك 
ما يشاء؛ ولهذا قال النبئٌ يَْةٍ لحسّان: «اللهم يده بروح ادس 

وقال تعالل: «وَلككنَ أنَهَ حَبب لَك الْايمنَ ورينهد فى قلويك: وكرَه ليك احفر 
والعيرق شيك 00 قَضْلا 0 4 [الخكرات: 17 4]؛ 
قال عبد الله بن مسعود ااه فنك إن للملك لكةء وللشيطان لك فلمة الملك: 
إغاة بالبقي بوقسارق وال ويلك القيطان غافيالة كاريب بالدن )ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمََآدَهُ"': «هذا الكلام الذي قاله ابن مسعود 


ع 


0 


يَِلَنَُعَدْهُ هو محفوظ عنه؛ وربّما رفعه بعضهم إلئ النبي مَل وهو كلام جامع 
لأصول ما يكون من العبد من علم وعمل؛ من شعور وإرادة. وذلك: أنَّ العبد له 
قوّة الشعور والإحساس والإدراك» وقوة الإرادة والحركة» وإحداهما أصل 
الثانية مستلزمة لهاء والثانية مستلزمة للآولئ ومكملة لها. 

)١(‏ نقض المنطق (ص738). 

)تفن السطق اص ول :8). 


العزم على الطّاعة 


فهو بالأولئ يصدّق بالحقٌّ ويُكدّب بالباطل» وبالثانية يحب النافع الملائم 
له» ويبغض الضارٌ المنافي له. 

والله سبحانه خلق عباده علئ الفطرة التي فيها معرفة الحقٌّ والتصديق به 
ومعرفة الباطل والتكذيب به» ومعرفة النافع الملائم والمحبّة له» ومعرفة الضارٌ 
المنافي والبغض له بالفطرة فما كان هنا مويدوةًا سصذفت »4ه الفطرة وها كان 
جناناقة] ع له القيل ادكه واطبانق اد وذلك هو السعروف: 

ومااكان باطك ددر ا كنيف بيد الظوق :قا كقيية. القطريقة تانكر يقال 
تعالئ : لَأْمُرُهُم بالْمَعْرُوفٍ وَيَتْبَهَُ عَنِ ألْمُنحكَرِ 4 [الأعراف: 151]. 

والإنسان كما سمّاه النببئٌ كَكِةٍ حيث قال: «أصدق الأسماء حارث وهمَّام». 
فهو دائمًا يهم ويعملء لكنّه لا يعمل إِلَّا ما يرجو نفعه أو دفع مضرّته. ولكن قد 
يكون ذلك الرجاء مبنيًا علئ اعتقاد باطل» إِمّا في نفس المقصود: فلا يكون نافعًا 
ولا ضارا وما في الوسيلة: فلا تكون طريقا إليه» وهذا جهل. 

والدديعلم أن هذا الشىء يضر ويفعله» ويعلم اله ينتحه ويترقه لأن ذلك 
العلم عارضه ما في نفسه من طلب لذَّةَ أخرئ أو دفع ألم آخرء جاهلا ظالما؛ 
حيث قدَّم هذا علئ ذاك. ولهذا قال أبو العالية رَتِمَهُاَنَُ: «سألت أصحاب محمد 


الحا 


0 


ِل عن قوله تعاليل: 8 إِنَّمَا ألتَوبَهُ عل الله دمت يَحْمَلُوتَ الو هداق شم مورك من 
قَرِيٍ 4# [النساء: ١١]؛‏ فقالوا: كل من عصئ الله فهو جاهل» وكل من تاب قبل 
الموت فقد تاب من قريب». 


وإذا كان الإنسان لا يتحرّك إِلّا راجيّاء وإن كان راهبًا خائقًا لم يسمَ | لافى 


ملةإبراهيم 6ك 
النجاة» ولم يهرب إِلَّا من الخوفء فالرجاء لا يكون إِلّا بما يُلقَى في نفسه من 
الإيعاد بالخير» الذي هو طلب المحبوبء أو فوات المكروه. 

فكلٌ بني آدم له اعتقاد؛ فيه تصديق بشيء وتكذيب بشيء» وله قصد وإرادة 
لما يرجوه مما هو عنده محبوب ممكن الوصول إليه أو لوجود المحبوب 
عنده» أو لدفع المكروه عنه. 

والله خلق العبد يقصد الخير فيرجوه بعمله. » فإذا كذَّب بالحٌ فلم يصدّق به 
ولم يرج الخير فيقصده ويعمل له؛ كان خاسرًا بترك تصديق الحقٌّ وطلب 
الخير» فكيف إذا كذّب بالحقٌ وكره إرادة الخير؟! فكيف إذا صدَّق بالباطل 
وأراد الشد؟!! 


فذكر عبد الله بن مسعود رَعَلَهعَنهُ أن لقلب ابن آدم لَمَّة من الملك. ولَمّة من 


34 


عاو 


الشيطان» فلم ةألملك تصديق بالحقٌ» وهو ما كان من غير جنس الاعتقاد 
الفاسد ولمّة الشيطان هو تكذيب بالحقٌ وإيعاد بالشرٌ وهو ما كان من جنس 
إرادة الشرّء وظنّ وجوده؛ إِمَّا مع رجائه إن كان مع هوئ نفسء وإِمّا مع خوفه إن 
كان غير محبوب لها. 

كل من الرجاء والخوف مستلزم للآخر. فمبداً العلم: الحى. والارادة 
الصالحة: من لمّة الملك. ومبدأ الاعتقاد الباطل ا الفاسدة: من لمَّة 
الشيطانء قال الله تعالىئ: « السَّمِْطنٌ يَعِدُكْم الْمَفْروَيَأْمْرَكُم بِالْمَحسَك وَاللَهُ يود 
يَهْوْرَهٌ صَنْهُ وَقَضْا 4 [البقرة: ]0 وقال تعاليئ: «إإتَمَا دكي ليطن وت أولياء:.4 


[آل عمران: ١/5‏ ] أ يخوفكم أولياءه». 


العزم على الطّاعة 

وليحذر المسلم أن يصِدَهُ عن فعل الخير وقصده التطيرٌء فإنَّه مع كونه 
شركًا؛ فإِنَّه من أسباب تعطيل مصالح الدنيا والآخرة» فيقطع التطيّر المتشائمٌ عن 
أموره الدينيّة والدنيويّة. 

قال شبخ الإسلام ابن تبميّة يَمَهانَهُ': «الفأل الشرعي؛ وهو الذي كان 
عجب لدي «الادرعر اودع معان الفافيبمع الكلية | لطيّبة» وكان 
يعجبه الفأل ويكره الطيرة؛ لذن الفأل تقوية لما فعله بإذن الله والتوكّل عليه» 
والظيرة معارفنة اذللفه فتكره الأنسان أن يط :و انبا قضر الطيرة من خط ؟ 
لأنه أضرّ نفسه. فأمّا المتوكّل علئ الله فلا». 

ونسخ بعض التكاليف من الأخفٌ إلى الأثقل» أو العكسء أو إلئ مساو؛ 
هو من التعبّد لله بالعزم علئ الطاعة؛ وكلّها طاعات تتفل الموازين وتزيد في 
الحسنات» يحقّق بها العبد إسلامه لله فيعبده متذلا له حا ورجاءً وخوقّاء فرحًا 
بالإقبال علئ الله ومبتغيا ما في العبادات من أنواع التزكية. 

قال ابن القيّم رَمَدَانَها'': «تأْمّل الحكمة في التَشديد في أوّل التكليف. ثم 
التيسير في آخره» بعد توطين التَّمس علئ العزم والامتثال» فيحصل للعبد 
الآمراث: الآجر غلين عزمه وتوطيخ نفسه علرة الأمغال» والتيسير والسهولة يما 
كات الل عند 


فمن ذلك: أمر الله تعالى رسوله وك بخمسين صلاة ليلة الإسراء» ثم خمّفها 


ستغخًا 
.م 
و 


.)57 نقض المنطق (ص‎ )١( 
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ومن ذلك: أنه أمرأوَّلَا بصبر الواحد للعشرة» ثم مف عنهم ذلك إلى الاثنين. 

ومن ذلك: أنه حرَّم عليهم في الصيام إذا نام أحدهم أن يأكل بعد ذلك أو 
يجامع, ثم خمّف عنهم بإباحة ذلك إلئ الفجر. 

ومن ذلك: أنه أوجب عليهم تقديم الصّدقة بين يدي مناجاة رسوله كَل 
فلمًا وطَّنوا أنفسهم علئ ذلك خمّفه عنهم. 

ومن ذلك: تخفيف الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشرًا. 

وهذا كما قد يقع في الابتلاء بالآوامر فقد يقع في الابتلاء بالقضاء والقدرء 
يشدّد علئ العبد أوّلَا ثمّ يخمّف عنه» وحكمة هذا تسهيل الثاني بالأوّل» وتلقّي 
الثاني بالرّضا وشهود المِنّة والرحمة». 

وقال ابن القيم يَتمََآنّها'': «ومن هذا: يمرل أوّلَا بالصيام» وخيّروا فيه 
بين الصوم عينًا وبين التُخيبر ببنه وبين الفديةء فلمًا أَلِقُوه أمروا بالصّوم عيئا 

ومن ذلك: أنَّهِم 3 لهم بالجهاد أولًا من غير أن يُؤْجَبٍ عليهم.؛ فلمًا 
توطّنت عليه أنفسهم وباشروا حُشْنَ عاقبته وثمرته؛ أمروا به كَرْضًا. 

وحكمة هذا التدريج التربية علئ قبول الأحكام والإذعان لها والانقياد لها 

ومع استباق أهل العزم للخيرات» وإقامتهم للمامابهه ومبادرتهم للصالحات» 
ومداومتهم السير إلى الله والعمل برضاه؛ فإنهم يستغفرون من تقصيرهم» فمهما 


.)١178 21175 /( بدائع الفوائد‎ )١( 
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أتبنا من العنادات فالدامقصرون: 

قال ابن القيّم وَمَداَنَةا'": «أرباب العزائم والبصائر أشدٌّ ما يكونون استغفارًا 
عقيب الطاعات؛ لشهودهم تقصيرهم فيهاء وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله 
وكبريائه» وأنَّه لولا الأمر لما أقدم أحدهم علئ مثل هذه العبودية» ولا رضيها لسيّده. 

وقد أمر الله تعالن وفده وحجَّاجٍ بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من 
عرفات» وهو 03 المواقف وأفضلهاء فقال: «مَإدَآ أَفَضْكّم ين عَرَقَدتِ 
فَأَدْكُرُوا أله عِسْدَ الْمَشَعَرٍ الْكَرَارِ وَأَدْ كوه كما هَدَنْحكُمْ ون كنم 
ملِِ-لّمِنَ آلصانِينَ (50) شر أَفِيصُوأمِنَ حَتُ أككاض أَلكَاسُ وَأَسَسَخْفروا الله 
أسَّهَ عَهُورٌ يحِيمٌ (405 [البقرة: 0194 194]» وقال تعاليل: «وَالْمُسَمَغْفْريت 
بالأسكان 4[ال.صيراة: ]4 قال الحسنى: مذو الصلاة إلا السَّحَر اع 
يستغفر ون الله عَرَيِجل. 

وفي «الصحيح»: أنَّ النبى كَلِةِ كان إذا سلَّم من الصلاة استغفر ثلاناء ثم 
قال: «اللهم أنت السلام» ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام». وأمره 
الله تعالئ بالاستغفار بعد أداء الرسالة» والقيام بما عليه من أعبائهاء وقضاء 
فرض الححٌ واقتراب أجله؛ فقال في آخر سورة أنزلت عليه: #إذًا جاء صر 
َ الووالسع 9 وَرَآنَت آلنَّاسٌ يَدُْنوْ رت ف دين الله أَهولجًا () سَيّحْ محمد رَيْكَ 
مايه تكن تَوَآَائ(4)5 [النصر: ١‏ - "]. 


ا 5 2 ل سساات 
ومن هنا فهم عمرء وابن عدا - ووالةعنمز - أن هذا أَجَلَ رسول الله عل 


(1) مدارج السالكين (1/ 21717 178). 
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أعلمه به» فأمره أن يستغفره عقيب أداء ما كان عليه» فكأنّه إعلام بأنّك قد أَدَّيت 
ما عليك. ولم يبقّ عليك شيء. فاجعل خاتمته الاستغفار» كما كان خاتمة 
الصلاة والحجٌّ وقيام الليل» وخاتمة الوضوء أيضًا أن يقول بعد فراغه: 
«سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. 
اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين». 

فهذا شأن من عرف ما ينبغي لله» ويليق بجلاله من حقوق العبودية وشرائطها». 

وما يُعزم علئ فعله وتركه يحتاج إل سنّة أمور؛ قال ابن القيّم يَمَداليَه1'": 
«الأمر الأوّل: معرفته في جميع ما يأتيه ويذره» بكونه محبوبًا للربٌ تعالئ مرضي 
له فيؤثره» وكونه مغضوبًا له مسخوطًا فيجتنبه» فإن نقص من هذا العلم 
والمعرفة شيء نقص من الهداية التامّة بحسبه. 

الأمر الثاني: أن يكون مريدًا لجميع ما يحب الله منه أن يفعله عازمًا عليه 
ومريدًا لترك جميع ما نبئ الله عازمًا علئ تركه بعد خطوره بالبال مفصّلاء 
وعازمًا على تركه من حيث الجملة مجملاء فإن نقص من إرادته لذلك شيء 
نقص من الهدئ التام بحسب ما نقص من الإرادة. 

الأمر الثالث: أن يكون قائمًا به فعا وتركاء فإن نقص من فعله شيء نقص 
من هداه بحسبه. 


فهذه ثلاثة هي أصول في الهداية» ويتبعها ثلاثة هي من تمامها وكمالها: 
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أحدها: أمور هدي إليها جملة» ولم يَهْتدِ إل تفاصيلها؛ فهو محتاج إلى 
هداية التفصيل فيها. 

الثاني: أمور هدي إليها من وجه دون وجه؛ فهو محتاج إل تمام الهداية فيها 
لتكمل له هدايتها. 

الثالث: الأمور التي هَدِيّ إليها تفصيلًا من جميع وجوههاء فهو محتاج إلى 
الاستمرار علئ الهداية والدَّوام عليها». 


ملذاإبراهيمكة 
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الصّراط المستقيم هو علوم الوحي التي أوحاها الله إل رسله وأنبيائه؛ 
ليأمروا النَّس بسلوكه في عبوديّتهم لله وحده لا شريك له وفي سيرهم إلىئ الدّار 
الآخرة» قال سيّد الحنفاء إبراهيم عَِلِتَواصَاهوَاسَكمْ لأبيه: «يأبت إن هَدَ جَاآءَنٍ 
مب الل مَالمْ يتك فاح أَدِةَ صِرْطسَويً4 [مريم: 47]. 

وععلما بده سيد الحنفاء الكعة ينحه بأمر الله سال الله آن بعك ق مكة من 
أهلها رسولًا يدعوهم ويهديهم إل صراط مستقيم؛ فقال الخليل: #رَينَاوَابَعَتٌ 
ضهمْ رَسْولامَتُْم يَتلُوأ عَلهمْ َاينيِكَ وَيُعَلَمُهُمْ الكتب وَلْْكمَة وَبُرَكِمْ إِنَكَ أنت الْعرِيرٌ 
لكي (4)09 [البقرة: 179]. 

فآيات الله الشّرعيّة هي الهدئ للخلق والثور والتّركية وهي صراط الله 
المستقيم» الذي من اتّبعه؛ كان من الحنفاء الذين يدخلون الجنة ويرضئ عنهم ريّهم. 

والصّراط المستقيم هو نعمة الإسلام التي أنعم الله بها علئ خلقه؛ لتهديهم 
إل صحيح الاعتقاد وأزكئ الإرادات والأقوال والآفعال» قال تعالئ: #صرْط 
أزّنَ أََتَ عَلهم جر الْسَمْصبُوبِ عَلَنهِْلَا آلك آل 4 [الفاتحة: 1]: فاتباع الأنبياء فيما 
ينوه من أداء حقٌ الله وحقوق عباده؛ هو شرع الله» وهو الصّراط المستقيم؛ وهو 
طريق الهدئ, الذي من سار عليه أفلح وأنجح. 

وعندما أتمَّ الله نعمته علئ عباده الحنفاء بإكمال الذَّين وبيانه» وإبلاغ 


الصراط المستقيم 


الرّسول الخليل محمد وك لمجمل ومفصّّل الوحي قال الله ممتنًا على عباده: 
لوم ملت كد دِينَكم و وَأَمَمَتُ عَليحم نِعَمَت وَرَضِيِتٌ لم الْإِسَلم ديا 4 [المائدة: ]. 
شعمة الذنا منيت لتعمة الآخرة» وتعدة الذنيا نرصولة تسن الآخيرة فاتاع 
الوحي ولزوم الصّراط 00 0 الثاين الجن قال مال أ 5 
صر مُسَيَقِيمًا َوه وا تَيَمُوا الشهل فَتَمرَقَّ بكم عن سبي لك وَصَلكُم به 
عَلَكُمْتَنَّفُونَ 4 [الأنعام: 157]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهْآيَها'': «الحمد لله علئ نعمة الإسلام؛ التي 
هي أعظم النّعم» وأمّ كل خير» كما يحب ربّنا ويرضكئ». 

وقال العلّامة المحجدّه عبد العزيز بن باز م01512": «الصّراط هو الدّين 
الذي بعث الله به رسوله يله وبعث به جميع الرّسل عليهم السّلامِ؛ هو الصّراط 
المستقيم» بعث الله به رسله. وأنزل به كتبه» وهو توحيده. والإخلاص له 
وطاعة أوامره وترك نواهيه» والوقوف عند حدوده». 

فالصّراط المستقيم هو سبيل الله» وهو اتباع وحيه» والسّبل المخالفة له 
جائر قافن طريق الدق والعدزه روعي قباللالاك الكقر والشرك واليدعوالد توي 
قال تعالئ : تإوَعَلَ أله قَصَّدُ لتيل وَعنْهَا حَآةٌ 4 [النحل: 9]. 

قال الحافظ ابن كثير رََهُلَنَه": «طريق الحقٌ؛ هي الطّريق التي شرعها 
)١(‏ اقتضاء الصّراط المستقيم .)١199/1(‏ 
(0) تعليق علئا تفسير ابن كثير للفاتحة (ص18”5١).‏ 
() تفسير القرآن العظيم (؟871//5). 


ملذإبراهيم 155 
ورضيهاء وما عداها مسدودة» والأعمال فيها مردودة» ولهذا قال تعال: #وَمِنْهَا 
بَبِرٌ4ك» أي: حائد مائل زائغ عن الحق. 

قال ابن عباس وََإيَدعَنْهَا وغيره: هي ل المختلفة والآراء والآهواء 
المنفاقة كالبيود #والصير كةو المجوب اد 

وقوله تعالئ: وَوَعلَ الله َسْدُ لتيل وَمِنْهًا ينه [النحل: 4] هو معنئ قوله 
تعالئ: «! وَمَن يِبَيَْ حير الإسلع دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وهو في الآآِْرَةٍ مِنَ الْكَسِرِنَ 4 [آل 


عمران: 86]. 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَدُالَه'': ««وَعل لَه قَضْدُ ألْصَبِيلٍ 4 
أن #الشراط الطب النهر اترب الطرق والتصرهاءمرصل الخ الك 

وآما الطريق الجائر .فى عفائده :واعمالهه وق كل ما 'صالك» الضراظ 
0 موضل ]لول ذاو الشقاءة, 

حقيقة الصّراط المستقيم الكلم الطيّب والعمل الصّالح وأساس العمل 

0 لطب هو توحيد الله وتثمر كلمة التّوحيد شعب الإيمان التي 
هي حقوق كلمة التَّوحيد ولوازمهاء قال تعالئ لَه يَصَعَدُ الْكمُ ألطَيَبُ وَالْعَمَلُ 
الشيك ريكة اا .]٠١‏ 

10 المستقيم هو الإيمان بالله عَرَيجَلّ والاتباع لرسوله يكل وذلك 
حفينة الذي كأمود وهر فحقيق شنيافة أن ئلا إله الآ اشتووان محمد رسرك الله 


(1) تيسير الكريم الرحمن (صن466). 
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وقد قال سفيان بن عبد الله يَوَلَدعَنهُ للنبي يَلِِ: قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل 
عنه أحدًا غيرك؛ قال: «قل: آمنت بالله» ثم استقم». رواه مسلم. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحَدُآَرَ'': «هاتان الكلمتان جمعتا 
الدين كله»). 

امراظا تس مسرا : وما الك 
ل خرف 1 لاتق 4 [السدرة نوما اانا الكسول من الأخيار آنا 
به» وما أمرنا به من الاعتقادات والأآقوال والأعمال أخذنا به» وما نهانا عنه من 
أنواع المنهيات تركناه؛ فالصٌّراط هو الإيمان بالله عَرَحَجَلّ والاتباع للرّّسول يَكَة. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي ِمَدَآَهَها'»: «الصراط المستقيم 
هو العلم النّافع والعمل الصَّالح. 

والعلم النّافع هو ما جاء به الرّسول يك من الكتاب والسّنََّه والعمل الصّالح 
هو التقدّب إلئ الله عَيَمَلّ بالاعتقادات الصّحيحةء وأداء الفرائض والتّوافل» 
واجتناب المنهيّات» وهو القيام بحقوق الله وحقوق عباده» ولا يتم ذلك إِلَّا 
بالإخلاص التامٌ لله عَيَبَجَنّ والمتابعة لرسول الله يَكِِ) . 

وصراط الله هو وحيه» وهو كلماته الشَّرعيّة» ومعناه الكلّي يرح جع إلئ أصدق 
الكلام وأعدل الأحكام, قال تعالل: «وَثَمّتَ كِِمَتُ وَيْكَ صِدَدَا وعَدْلَاً لا مْبَدَلَ 
لِكَلِميِوِ وَهُرَ أَلسََمِيمٌ الْعلِيمٌ 4 [الأنعام: »]1١5‏ وأخباره 5-0 ل عن ذاته 


-ه 


)١(‏ شرح الأربعين النووية (ص>355). 
(؟) سؤال وجواب في أهمّ المهمّات (ص9١).‏ 
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وأسمائه وصفاته واليوم الآخر والحساب. وقصص النبيّيينِ» وثواب الحنفاء 
الموحٌدين» وعقاب المشركين؛ يهدي الحنفاء إلئ عبوديّة الله حبّا ورغبة ورهبة 
واماعًا الدع قا مأخوفة هن الله 

وأعوالك ونيية له خيرن زيهني الأوكية الأقرات و الماع قال ها ره 
«© إذَّ أن يَأَمْرُ بالْمَدْلٍ وَالْإِسْسَدنٍ وَإِينَآي ذى العُرَق وَبَنْق عَنِ الْمَحْمَاَ 
وَالْشحكر وان يولك لمَيَسكُْ تدكرورك 4 [النحل: .]6١‏ 

فالنبيُون جميعًا عليهم الصلاة والسلام بُعثوا بالوحي لإقامة التَُوحيد 
والعذل» وعدارة الثاس إل 5للقه قال تال ولد أزستكا بجلا لتكت رار نا 


سرح سر ص2 


لس ب بو رحس ع ل م ل م ب 0300 ا 3 4 7 02 طقل م ب 2 
معهة الكشه والموام ليقوم ألنَّاس بِالْقِسَِ وأنزلنا الحَدِيد فيوباس سَدِيدُ ومَنلفِعْ 


مه 7 


0 4 4 صرحن ال 


لاس 4 [الحديد: 765]» وقال تعالئ: هوَالْرِى أَرسَ1َ سول بأل ك ودين لل ظهرهعلَألدنِ 
كه ولو وََالْمتْرون )4 [الصف: 4]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَآيَه'': «حقيقة الدّين كلّه هي شهادة أن لا 
إله إلا الله» وأنَّ محمدًا رسول الله» وهو صراط الله المستقيم مما ارتضاه الله 
لخلقه من الاعتقادات والأقوال والآفعال). 

وقال ابن القيم وَِمَدآَئَه': «مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا 
رسول الله فأيّ شيء فسّر به الصّراط فهو داخل في هذين الأصلين». 

وقال أيضًا ابن القيم يَمَدَامَها": «التّحقق بشهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ 


(فخرة بدائع الفوائد (”/ ”07 5). باختصار. 
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محمدًا رسول الله» هذا هو الهدئ ودين الحقٌّء وهو معرفة الحقٌّ والعمل به. 
وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به». 

الي ا ا ير ا لكاي 
#وَمَآ رَسَلَنَا من مَِكَ إِلَارِجَالَا وى إِلتِع مَسَسَنُوَا هل الذّوْ إن كُثْرَ لا عَلمُونَ (50) 
ليست وَالربر ايك الزْكَرٌ لِمبينَ لئاس مَا ُزْلَ لهم ولعَلَهُمْ يتشكرُوت (4)80 
[الضع 1817 ]. 

وقد تعلق الله الخَلّق علئ حترفة. الث مفين وفطرة الإسلام» قال تعالئ: 
فإفِطرَتَ أل لي فَطرَأَلنَاسَ علي 4 [الروم: 46٠‏ وقال النبي يَكِِ: «كل مولود يولد 
عل الفطرة». متّفق عليه وخلق الله الأرض علئ الصّلاح والبركة» وأرسل الله 
رسله بالوحي والهداية إلى الصّراط المستقيم؛ لتكميل الفطرة» ولحفظ الأرض 
والخلق من الفسادء فقال سبحانه: ولا تدوأ في الْأَيْضٍ بَعَدَ إِصَلنجِهًا »4 
[الأعراف: 557]. 

قال العلّامة المجدّد عبد العزيز بن باز رَحَهأللَهُ: «ابالشّرك والكفرء والبدع» 
والمعاصي». 

وإبراهيم عََوضصَكَوَلتَكمُ صار سيد الحنفاء باتباعه ودعوته للصّراط 
المستقيم وعلوم الوحي الإلهيّة» وهكذا سائر الأنبياء خصوصًا الخليل محمدًا 
لد اوورثتهم من العلماء؛ قال تعالئ: #وَحَعَلَمَا ينهم أَيمَّهُ بد جتوكياترا ل 

ريق قير 


صَبروأ وحكانوابَإيْيَنانوقَنُونَ 4 [السجدة: ؛ ؟]. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَهانَة('": «إبراهيم - صلوات الله عليه - هو 
الإمام الذي قال الله فيه: ظإإق جَاعِْكَ لتايس | 00 074 

وأئمّة الهدئ جميعًا من الرّسل وورثتهم كلّهم بذعو ]ليخ تختيفية التوسيد ملة 
لرامببويي صر الوح خرياك عرو صر با له المباتوي: 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَداهَها": (إِنَّ الحنيفيّة ملّة 
إبراهيم أن تعبد الله مخلصًا له الدَّينْء وبذلك أمر الله جميع النّاسء وخلقهم لهاء 
كما قال تعاليل: «إوَمَا حَلََتُ لذن وَالإنَى إِلَا لَعبْدُونِ © [الذاريات: 2)]03. 

وقال تعالوال: دنه مُوَوّق رفي مَأعِدوةٌ عدا صم د مُسَتّقِية 4 [الزخرف: 14]. 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي ” 000 ««إهندًا صرط 
مسقي 4: موصّل إلى الله عََجَا . 

صراط الله المستقيم هو ما علمه الرسول الملكي جبريل عليه السلام 
والدّسول البشريٌ محمد كل للنّاس كاقة .من معنئ: الإيمان. والإسلام 
والإحسان؛ قال القاروق عمو ين التسمطاب َصَِنَُعَنْهُ: بَيْنَا نحن عند رسول الله 
يكل ذات يومء إذ طلع علينا رجلٌ شديد بياض الثياب» شديد سواد الشّع لا 
يُرى عليه أثر السَّفْر ولا يعرفه منا أحدء حتئ جلس إل النبيٌ يك فأسند ركبتيه 
إلى ركبتيه» ووضع كَمَيْه علئ فخذيه. وقال: يا محمد, أخبرني عن الإسلام. 
)١(‏ التحفة العراقية في الأعمال القلبية (ص 7/4 7). 
0 لذن ال ا 1 


(31) تيسير الكريم الرحمن (ص5١8).‏ 
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فقال رسول الله كِِ: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
د وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحجٌّ الببت إن استطعت إليه 
سبيلًا». قال: صدقت. قال: فعجبنا له» يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن 
الإيمان. قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر حَيْرهِ وشرّه». قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: «أن تعبد 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» رواه مسلم. 

فالإيمان هو علم القلب واعتقاده وعمله. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشرٌه. 

والإسلام هو حقيقة الإيمان بالله عَرَهَزّ وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأنَ 
محمدًا رسول الله وإقام الصَّلاة» وإيتاء الزّكاة» وصوم رمضانء وححٌ البيت من 
استطاع إليه سبيلًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهُآيَها'': «متئ حصل له هذا الإيمان؛ وجب 
ضرورة أن يحصل له الإسلام» الذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام 
والحج؛ لأن إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله والانقياد 
له وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنًا ولا 
يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه». 

وقال شيخ الإسلاه””: «العمل الظاهر لازم للعمل الباطنء لا ينفكُ عنه. 
)١(‏ شرح حديث جبريل (صة : 5). 
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وانتفاء الظّاهر دليل انتفاء الباطن». 

والأحسات هو كمال الإتعلاضن لله بالتعل «الحسن الموافق للسكة» قال 
تعالئ: « بَلَ مَنْ أَسْلَم وَجَهَهُ ِل وَهْوٌ يسن هَلَه َه عند رَيو. وَلَاحَوَفُ عَلَِهِمْ وآ 
هُمْ يحرَبوْنَ 4 [البقرة: 115] 217. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَدُلَنَه": «إنه سأله عن الإسلام والإيمان» 
ففي إحسان هذا الإسلام والدين الذي يكون صاحبه محسنًا وتابعًا لما فيه 
رضوان الله في الأقوال والآفعال» هو المقام الذي أشار إليه النبيٌ كَكلْةِ حين قال: 
«الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراهء فإن لم تكن تراه فإنَّهِ يراك»» ومراقبة الله هي 
السرٌّ المطلوب في جميع الأحوال». 

000 في اتباع الصّراط المستقيم» وذلك حقيقته تلاوة القرآن حقّ 
تلاوته» قال تعالئ: ##بتلوته: حَقَّ يلاوت * [البقرة: .]١7١‏ 

قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَمَدآيَها": «معن ١‏ تلاوت 4 
اتباعه» بامتثال ما يأمر به» واجتناب ما ينهئل عنه» والاهتداء بهداه» وتصديق 
أخباره» وتدبّر معاتيه» وتلاوة ألفاظه؛ قصار تلاوة لفظه جرء المعرٍّم وبعضه؛ 
وإذا كان هذا معنئ تلاوة الكتاب؛ علم أن إقامة الدَّين كله داخلةٌ في تلاوة 
الكتاب). 
)١(‏ شرح حديث جبريل (ص0178). 
(0) شرح حديث جبريل (ص01-51/9). 


سير الكريو الرحين (صض 564 
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قال ابن القيّّم رَمََآدَه'': «الصراط المستقيم ما جعله الله عليه من الهدئ 
وخين الس الذى آمره ان يشير يآن الله كالخ عداء البداق قوله تغالين تزكل رذى 
َنَدقِ رَقَإِلَ صرَطٍ مُسَتَقِيوِ 4 [الأنعام: »]17١‏ ثمَّ فسّره بقوله تعالل: لديًا تيا مَل 
نهم نيما وَمَاكَانَ مَِالْمتركِينَ 4 [الأنعام: .)]171١‏ 


.)١5 /5( بدائع الفوائد‎ )١( 
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---052 
و عبودية الله بقصده 3 
بالتوجه للقبلة 
افميظفرة الله شكة مرت سائر بقاع الأرضء واصطفئ من خلقه أحبٌّ الخلق 
إليه الخليل إبراهيم عََبَاضصَاهُواسَكمْ ليبني الكعيةه بولبام عناددن شقانم قله 
يستقبلونها في كل صلاة متوجّهين إلى الله قانتين خاشعين. 
وقد جعل الله الكعبة في مكان آمن» فحفظها الله ليقوم النََّس بدين الله الذي اصطفاه 
لهم» قال تعالئ عن دعاء الخليل المجاب: «رَتٍ أَجَعَلٌ هلدا بلدا ءامًا؛ [البقرة: 177]. 
قال الحافظ ابن كثير رَحِمَدُأنَها'': «قد فعل الله ذلك شرعًا وقدرًا». 
وجعل الله في قلوب عباده المؤمنين إجلالا وهيبة لبيته الحرام» وفطرهم 
علئ الرّغبة إلى زيارته وعبادة الله فيه. 
قال تعاليل: ممأجَعَلْ أَفْيِدَةٌ م اناس مَمَوعةإليهِم 4 [إبراهيم: 50]. 
قال الحافظ ابن كثير رَجِمََآلَهُ": «ليس أحد من أهل الإسلام لوفو مر 
إل رؤية الكعبة والطَّواف فالنّةس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار». 
وقال ابن القيّم رَحمَدَاَيَها": «ذكر جلالة البيت وفضله وشرفه؛ وأنَّه أمردٌ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .)5908/١(‏ 


(؟) تفسير القرآن العظيم (7117/7). 
(*) مفتاح دار السّعادة (7/ 5 97). 
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للئّاسء ومثابة لهم يثوبون إليه» ولا يقضون منه وَطَرَاء وف هذا تنبية عل أ أنه 
أحق بالاستقبال من غيرة: 

ثم أمرهم أن يتَحَذوا من مقام إبراهيم مُصَلَى. 

ثم ذكر بناء إبراهيم وإسماعيل البيت» وتطهيره بعهده وإذنه» ورفعهما 
قواعدّه» وسؤالهما ربّهما القبول منهماء وأن يجعلهما مسلمَيّن له. ويريهما 
مناسكهماء ويبعث في ذرّيتهما رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم 
الكناتهوالحكية 

ثم أخبر عن جهل من رغب عن ملَّة إبراهيم وسفه ونقصان عقله. 

ثم أكّد عليهم أن يكونوا علئ ملّة إبراهيم» وأنّهم إن خرجوا عنها إلئ يهودية 
اوتصرائية أو ظيريهاء كاز تيادلا شر دين 

وهقه كلها لمات يزع يني الأتر بابسال الككده لين 'تأكلها وتدكرها 
وعلم ارتباطها بشأن القبلة» فإنَّه يعلمٌ بذلك عظمة القرآن وجلالته» وتنبيهه على 
كمال دينه وخَسّنه وجلالته»). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يدنه ': «الكعبة فإِنَّها بيت من حجارة بوادٍ 
غير ذي زرع» ليس عندها أحد يحفظها من عدو ولا عندها بساتين وأمور 
يرغب الناس فيهاء فليس عندها رغبة ولا رهبة. ومع هذا فقد حفظها بالهيبة 
والعظمة» فكل من يأتيها يأتيها خاضعًا ذليلاء متواضعًا في غاية التواضع» وجعل 


.)ه١١م31١١‎ /١( تاّوبنلا)١(‎ 
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فيها من الرغبة أن يأتيها الناس من أقطار الأرض محبّة وشوقاء من غير باعث 
دنيوي» وهي على هذه الحال من ألوف السنين» وهذا مما لا يُعرف في العالم 
لبنية غيرها. والملوك يبنون القصور العظيمة فتبقئ مدَّة ثم تهدم» لا يرغب أحد 
في بنائهاء ولا يرهبون من خرابها. 

وكذلك ما بُني للعبادات قد تتغيّر حاله علئ طول الزمان» وقد يستولي 
العد و علي كما استر ل عل نيت البشدسن: 

والكعبة لها خاصّة ليست لغيرها». 

وقال شيخ الإسلام ان تبحكة 1111 إن المسجد الحرام هو المسجد 
الذي شرع نا قضده الفنلاة والدعاء والطراف: وغير ذلك من العبادات» ولم 
تشرع إلنا قصد. مفسجد بعيتة بمكة سواهه ولا يصلم أن تجعل متاك معد 
يزاحمه في شيء من الأحكام. 

وما يفعله الرجل في مسجد من تلك المساجد من دعاء وصلاة وغير ذلك» 
إذا فعله في المسجد الحرام كان خيرًا له» بل هذا سنّةٌ مشروعة» وأما قصد مسجد 
غيره هناك تحرّيًا لفضله» فبدعة غير مشروعة. 

وأصل هذا: أنَّ المساجد التي تُسْدٌ إليها الرحال هي المساجد الثلاثة» كما 
ثبت في الصحيحين عن الني يثِْةٌ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد ويم 
أنَّ النبى كل قال: «لا تُشْدٌ الرحال إِلَّا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 


.07 14٠ اقتضاء الصّراط المستقيم (؟74/5‎ )١( 
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والمسجد الأقصئ. ومسجدي هذا»» وقد رُوي هذا من وجوه أخرئء» وهو 
حديث ثابت عن النبي يك باتفاق أهل العلم, فَتَلَقَّي بالقبول عنه. 

قالبف اله عله الماعك العادفة للمناكة فيها و الدضاتوروا لكر والقر اذ 
والاعتكاف من الأعمال الصالحة. 

وما سوئ هذه المساجد لا مُشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم». 

وذكر الله فضائل المسجد الحرامء وما ثقام فيه من العبادات حمًا على 
توحيده وعبادته» وإقامة شعائر الحنيفيّة فيه. 

قال ابن القيّم رَحمَدأنَا'': «تأمّل كيف افتتح هذا الإيجاب بذكر محاسن البيت» 


0 إلئ قصده وحجّه. وإن لم يُطلب ذلك منهاء فقال: 


ٍإِدََل بيت وْضعَ لكا لَلَِحَكَة ماوكا وَهْدَى لَِلوِنَ (5 ذه إن يحت مَقَامراسِيمٌ 
5164125 لكا 4 [البضير 61 199183 قرضقه مكميين ضفات: 

أحدها: أنه أسبق بيوت العالم وُضع في الأرض. 

الثاني: أنَّه مبارك» والبركة كثرة الخير ودوامه» وليس في بيوت العالم أبرك 
مشعدولة ]لتر ولا أدومتولة أل لفق 

الثالث: أنه هدّئ. وصفه بالمصدر نفسه مبالغة» حتها كأنّه هو نفس الهدئ. 


الرابع ال ل د اية. 


.)57 25 ١ بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 
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وفي وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصله ما يبعث النفوس على حجّه 
وإن شطت بالزائرين الديار. وتناءت بهم الأقطار» ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب 
المؤكّد يهذا يدل علئ الاعتناء منه سبحانه بهذا البيت العظيم والتنويه بذكره» 
لل ل ل صم 
بقوله: : وَطْهر يدي لاطا يفيت *# [الحج: 7 لكف ببذه الإضافة فضا وشرقا. 

ا ل أقبلت بقلوب العالمين إليه» وسلبت نفوسهم حب 
له وشوقًا إل رؤيته» فهو المثابة للمحيّين يثوبون إليه» ولا يقضون منه وطرًا 
أبذّاه كلها اثدادوا لفتيازة ازمادوا له دا وليه اشنياناة. 

واستقبال المسلمين بيت المقدس قبل الأمر باستقبال الكعبة» هو في 
الحقيقة استقبال لوجه الله؛ فإِنَّ العبد إذا قام يصلي فَإنَّ الله قبل وجهه. رواه 
البخاري من حديث ابن عمر ةع ويكون المصلّي قد أتئ بِالنَّوحيد حيث 
قصد بقلبه الله في طاعته حيثما أمر بالتوجّه إليه وهذا الذي ضلَّ عن فهمه أو 
جادل فيه اليهود بالباطل» وقد سمّئ الله اعتراضهم علئ أمر الله سفها؛ لأنّه 
اعتراض باطل وعن جهل وسوء قصد ومعاندة لأمر الله وحسد للمسلمين في 
استقبال الكعبة» قال تعالل: :#7 سَيِفُولُ السّفَهاء ا ما وَلَّْهُمْ عن وبَلنمُ لكوأ 


سي ص2 


عر بد خبيل غك عست ا تك[ 2-2 
عَليهََ قل يِه الْمَصْرِقُ وَالْمَغْربُ جدى من هناك إل بط مستقيق وَكَذَِكَ جَعَلَنَكُمْ أمَّهُ 


و 


ممَطا ور جياه عل الثّامن وَحَكُون امد يخ ته هيدا الوزاجله الدا ليلقت 


| ِتَعلممَن يَنَِعٌ ألرَسُو لمن يَقَبُ عل عَقَبِيَةِ عَقَبَيَةٌ وَإِنْكَاتَ لْكِيرَة إِلَاعَلَ أ َلَذنَهَدَ ى أله 


وما كن أله لِيْضِيعٌ إيمَكَة كت أَسَّهبآًلكاس لع وف تَحِيم (:4)15 [البقرة: 03157 57 .]١‏ 


ُ 
١ 
1١ 


عبودية الله بقصده بالتوجه للقبلة 
وقد حدَّر الله المؤمنين من الإصغاء إلئ سفه اليهود» وتكمّل بحفظ إيمانهم 

إذا لزموا خيره وانقادوا لأمره والتفتوا عن أهواء المغضوب عليهم والضّالين. 

0 اامنها: تحذيرهم 


قال ابن القيّم رَمَدْلنَهُ في فوائد آيات هذه الحاد 


الإصغاء إلىئ اليهود» وأن تستخمّهم سُبَههمء فإنّهم يودُون أن يردُوهم كقَّارًا من 


بعد ما تبيّن لهم الحق. 
ومنها: إخباره أن دخول الجنّة ليس بالتهوّد ولا بالتنصّرء وإنّما هو بإسلام 
الوجه وا لقصد والعما والنيّة لله» مع متابعة أمره. 


ومنها: إخباره سبحانه عن سعته» وأنّه حيث ولى المصلي وجهه فثمّ وجهه 
تعالئ؛ فإنه واسع عليم» فذكر الإحاطتين الذاتية والعلميّة» فلا يتومّمون أَنّهِم في 
القبلة الأولئ لم يكونوا مستقبلين وجهه تَبَارَكَوَتَعَالَ ولا في الثانية» بل حيثما 
توجّهوا فثمّ وجهه تعالى. 

ومنها: أنه سْبْحَانهوَتَعَالَ حدَّر نبيّه يَلِِ عن اتباع أهواء الكمّار من أهل الكتاب 
وغيرهم, بل أمر أن يتَبِع هو وأمّته ما أوحي إليه فيستقبلونه يد 

ومنها: َه ذكر عظمة بيته الحرام, وعظمة بانيه وملته. وسفه من برغب 
عنهاء» وأمّر باتباعهاء» فنوّه بالبيت وبانيه وملته كل هذا توطئة ب 1 بين يدي 
التحويل؛ مع ما في ضمنه من المقاصد الجليلة والمطالب السئيّة. 

رجه وس سي وراك ة الوسط العدل الخيار» فاقتضئ ذلك أن 
يكون 6 د أوسط الأنبياء وخيارهم. وكتامهم كذلك» ودينهم كذلك» 


(1) إعلام الموقّعين (107/017/6). 
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وقبلتهم التي يستقبلوها كذلك» فظهرت المناسبة شرعًا وقدرًا في أحكامه تعالى 
الأبرية والقدرية وظلورت كمف الباهزةه قداث للفقزل الركية المسهكيرة 


السعي في مصالح الدين والدنيا 


ورفص ءم 


هن يسك 06 
الدين والدنيا 

حنيفيّة النّوحيد وحي الله وشرعه يننظم مصالح الدَّين والدَّنيا؛ لأنَّه من لدن 
حكيم عليم» أمر بالقسط والعدل واليسر والخير» ونبئ عن الشرٌ والطلع 
والجو عت هار يعمارة لد اعرد وجوهها الماتطة 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي يمَدآوَه1'": «إنَّ الجمع بين 
الدعاء لله بمصالح الدنيا والدين من سبيل أنبياء الله وكذلك السعي في 
تحصيلهما الدين هو الأصل» والمقصود الذي خلق له الخلق» والدنيا وسيلة 
ومعونة عليه. لدعاء الخليل لآهل البيت الحرام بالآمرين» وتعليله الدعاء 
بالأمور الدنيوية أنّه وسيلة إلئ الشكرء فقال: «ِوَأرَدْقَهُم من التَمَرتِ لعَلَهُمَ 
تون 4 البراهيم: 10». 

وقد كان الصّحابة يَدَلنََعَدْفرْ يقومون علئ مصالح دنياهم مع تمشّكهم 
بدينهم» ولم يقطعهم ذلك عن حقٌ الله وعبوديّته» بل كان عونًا لهم دينهم. 

قال ابن القيّم يَدآَنَه"': «كان الصحابة وَيَدََتَهْعَنْ قائمين بمصالحهم 
ومعايشهم وعمارة حروثهمء» والقيام علئ مواشيهم» والضرب في الأرض 
)١(‏ تيسير اللطيف المنّان في خلاصة تفسير القرآن (ص8١١).‏ 
(؟) إعلام الموقعين (9/ 10). 
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لمتاجرهم؛ والصفق بالأسواق» وهم أهدئ العلماء الذيق لذ + َك ني العلم غبارهم». 
وحقيقة الإيمان بالل باباع وحي الله وشرعه يحصل به مصالح الذنيا والآخرة. 


قال ابن القيّم رَحمَهآلرَه1'": : 9إنَّ جميع ما يباشره العبد في هذه الدار لا يخرج عمًا 


ينفعه في الدنيا والآخرة» أو يضرّه في الدنيا والآخرة» أو ينفعه في إحدئ الدارين» 
ويضرّه في الأخرئء وأشرف الأقسام أن يفعل ما ينفعه في الآخرة ويترك ما يضرّه 
فيهاء وهو حقيقة الإيمان» ففعل ما ينفعه هو الشكرء وترك ما يضرّه هو الصبر». 

وقال ابن القيّم أيضًا": «إنَّ العبد فيه داعيان: داع يدعوه إلئ الدنيا 
روهز انها ولد اجا ودع رتضوة لبه النة لدان الكتخرةوبويما اعد فنينا لأزلياقة من 
النعيم المقيم: عدي الشهوة والهوئ هو الصبرء وإجابة داعي الله والدار 
الآخرة هو الشكر). 

وكان النبيٌ َلِةِ يدعو بصلاح دينه ودنياه» فقد روئ مسلم من حديث أبي 
هريرة 'وَوَلَدعَنَهُ قال: كان رسول الله يََِةٍ يقول: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو 
عصمة أمري؛ وأصلح لي دنياي التي فيها معاشيء وأصلح لي آخرتي الغي فيها 
معادي؛ واجعل الحياة زيادةً لي في كلّ خير» واجعل الموت راحةً لي من كل شرّا. 

قال العلّامة الوزير ابن هُبيرة الحنبلي وِِمَهُلَةا": «أمَا قوله: «أصلح لي 
ديني») فإنه بدأ بالأهمّ وهو الدين» ثم وصفه بأنه عصمة الأمر في الدنيا من 
الهلكة» وني الآخرة من النار. 
(98)عدّة الصابرية وذغيرة الشاكريخ (ض), 


(*) الإفصاح عن معاني الصحاح (8/ 28١‏ 87). 


السعي في مصالح الدين والدنيا 

ثم ذكر بعد ذلك الدنيا فقال: «وأصلح لي دنياي»؛ والدنيا صفة لموصوف 
محذوف,. والمحذوف هو الحياة» فإذا قلت: الدنيا؛ فمعناه: الحياة الدنيا؛ فلمًا 
أضافها يك فقال: «دنياي» أضاف الصفة إليه كَلِةِ. 

ثم ذكر العذر في سؤاله إصلاحها؛ بأن قال: : «التي فيها معاشي»» ب : يعني: التي 

أعيش فيها لأعبدك» ومن المعاش الكسب والسعي في الأرض 0_6 
الرزق» وذلك قد يكون عبادةً لله عَيجَلَّه ذا عقب ذلك بأن قال: «وأصلح لي 
آخرتي التي فيها معادي» فرنّب يكل الآخرة بعد الدنيا من حيث إِنَّها بعدها زمانًا 
ووقتًاء ثمّ ذكرها يَِةٍ ليكون ذكره لها إيمانًا مها وإقرارًا بالمعاد إليهاء ثم طلب كَْةِ - 
لبون تكر هيعد ذلك كلد - أن يجع ل الله تكن ركال الحباة زيادة له كل خير؛ 
لأن الحياة إنّما يقصد بها المؤمنون أن يزدادوا من الخير عند رهم جَزَّجَكَاةُ. 

ثم قال: «واجعل الموت راحة لي من كل شر» فآراد َل أن يجعل الموت 
راط لدم كر :رفك لامره غنافة الله ماله وو كوفإن القرادة ير 

وإنّما دعا النييٌ يَكِةِ بصلاح دنياه لأنّها حرث للآخرة. 

© © 
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الثّقة بالله في حسن 
العاقبة بتحقيق التوحيد 

دعا الخليل إبراهيم عَلَيهضصَكاهوَالتَكمْ النّآس إلئ توحيد الله» وعبادته وحده 
لا شريك له ونهباهم عن الشَّركء فضادّه المشركون, وأخذوا يخوّفونه بمن دون 
الشمن «السسرقاء: الذون ل" بمسطيعوةا نشي نيهي قف لاعن الصر يمد الات 
ذلك نيت اليل النغرة اللرهية» وكاة مطهة أن العاقة الموكنيي 


وبذلك رد عل من خوّفه بغير الله. 


5 7 د 2< سر ل فد مي سابء سدس 0 تخ سهديه 2 يرح سار 

قال تعالئ 8 وحاجه. قومة, لأتحمتجوتي فى الله وقد هدطن وَلَك ما ات 

0 سس سح سه لله 0-6 عبن يراق 000 2 ع سعد ح سج 
به أن نشاء لى شيعا ضع رج حل ثىء عِلَمًا أفلا فَلاتَتَدَكرونَ )ا وَحيّت 
ودع ممه ءم .ع يرم دن م2 بي يرسق 22و صري دي ودسء 50 غىء و<- ةو 
أخاف ما أشرمت- ولاتخافونت أَنَمَ أشر5ت بأشَهِ ما لم يِل بوء عيحكم سلطننا فأى 


لْمَرِيقَي لحن لمن دمن نكم تكلَمُوس (00) لد امنأ ولد ييِْسُوَأ إيماكهم يظلر أوْلتِكَ للم 
لْحَنُوَضُم مهَسَدُونَ 2 وَيَلكَ حَجَحنا ءَاتَدتّهَآ هيم عل قَومهء ترفع 2 درجت من 0 ةن 
ريك حَكي عليه (405 [الأنعام: .]87-8٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدَآكَه'2: «إِنَّ هؤلاء المشركين الشرك الأكير 
والأصغر يخوفون المخلصين بشفعائهم, فيقال لهم: نحن لا نخاف هؤلاء 
الشفعاء الذين لكم؛ فإِنَّهُم خلق من خلق الله» لا يضرٌون إِلّا بعد مشيئة الله» فمن 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص”507). 


الثّقة بالله فى حسن العاقبة بتحقيق التّوحيد 


وه اللة وض اك كاقلب لد لاهو ومن أضائه بربمنة لةراء لتقل ركيت 
نخاف هؤلاء المخلوقين الذين جعلتموهم شفعاءء وأنتم لا تخافون الله» وقد 
أحدثتم في دينه من الشرك ما لم ينزل به وحيّا من السماء؟! 

فأيٌ الفريقين أحقٌ بالأمن؟ 

من كان لا يخاف إِلَّا الله» ولم يبتدع في دينه شركاءء أم من ابتدع في دينه 
كتركا يكير اذنهة؟ 

بل من آمن ولم يخلط إيمانه بشرك فهؤلاء هم الذين لهم الأمن وهم مهتدون. 

وهذه الحجّة المستقيمة التي يرفع الله بها وبأمثالها أهل العلم». 

ومن ثقة إبراهيم َِلَتَوآَتََمْ بالله طاعته لأمره. حيث ترك ابنه إسماعيل وأمَّه 
وحيدين بمكة بوادٍ غير ذي زرع» والتجأ إلى لله بالدّعاء لهما بإقامة الدّين 
خصوصًا الصّلاة والرّزْق» فجعل الله البركة في طاعة الله وحفظ الله إسماعيل» 
وجعل منه أمَّةَ مباركة مسلمة لله. 

قال ابن عبّاس وَزَتَدعَنعًا: جاء إبراهيم بإسماعيل وأمّه ووضع أمَّ إسماعيل 
عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسحده ولس نوريف أحده 
وليس بها ماء» فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جرايًا فيه تمرء وسقاءً فيه ماءء 
ثم قَمَئ إبراهيم مُنطلقَاء فتبعيْةُ أ إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم! أين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء. فقالت له ذلك مرارّاء وجعل 
لا يلتفت إليهاء فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعمء قالت: إذن لا يضيّعنا. ثم 


رجعت. فانطلق إبراهيم حت إذا كان عند الثنيّة حيث لا يرونه استقبل بوجهه 
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البيت» ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربا إِفِ سكنت من ذُرَّقٍ بوادٍ 
عير ذى ززع #» حت بلغ مون © [إبراهيم: م210 

وقد دعا الخليل عَلََوااضصَكاموَالسَكم بالرزق لأهل الإيمان: موَاردُقَآَهَلَهمِنَالتّمررَتٍ 
من ءَامَنَ متهم بألل وَالْيْوْوِ | 1 4 [البقرة: 7؟١]»‏ ودعا بالآأمن لمكة: رب أجَعَلٌ هذا بلدا 
لما [البقرة: 17]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يمََآَيَها": «بالنّصر والرّزْق قوام أمر الناس» 
كما قال تعالئا: « الت أَطْعَمَهم ين جوع وَءَامَتَهُم يَنْخَوَنٍ 4 [قريش: 5]» وكما قال 
النبئٌ: «وهل تُنصرون وترزقون إلا بضعفائكم: بدعائهم.ء وصلاتهم. 
واستغفارهم». وكما قال في صفة الأول : «بهم تررقو وبهم تُنصرون»»: 
وكما ذكر لله هذين النوعين في سورة الملك» وبين أنّهما ييده سبحانه وتعالئ في 
قوله: لأسن مَذَا الى هوَ جد لَك يَضْرَرٌ ين دون اَم إن الْكفرونَ لاف غرور (25 أَسَنهَدَا 
عفدن أَمسَكَ رنقظ بل لاف عْبوٌ فور (4)8 [اللك: 039٠‏ 9830]). 

وكان حال الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز وََدُآَنَهُ في ترك ذريّته يتوكّلون 
عل الله ويأخذون بأسباب الرزق بخاصّة 0 كالخليل إبراهيم 
عََنهِآصَكوَالسَكمُ مع اله إنساعي ».قال بعض خلفاء بني العبّاس سأل بعض 
العلماء أن يحدّثه عمًا أدرك» فقال: أدركت عمرين عبد العزيز فقيل له: يا أمير 
(الرولة البقاري كنات الساديس الاثيادو باب يزتوةة اللسلاث فق النضى لعن نه حرق 0054 
(#9القراضن الترواة النقيكة زه 01 
(*) الحديث في «الأبدال» ضعيف» والأولئ استعمال لفظ «ورثة الأنبياء»؟ فإنَّهِ الذي ورد به النصٌ. 


الثقة بالله فى حسن العاقبة بتحقيق التوحيد 


٠ 


المؤمنين! أفغرت أفواه بنيك من هذا المال» وتركتهم فقراء لا شيء لهم. وكان 
في مرض موته» فقال: أدخلوهم عليّ. فأدخلوهم» وهم بضعة عشر ذكرّاء ليس 
فيهم بالغ» فلمًا رآهم ذرقّت عيناه» ثم قال: يا بزى! والله ما منعتكم حقًا هو لكم» 
ولم أكن بالذي آخذ أموال النَّاس فأدفعها إليكم, وإِنّما أنتم أحد رجلين: إِمّا 
صالح. فالله يتولّْ الصَّالحِينء وإمّا غير صالح فلا أُخلّف له ما يستعين به علئ 
معصية الله» قوموا عني. 

قال: فلقد رأيت بعض ولده حَمَل علئ مائة فرس في سبيل الله؛ يعني: 
أعطاها لمن يغزو عليها”'"'. 


)١(‏ «السّياسة الشَّرعيَّة) لشيخ الإسلام ابن تيميّة» بشرح العلّامة العثيمين (ص79). 
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02-1 


كدف 


من أعظم ما ذكر الله من خصال إبراهيم عَِنَهاضَكةوالسَلهم 0 حاز مها 

الإمامة في الدّين؛ صبره علئ ما حصل له من الابتلاء في سبيل الله بالدَّعوة إلئ 
النَّحيدء قال 0 # وإذ كه إتتربلة كلد امد قَالَإِقْ 500 0 
قَالَ ون دُرَيّيّ فَالَ لَايَالُ عَهَرِى الَللِِينَ (4)159 [البقرة: 5 17]. 

ومن أعظم الأحوال التي ابتلي بها إبراهيم عَلَيَهتَكةْ وظهر بها صبره على 
أمر الله وقدرةء الابتلاة بالتّمروة. 

ومن أعظم مقامات الصّبر التي ابتلي بها الخليل إبراهيم عَنَسَكه؛ هو 
الصبر علئ أمر الله بذبح ابنه إسماعيل عَلَيهسَكع وهو مقام ظهر به صبر الخليل 
واسماعرل جمية! - عليهما الصبااة والخلام > 

وكا "تسرد هذا الابناه ممق الغله الخليل لَك قال يعلد 
111+ انإن الله ك هالع ح لقا انهل ]برهيو خليلة - وَالْخلة من ان 
كروك تايان يران ليس اه لق لعبرع سج فلك بدأل الرلنه كانه 
إسماعيل» فتعلّق به شُعبة من قلبه» فأراد خليله - سبحانه - أن تكون تلك 
الشعبَة لهه ليست لغيره من الخلق» فامتسهه بذبح ولدهء فلك أقدم علئ الامنغال 
َلَصَّتْ له تلك الخْلَّة وتَمَخّضت لله وحدهء فسخ الأمر بالذبح» لحصول 


.)١١١8/5( إغاثة اللهفان‎ )١( 


الصبم 


قال تعالىل: « قَبَتَّوْيَهُ بعل ليو (20 عَلَمَابلَ معَهُ ألسَّعَىَ كَسَالمَبقَ ِف أر في 
لْمَتَا أن أبحكَ مَأظُرَمَادًا رجح فَاليَتَتٍ أمْعَلْمَا مَك سَعَدّن إن طَآسَُوما ضير (55) 


وسور يدينه أن يبوهيم 1 فَدْصَدَفتَ الا إنَاكَدكَ جز الْمْحَسِزِينَ 
إرى عدا هَوَ اليكو ألْهِينُ وَقَدَيْنَهُ بج عَظِيٍ (450 [الصافات: .]1١1/-1١1‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَهُلَنَه': «ذكر إسماعيلء وأنَّه كان صادق 
الوعدة وكانه - والله أعلم - من ذلك أو أعظمه صَدَفَهُ 5 فيما وَعَدَ به أباه من صيره 
عند الذّبح» فونيز بذلك»). 

ومن الابتلاءات العظيمة التي حصلت لإبراهيم عَلَتَهاَسَكامْ وزوجته سارّة 
بعد هجرته من العراق إلئ الشام, أنه في أثناء إقامته بالشام ذهب إلئ مصر 
بزوجته سارّة» وكانت سارّة من أجمل الساءء فرآها ملك مصر وكان جبّارًا 
ظالمًا فأرادها على نفسهاء فدعت الله عليه» فكفاها الله شرّه. 

عن أبي هريرة رَتَليهعَنَهُ قال: لم يكذب إبراهيم عَلَيكَة* إِلّا ثلاث كذبات: 
ثنتين منهن في ذات الله عَرَقِجَلَّ: قوله: «إِفِ سَمِيمُ 4 [الصافات: 84]» وقوله: بل 
فعلهُ كيرهُم هنذا 4 [الأنبياء: *7]» وقال: بَيْنَا هو ذات يوم وسارة» إذأت علخ 
كاهو الجنار قاقز لت إن اهنا وبعال بعه أثر انين اين اناس فأرضل 
إليه» فسأله عنهاء فقال: من هذه؟ قال: أختي» فأتئ سارة» قال: يا سارة! ليس 
علئ وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك» وإِنَّ هذا سألني» فأخبرته أنّك أختي» فلا 


.)5١ا//١( النبوات‎ )١( 


ملةإبراهيم 5 
و م جٍِ 
تكذبينى. فأرسل إليهاء فلمًًا دخلت عليه» ذهب يتناولها بيده» فأخذ فقال: ادعى 
1 ع و 1 مه 5 5 2 4 2 ع سا هس 
الله لى. ولا ارك فلعت الله فاطلق. ثم تناولها الثانية» فاخلك مثلهاء أو اشد» 
١‏ 0 و م ه 2 َ 
فقال: ادعي الله لي» ولا أضرٌّكِ. فدعت. فَأَطْلِقَ. فدعا بعض حجبته فقال: نكم 


لم تأتوني بإنسان» لما أتيتموني بشيطان. فأخدمها هاجر» فأثته وهو قائم يصلّي» 
دلق 


فأومأ بيده: مَهْيّم؟ قالت: رَدَّ الله كيد الكافر - أو الفاجر - في نحره 

قال العامة أبو عبد الله محمد بن أبي بكر القرشي ردنك (ات: امه" : 
«حكئ السهيلي في اسمه ثلاثة ة أقوال: 

أاحدها: أنه ملك الأكثنه وهو صادوق. 

وقيل: إِنّه الملك سنانٌ بن علوان» وكان - في أحد الأقوال - أخخا الضحاك 
الذي ملك الأقاليم. 

وقيل: هو عمرٌو بن امرئ القيس بن سبأً بن يشجب بن يَعْرْبِء وكان على 
مضر إذ ذاك). 

وقال الحافظ ابن حجر رَِمَهُآنَهُ في فوائد الحديث”": «قبول صلة المَلكِ 
الظالم» وقبول هديّة المشرك» وإجابة الدّعاء بإخلاص النّةء وكفاية الرَّبّ لمن 
أخلص في الدّعاء بعمله الصّالح» وسيأتي نظيره في قصّة أصحاب الغار. 
)١(‏ رواه البخاريء. كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله: 9 وَتَيَتَهُمْ عن صَيْفٍ إن هِيمَ 4 (ص 050 - 

رقم /07590. 


(؟) مصابيح الجامع .)١١9/1/(‏ 
(9) فتح الباري (575/5). 


الصبر 
وفيه ابتلاء الصّالحين لرفع درجاتهم» 


فالخليل عليه السلام صبر علئ توحيد الله والدّعوة إليه» وصبر علئ عبادة 
الله والنَّمَى عن الشَّرك؛ٍ فأخلصه الله للخْلَّة واجتباه لإقامة الملّة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَهالنَهُ'': «جعل الإمامة في الدين موروثة عن 
العرورو توق قرات تر و ارام ارده 0 م ار وكانوا سَايِيَنَا 
بوْقبونَ )4 [السجدة: 4؟] فإِنَّ الدين كلّه علم بالحّ وعمل به» والعمل به لا بد 
فيه من اليقين والصبر» بل وطلب علمه يحتاج إل الصبر». 

والمسلم يبتليه الله في الذّنيا بالسرّاء والضرّاء ليُكمّل عبوديّته لله وحده لا 
شريك له ار شاكرًا في السرّاءء صابرًا في الضرّاءء قال تعالئ: «وبٍ 0 
تفرم وكا تحتو 4 [الأنبياء: 8ن], 


لوكا" :لها عيب الأنفان إن كان سرقهو 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يدانه 
عر كاه وإن كان بريه قبى عة عد حية اله تكد خطاباء وساي الي 
علياة ود نض أذ فيه سكن ومدنة لآ يدلمها و اكقن ااكتكترا يا وهو 
لحم وصسق أن سوا هيا وكوظر لك وأ َه يحْلَمْ ونم لا موت 4 [البقرة: 111] 
وقد قال كيد في الحديث: «والله لا يقضي للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له» إن 
أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضرَّاء صبر فكان خيرًا له». وإذا كان 
هذا وهذا؛ فكلاهما من نعمة الله عليه وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلئ الصبر. 
)١(‏ التحفة العراقية في الأعمال القلبية (ص: 0 7). 
(؟) الفتاوئ العراقية (7؟/ .)1١ 7 03٠١757‏ 


ملذاإبراهيمة 


ما نعمة الضراء فاحتياجها إلئ الصبر ظاهرء وأمّا نعمة السرّاء فتحتاج إلى 
الصبر علئ الطاعة فيها؛ فإنَّ فتنة السرّاء أعظم من فتنة الضرّاء كما قال بعض 
السلف ابتلينا بالضرّاء فصبرناء وابتلينا بالسرّاء فلم نصبر». 

وقال ابن القيّم يَمَدُلََه'': «صبر الخليل» والكليم» وصبر نوح» وصبر 
المسيح» وصبر خاتم الأنبياء» وسيّد ولد آدم - صائ الله عليهم أجمعين -. كان 
صبراً علئ الدعوة إلى الله ومجاهدة أعداء الله؛ ولهذا سمّاهم الله تعالئ: «أولي 
العزم». وأمر رسوله َكِةٍ أن يصبر صبرهم؛ فقال: ماقام ترشا صر زرا المررين 
اسل © [الأحقاف: 75]. 

وأولو العزم هم المذكورون في قوله تعالئ: «# صَرَعَ لكُم ين أن مَاوَصَئْ يو 
حا وَأَدِى أوَحَبَنَآ إَِكَ وَمَا وَصَينَا بدء إِبهِمَ ومُوئ وعِيسوح 4 [الشورئ: 1]؛ وفي 
قوله: «وَإِدْ لَمَذْما مِنَ البَيَعنَ مِِتَقَهُم م وهنلكك ومن شٍََ رهم وموس وعسى أبْنِ اس 
وَأَحَذَنا منَهُم مِتََهَا عَِيِظًَا 405 [الأحزاب: 7]» كذلك قال ابن عبّاس وَإَْدعَتَْا 
وغيرٌه من السّلف). 

والابتلاء الذي حصل لإبراهيم عَلَتَهاصَكاْوَاسَكعُ لم يقع نظيره لأحد من 
الأنبياء» وهو أفضلهم بعد خاتم التبيين محمد يلل وإنّما كان ابتلاؤه شديدًا 
بحسب إيمانه» ولحكمة الله في استخراج عبوديّة الخليل بالصَّيرء وليرفعه الله 
ذلك مكنا عثا فق الدنها والآخرة. 


.)5١0 59 عدَّة الصَابرين وذخيرة الشاكرين (ص‎ )١( 


الصبر 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يََدَآنَ'': «إذا عظمت المحنة كان ذلك 
اصرح فاح ا عر حر رع الاجر كد مز ادي الاي اناري 
أشدٌ بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثمَّ الصالحون, ثم الأمثل فالأمثل» يبتلئ الرجل علئ 
حسب دينه؛ فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. وإن كان في دينه رقّة حُفّف عنه. 
ولا يزال البلاء بالمؤمن حتئ يمشي علئ وجه الأرض وليس عليه خطيئة». 
وحينئذ فيحتاج من الصبر ما لا يحتاج إليه غيره» وذلك هو سبب الإمامة في 
النيي كنا قاف قعالزاة «(وكلتاوق بنتجتره يكرا لامها كاذ 
ين بوقِمُونَ )4 [السجدة: 14]؛ فلابْدٌ من الصبر عل فعل الحسن المأمور به 
وترك السَّيح المحظورء ويدخل في ذلك الصبر علئ الأذئ,» والصّبر علئ ما 
يقال» والصبر على ما يصيبه من المكاره» والصبر عن البطر عند النعم» وغير 
ذلك من أنواع الصبر. 

ولا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئنٌ به» ويتنكّمُ به ويختذي به؛ 
وهو اليقين» كما في الحديث الذي رواه أبو بكر الصَّدَّيق َليْعَنَهُ عن النبي كَل 
أنَّهُ قال: «يا أيها الناس, سلوا الله اليقين والعافية» فإنّه لم يعطّ أحد بعد اليقين 
خيرًا من العافية» فسلوهما الله»». 

وقال ابن القيّم رَحمَدانَهُا"': «إنه سبحانه قرن الصبر بأركان الإسلام ومقامات 
الأيمات كلية فقرنه بالصلاة؛ كقوله: ظوَاسْتَعِيئُوا بالصَّيْرٍ وَاَلصَلَوْوٌ 4 [البقرة: 40]؛ 
)١(‏ الفتاوئ العراقيّة /1١(‏ 7585). 


(؟) عدَّة الصَّابرِين ر(ص ه217 135). 


ملذإبراهيم 155 
وقرنه بالأعمال الصالحة عمومًا كقوله: «إإلَّا ادس صَبَرُوأ علو لصحت [هود: 
١‏ وجعله قرين التقوئ كقوله: إإِنَّهُه من يق وََصَيرَ 4 [يوسف: »]4٠‏ وجعله 
قرين الشكر؛ كقوله: «َإنَّ فى دَلِكَ لنت لين صَبَار ضكر (4)5 التبانة م 
وجعله قرين الحقٌّ كقوله: #وَتوَاصوًا بالْحَّ وَتَوَاصَوَأْ يالصَبرِ؛ك [العصر: ] وجعله 
قرين الرحمة كقوله: «وتواصَا بأصَّبْرِ وَتَوَاصَوأ يألْممَةِ4 [البلد: 17]» وجعله قرين 
اليقين كقوله: «إلمًا صَبَرواً وصَكَانُو ينا بُوْقِيْنَ 4 [السجدة: 4؟]» وجعله قرين 
الصدق كقوله: «وَألصَّددِِينَ وَالصَّددِقتِ وَالصَّدرنَ وَالصَّديرتِ 4 [الأحزاب: 0"], 
وجعله سبب محبّته ومعيّته وعونه ونصره وحسن جزائه. ويكفيه بعض ذلك 
شرفًا وفضلا)». 

والصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلئ أقداره هو حقيقة الجهاد الذي 
أمر الله عَرَجَجَلّ به عباده المؤمنين» قال النبيٌ كَلِِ: «المجاهد من جاهد نفسه على 
طاعة الله عَرَبَجَلَّ). 

قال ابن القيّّم يِمَهْنَها'': «قالوا: وإنَّ المناهي لها أربعة دواع تدعو إليها: 
نش الأشنان »ليطانب ودر انه ووقادم قا وتركها سفن يجام هله لويد دن 
الجهاد؛ وذلك أشق شيء علئ النفوس وأمرّمة. 

وت ادن بعيوة كك اقم وأدرك كبراعها نود كي اللفبى وصياة حهاء لات 
عينه بطاعة مولاه» ووجد برد العيش في هذه العبوديّة» وأيقن أنّها تقدّبه إلى الله 


زلفئ؛ لم يجد مشْقَّةَ في الصّبر علئ عبوديّته لمن هداه لكل هذه الخيرات. 


)عل الصابرين وذخيرة الشاكرين (ض 6 


الصبر 


ص 


قال ابن الفلى 11123" لاإن لفين. الأيمان ماله .وفيادهه» ومسحكهة 
وإخلاص العمل له؛ وإفراده بالتوكّل عليه هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه 
وكزايب كماغليه عن الأجاشوكيا ذل طلي تقر اك نكما تراه من قر ل إن 
فرائه كرف وودةة سار غنات بقضيوة القلب ول في لبيؤرّه الاقينان 
والابتلاء» كما يقوله منكرو الحكمة والتعليل» أو لأجل التعويض بالأجر لما في 
إيصاله إليه بدون معاوضة منَّةَ تكدره» أو لأجل تبذيب النفس ورياضتها 
واستعدادها لقبول العقليات» كما يقوله من يتقرّب إلا النبوّات من الفلاسفة. 

بل التو اعظلررمن ذنف اواج عل أوالدوالمخيرت 73 الحيوف وسروة 
القلوب؛ ونعيم الأرواح؛ ولذَّات النفوس» وبها كمال النعيم. 
فقرَّةٌ عين المحبٌّ في الصلاة والحجء وفرّحٌ قلبه وسروره ونعيمه في ذلك. 
وفي الصيام والذكر والتلاوة» وأمّا الصدقة فعجب من العجب. وأمّا الجهاد. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدّعوة إلى الله والصبر على أعداء الله 
اللا هيلك أده لتر ل" يدالة الوفيظ» ولاايدركة هن ليس اله نيه بيد و1 
من كان به أقوّم كان نصيبه من الالتذاذ به أعظم». 

الصبر مطيّة المسلم في دنياه» فالإيمان بالله وعبوديّته وإقامة ذلك يحتاج إلى 
صبرء ويحتاج المسلم إلئ دوام العمل بذلك والصّبر على ذلك. حتىل يوافي ربّه 
وأحوال الذّنِيا ومتخيّراتها تحتاج إلئ صبرء «ِوَالصَدِرِتَ ف باسك وَالضَيَ وحن 
لين 4 [البقرة: 107]» والسرّاء كالضرّاء - أو أشدّ - تحتاج إلى صبرء ومعاملة 


.)١77 /١( طريق الهجرتين‎ )١( 


ملةإبراهيم 6 


الخلق تحتاج إل صبرء فالئّاس فيهم الطيّب والعاقل والنّاصح والخبيث 
والرديٌ والسفيه» فلابدٌ من الصَّبر علئ معاملة النّاسء قال تعاليل: «وَحَمَلْنَا 
عو < سا« 


تمض فِتَنَةٌ أتصيروت 4 [الفرقان: .]٠١‏ 
قال العلامة ابن هبيرة الحنبليئٌ رََدُلنَه'': «لمّا كان الصبر مما مدحه الله 


0 


١‏ هع 


تعالى» وذكره في مائة موضع وأربعة مواضع من كتابه» ولم يُذكر شيء من القرآن 
لعل كان كن صابن قا ما كي نكا جل وان يالل ١‏ سروول 
صبره علنل حصول لما صبر عنه» أو راحة مما صبر عليه» أو تعويض منه في 
الدنيا والآخرة؛ دليلًا عل الإيمان بمن صير له وفيه ولأجله. وهذا الصير قد 
يح قيلادم تكو عن صر لك عن أحرلة: جو ينعي امت وركونا ينه 
صبرك علئ المتنازعَيّْن حت يصطلحاء وصبرك علئ المتعلّم السيئ الفهم حتئ 
يفقهء وصبرك علوم تجّم الطفل وتعتته؛ وصبرك علوئ المراء وآنت محقء فأمًا 
صبرك عليه وأنت مبطل؛ فتلك فريضة» وكان ذلك من خصال الإيمان». 


.)797/5( الإفصاح عن معاني الصّحاح‎ )١( 


١‏ لعبودية لله 


200 


0 العبودية لله 1 


قال إبراهيم عَبِْوالتَك: «إِنْ وَجَهْتُ وَجْهِىَ لِلَدَى رٌ اموت والاركقت 
د 5 

5-0 7 سس غ92 00 5 

حنِيفاوما أنَأيِن الْمشركيت 4 [الأنعام: 4/ا]. 


د  -‏ اردق ١‏ 5 2 01 3 0 
قال ابن الف 0 ْ. «هدا التوجه يتضمن محبته دون عيره» وعبادته 


وطاعته دون غيره» فهذه هي الحقيقة حقاء وما سواها باطل حققة حقيقة» قال تعالئ 
لأكرم خلقه عليه: 8 ثُمَ يحي إِلَكَ أن نٍ ينع مله ته ير 


لْمشَرِحكينَ 4 [الئحل: ؟177١]ء‏ فأمره تعالىل أن يقتدي بأبية إبراهيم ف هذه 
الحقيقة» وكان يك يعلّم أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا: «أصبحنا 
علئ فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاصء ودين نبيّنا محمّد. وملة أبينا إبراهيم 
حنيقًا مسلمًا وما كان من المشركين»» فنسأل الله العظيم أن يهب لنا هذه 
الحقيقة» ويثبّنا عليهاء ويعيذنا ممًّا سواها». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يمَدَآنَها": «حبٌ الله تعالئ هو الكمال 
المطلوب من معرفته» وهو من تمام عبادته؛ فإنَّ العبادة متضمّنة لكمال الحبٌّ مع 
كمال الذل: وهذا حقيقة دين إبراهيم الخليل عَلْتَوالسَكف إمام الحنفاء» الذي قال الله 
تعالئ فيه: «إِنَّ هي كا أْمَدَ اا لَه نما وليك مِنَ ألْمتَركِينَ 4 [النحل: »]1٠١‏ 
)١(‏ طريق الهجرتين (ص54"). 
(0) الصفدية (؟/ 575). 


ملذاإبراهيمة 


والآمّة: مات ارح وباك ادر عرالاي يده ئى بهء كما قال في الآية 


ع 


2 


الأخرئ: #أو إذ اسل إرهتم ريه بكلمات فَأتَمهنَ َالَإِقْ جَاعِرْكَ إِمَامّا © [البقرة 1 174]» 
وإبراهيم الخليل هو الذي عادئ هؤلاء كالنمرود وغيره. 

فنفس عبادة الله وحده ومحيّته وتعظيمه هو من أعظم كمال النفس 
وسعادتهاء لا أنَّ سعادتها في مجرد العلم الخالي عن حبٌ وعبادة وتأله». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمبّة ومَهآلنَه'": لإن الله اله آرم الرسل ليدضوا 
الخلق إلئ عبادته وحده لا شريك له. كما قال تعالئ: #وَمَا خَلَفَتٌ لْلْنَّ والإضى 


إلا ليِمبَدُون 4 [الذاريات: 51]» وقال تعالئ: #ومآ أَرَسَلَكا من قَبْللَك من رَسُولِ إِلَا 
00 َه ل لَه لد أت َأعَبْدُونِ > [الأنبياء: 75]» وقال تعالئ: 8 وَلْفَدَ بَحَقََا فى 
.م 5 


حكُلٍ مه رولا أن أعَبدُوا لله لبوأ دعُت 4 [النحل: 01]» وقال تعالئ: 
«إيكأيها لاش عبد ريك الى حَلفَكْوَالذِنَ من مك لعلَكم تَمفُونَ4 [البقرة: .]1١‏ 

وأخبر عن كل نبي أنه دعا قومه إلئ ذلك» فقال عن نوح: الَمَدَ أَرسَلَنَا فاه 
ومو فََالَ وو أعبدُوأ أله مَالَممنَ إآ ذا َلك عدَاب بو ع عَظِيمٍ (4)2 
[الأعراف: 54]» وقال عن هود: 8 4# وَإِلّ َاٍ لاه هوا قَالَ يَمَو و أَعَبْدُوأ أله مَا لَك مِّنْ 
لويرم 4 [الأعراف: 11 وكذلك سائرهم» وأمثال ذلك. 


ل 


فكمال الإنسان وصلاحه وسعادته في أن يعبد الله وحده لا شريك له» وهذه 
ملّة إبراهيم التي قال الله فيها: ومن يَرْضك عن مَل نهم إِلَامَن سَفْهَ تقْسَة4 


يه سام ترج عو و 


[البقرة: ]1٠٠١‏ وقال: ١‏ بَلَ مَنْ أَسَلْمَ وَجَهَهُ: لَه وهو ححَسسن هله جرم عِندَ رَيْد ولا 


.)55720751١/5( الصفدية‎ )١( 


١‏ لعبودية لله 


>« ها 1 -- 4 ح س وو مه 


حَوفٌ وَلَاهُمْ يحَرَْوَنَ © [البقرة: .]١١7‏ 

وهذا هو الإسلاء العام الذي بعث الله به جميع الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام -» وهو الذي لا يقبل من أحد ديئًا غيره» لا من المتقدّمين ولا من 
المفاحوين: 

والعبوديّة لله وحده لا شريك له تكون بالتوجّه إليه بالقلب والجوارح. بأداء 
ما شرعه من أنواع العبادات والطّاعات بعلم صفة تلك العبادات» وأدائها علئ 
نحو ما أمرنا الله بفعله» تلقيًا صفة أدائها عن رسول الله يلل من غير إدلاء 
بالكرور والسعب الطافةتيكرة المومه افيا وان كان حقيها للطاعات, 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي ويَيِمَدَآنَا': «للأمن من مكر الله 
أيضًا سببان مهلكان: 

أحدهما: إعراض العبد عن الدّين؛ واه عن معرفة ريه وما له من 
الحقوق» وتهاونه بذلك» فلا يزال معرضًا غافلًا مقصّرًا عن الواجبات» منهمكا 
في المحرّمات» حت يضمحل خوف الله من قلبه» ولا يبقئ في قلبه من الإيمان 
شيم لآن الأنناة يمل علزة عوك نوحرف عقانه الداليوي وال حرو 

السبب الثاني: أنْ يكون العبد عابدًا جاهالا معجبًا بنفسه مغرورًا بعمله. فلا 
يزال به جهله حا تن يعملة وووول لكوت عه وورقق أن لعفقه الله المقانات 
العالية» فيصير آمنًا من مكر الله متكلًا علئ نفسه الضعيفة المهينة» ومن هنا 
لوا تلاو بين التوفيق؛ إِذْ هو الذي جنئ علي نفسه). 


.)١1١7/ص( القول السّديد شرح كتاب التَّوحيد‎ )١( 


ملذاإبراهيمكة 


ا" السعي إلى مرضاة الله 4 


السّعي إلى مرضة الله هو من حنيفيّة التّوحيدء وأقوم الخلق بها رسل الله 
- صائ الله عليهم وسلم -. خصوصًا الخليلين إبراهيم ومحمّد - عليهما 
الصلاة والسلام -. 

قال ابن القيّم رَتمَهُلَنَهَا': (إِنَّهِ لا شيء أطيب للعبد, ولا ألذ ولا أنعم لقلبه 


وعيشه من محبّة فاطره وباريه» ودوام ذكره» والسعي في مرضاته. وهذا هو 
الكمال الذي لا كمال للعبد بدونه» وله خلق الخلق» ولأجله نزل الوحيء 
وأرسلاة: الرسل» ؤقاسف السمواف: والآرضىء وعدت الجنة والنازء والاجلة 
شُرعت الشرائع» ووّضع البيت الحرام؛ ووجب حبّه علئ الناس؛ إقامة لذكره 
الذي هو من توابع محيّته والرضا به وعنهء ولأجل هذا أمر بالجهاد وضرب 
أعناق من أباه وآثر غيره عليه» وجعل له في الآخرة دار الهوان خالدًا مخلدًا. 

وعلين هذا الأنن العظيم أبستف. الملة ولصيكة القبلة»:وهو قطبيه تير 
الكلق والكمى الذى مدايعما عليي و لأسيل إل التصرل اذلف | للعوريات 
العلم؛ فإن محبّة الشيء فرع عن الشعور بهء وأعرف الخلق بالله أشدّهم حبًا له. 

فكلٌ من عرف الله أحبّه» ومن عرف الدنيا وأهلها زهد فيهم, فالعلم يفتح 
هذا الباب العظيم الذي هو سر الخلق والأمرا. 


.)1/ 285 /1( مفتاح دار السّعادة‎ )١( 


السعي إلى مرضاة الله 


ال بن الم 1 دحاو عا تمر 


الْمَُقَونَ 5 [البقرة: /ا/ا١].‏ 

فأخبر سبحانه أن البرّ هو الإيمان به» وبملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا قِوام للإيمان إِلّا مها. 

وأَنَّه الشرائع الظاهرة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والنفقات الواجبة. 

وأنّه الأعمال القلبية التي هي حقائقه من الصبر والوفاء بالعهد. 

فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين؛ حقائقه وشرائعه والأعمال 
المتعلّقة بالجوارح والقلب وأصول الإيمان الخمس. 

ثم أخبر سبحانه أنَّ هذه خصال التقوئ بعينهاء فقال: طولَيِكَ الِْسسَصَدَها 
وَأَوكَيِكَ هم الْمتَفونَ 4 [البقرة: /ا/2]11. 

فرسوخ شجرة التّوحيد في قلوب الموحٌدين هو الذي جعل الموحٌدين 
يسارعون إلى مراضي الله عَرَعَجَلّ. 


.)8 الرّسالة التَّبوكيّة (ص/27‎ )١( 


ملةاإبراهيم 05 

قال تعاليل: « أل تَرَِفَ صَرَب اله مثَلَا ظِمَهُ طَيَبَةٌ كُنَجرَوْ طيِبَةٍ أَصَلْها تت 
مها فى ألتصمة () موق كلها كل ين إن رَيَهَآ وَيَضْرِمف َه الال ناس 
ا ار 101 4 اب ]. 

قل اب الققى 2115125 «الأتزال هذه الشحرة تمر الأغحال الصالية كل 
وقتٍ بحسب ثباتها في القلب» ومحبّة القلب لهاء وإخلاصه فيهاء ومعرفته 
بحقيقتهاء وقيامه بحقهاء ومراعاتها حقٌّ رعايتهاء فمن رسخت هذه الكلمة في 
قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتهاء واتصف قلبه بباء وانصبغ بها بصبغة الله التي لا 
أحسن صبغةً منهاء فيعرف حقيقة الهيئة التي يثبتها قلبه لله ويشهد بها لسانه. 
وتصدّقها جوارحه؛ ونفئ تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوئ الله عَرَيَجَزّ» 
وواطأ قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات» وانقادت جوارحه لمن شهد له 
بالرسدائية» طائعة سالكة سيل ركد ذللاه غير تاكزة عدها ولاياغية سيواشاء كبا لا 


يبتغي القلب سوئ معبوده الحقٌّ بدلّاء فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب 
علئ هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الله كلّ 
وقتء. فهذه الكلمة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إلئ الربٌ تعالئ» وهذه 
ل يس ع ور 
الكلم الطيّب كما قال تعالئ: ؤإليَهِ يصَعد الك الطَيَبُ وَالْمَمَلُ ألضّ: 4 
[فاطر: 5٠١‏ فأخبر سبحانه أنَّ العمل الصالح يرفع الكلم الطيّبء وأخبر أنَّ 


.)070/ 7517 الأمثال في القرآن الكريم (ص‎ )١( 


السعي إلى مرضاة الله 


الكلمة الطيبة تثمر لقائلها كلّ وقت عملا صالحًا كلّ وقت». 

ومراضي الله هي انبا صراطه المستقيم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمبّة يَمَهْآيَه'': «الصّراط المستقيم طاعة الله عَرَبِجَلّ 
ورسوله كك وهو دين الإسلام التاُ وهو اتباع القرآن» وهو لزوم السنّة 
والجماعة» وهو طريق العبوديّة). 

وقال أيضًا شيخ الإسلام ابن فوة ا «إنّما المطلوب 3 
الاستسلام لله» وإخلاص الدَّين له وطاعة أمره وخبيه: #وَمَن بطع الله وَالسُولَ 
9 ومن يع الله وَرَصُوكَهُ مُدْضطة بدت تجرف ين تَحَيَها الْأنْهكرْ 
ورج يروت وقاكت الكزة التقلينة 4 لسن او فزن الثيى؟ الأيدان 
والبر والتقوئ وطاعة الله عَرَعِجَلَّ ورسوله كله والإحسان والعمل الصالح. 
ونحو ذلك هو المطلوب منّاء والمراد بنا في دين الله تعالئ وكتابه». 

ومرضاة الله هي حقيقة الدّين كلّهه وهي شهادة أنَّ لا إله إلا الله» وأنَّ محمدًا 
رسول الله وهو صراط الله المستقيم مما ارتضاه لخلقه من الاعتقادات 
والأقوال والأفعال. 

ا ا 0 
)١(‏ جامع المسائل» المجموعة الرّابعة (ص58). 
(؟) جامع المسائل» المجموعة الشّادسة (ص١٠).‏ 
(؟) بدائع الفواتد (؟/ 2507 91 5). 


ملذإبراهيم 155 
رسول الله فأي شيء فسّر به الصراط فهو داخل في هذين الأصلين» ونكتة ذلك 
وعَقُدُه: أن تحبّه بقلبك كله وتْضيه بجهدك كلّهء فلا يكون في قلبك موضع إِلّا 
نعو بحي و لا نكون الله إزاعة | 5 بعولتة بمرضباقه, 

قالار سبكم بالععتت بشهادة أن لا إله إلا الله. 

والقاق يعضل بالفد هاده أن ميقم رسو اللند روف ةا كن الهدظ 
ودين الحقٌ وهو معرفة الحقّ والعمل به» وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به 

فقل ما شئتٌ من العبارات التي هذا أحسنها وقطْب رَحَاهاء وهي معنئ قول 
من قال: «علوم وأعمال ظاهرة وباطنة مستفادة من مِشكاة النبوّة»» ومعنئ قول 
من قال: «متابعة رسول الله ظاهرًا وباطنًا علمًا وعملا»» ومعنا قول من قال: 
«الإقرار لله بالوحدانيّة» والاستقامة علا أمره»». 


الميدق هو اباس الذيع الذى تع علو فولالك تإن الصدق هر وضف 
إبراهيم عَلِوالسَكم وملّته التي تمق اماه عندةه ووكذا كل النبيّين وخاتمهم 
محمد وَكٌِ قال تعاليا: لا وَكَسَّتَكِلِمَتُوَيْكَ صِدَهَاوَعدْلَا لَامْبَةِ ل كلميو وَهْ انيع 
لْعَلِيْع 4 [الأنعام: .]١١٠‏ 

وقال الله تعالئ في شأن إبراهيم: طوَأدَُد في الكتب إِنْرَسِم إِنَكَانَ صِذِيما بَنا4ُ 
[مريم: .]4١‏ 

قال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي وََداكَه(': «جمع الله له بين الصدّيقيّة 
والنيوة: 

فالصدّيق: كثير الصّدقء فهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله» المصدّق 
كل ما أمر بالتصديق بهء وذلك يستلزم العلم العظيم الواصل إليئ القلب: 
المؤثّر فيه» الموجب لليقين» والعمل الصالح الكامل» وإبراهيم عَلهالتَكَه هو 
أفضل الأنبياء كلّهم بعد محمد علدا . 

وخليل الله إبراهيم عَلِيَهاصَاَْاسَكة الصدّيق» هكذا امتدحه الله ونعته بهذه 
الصّفة؛ بيانًا لحقيقة ملَّته التي بُنيت علئ هذه الصّفةء وحنًا للمسلمين على 
الأخذ بهاء قال تعالئ: «وَأدَد في الكتب إِنْهِ إِنَدكانَ صِدِيمَا 4 اعريم؟ ١‏ 4]. 


.)6١9ص( تيسير الكريم الرّحمن‎ )١( 


ملةإبراهيم 6 
قال العلّامة عبد الرراق الرّسعنى رَحِمَدَاهَها'': ««صِديا يك كثير الصدق 
وقال العلّامة أبو المظفر السّمعاني رَيِمََآنَها": «الصديق هو: الكثير الصّدقء 

القائم عليه» ويقال: من هدق اللّه ف وحدانيتهء وعد أنبياءه ورسله. 0 
وقوله لبَينَ4 النبيٌ هو: العالي في الرّتبة بإرسال الله إيّاهء وإقامة الدّلِيل على 

صدقه)». 


وقال ابن القيّم يَتمَدآلنَة": «الصّدّيق: فهو الذي كمّل مقام الصدَّيقيّة لكمال 


بصيرته» حتئ كأنّه قد باشر بصره مما أخبر به الرّسول وَكِ ما باشر قلبه» فلم يبقّ 
بينه وبين إدراك البصر إِلّا حجاب الغيب» فهو كأنّه ينظر إلئ ما أخبر به من 
الغيب من وراء ستوره» وهذا لكمال البصيرة» وهذا أفضل مواهب العبدء 
وأعظم كراماته التي يُكْرَّم مهاء وليس بعد درجة النبوّة إلا هي؛ ولهذا جعلها 
سبحانه بعدهاء فقال: «وَصن ميلع لَه وَاليسُولَ كَأَوْكِيِكَ مم الْدنَ اهم أنه عليهُم من 
اكد (الشتيقة والنجدة والككريين 4 [القباط 4ح وهذا هو القز الذى سيق 
به الصديقء لا بكثرة صوم ولا بكثرة صلاة» وصاحب هذا هو الذي يمشي 
رويدًا ويجيء في الأوّل)». 

.)57 5 /5( رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 

(5) تفسير القرآن (”/ 5915). 


(؟) بدائع الفواتد .)١58151//1١(‏ 


والصدق هو الأساس لتوحيد الله عَيََّجَلَّه ومعاملته سبحانه ومعاملة الخلق» 
وهو الذي ينشأ بسببه وعنه العلم والاعتقادات والإرادات الصّحيحة» والأقوال 
والأعمال والأحوال المرضية. 

قال ابن القيّم رَمَهالنَهُ'': «منزلة الصدق؛ وهي منزلة القوم الأعظمء الذي 
م و ل وا اه 
المنقطعين الهالكين, وبه تميّر أهل النفاق من أهل الإيمان» وسكان الجنان من 
أهل النيران» وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع علئ شيء إلا قطعه. ولا 
واحدياظة إلا أرداة وضركة عن صبال :به لم ترد صولته؛ ومو كطاق حلت 
علئ الخصوم كلمته» فهو روح الأغعيال 4 بعك الأحوال» والحامل علا 
اقتحام الأهوال. والباب الذي دخل منه الواصلون إلىل حضرة ذي الجلال» وهو 
أمياس بناء الدين» وعمود فسطاط اليقين» ودرجته تالية لدرجة «النبوّة». التي 
هي أرفع درجات العالمين». 

وقال العلّامة المجدٌّد عبد الرّحمن السّعدي رمَدُآيَها": «الصّديقيّة شجرةٌ 
أصلها العلوم الصحيحة, والعقائد السلفية المأخوذة من كتاب الله - عَيَيجَلّ - 
وسنّة رسوله - يَكةِ -» وقوامها وروحها الإخلاص الكامل لله والإنابة إليه 
والرجوع إليه في جميع الأحوال؛ رغبة ورهبة ومحبّةَ وتعظيمًا وخضوعًا وذلا لله. 

وثمراما: الأخلاق الحميدة: والأقوال السّديدةء والأعمال الصّالحَة 
)١(‏ مدارج السّالكين (؟/ .)57١‏ 
(0)تيسير اللطيف لمان ل خالاطة سير القراة (مر هن 


ملذاإبراهيمة 


والإحسان في عبادة الخالق» والإحسان إلئ المخلوقين بجميع وجوه الإحسان. 
وجهاد جميع أصناف المنحرفين؛ فهي في الحقيقة القيام بالدين ظاهرًا وباطنًا 
رجالا ودغرة إلن الله واللة عرو المودىه» وهو التعين لكل هن البعغانا به صندقاة: 

والصدق في معاملة الخالق: هو ما أمر الله عَرَعِجَلّ به ورسوله يل من الأمور 
الباطنة والطاهر» >إخلاصن الذين لله والتوكل علا اله .وآن يكون الله ورسوله 
اعت الضديق نكا سواهماء والرساء لرسسية للد بو افق مين علابةة و اليد 
لحكم الله والتسليم لأمر الله"". 

والصدق في معاملة الخلق: هو صدق الحديث معهم. والوفاء بالعهود. 
وأداء الأمانات إلين أهلهاء وير الوالدين» وصلة الأرحامء والتعاون على البرٌ 
والتقوئ» والإحسان إلئ الجار واليتيم والمسكين وابن السَّبيل والصاحب 
بالجنب والزَّوجة والمملوكء والعدل في المقال والفعال» ثم الدب إلى مكارم 
الأخلاق. مثل: أن تصل من قطعكء وتعطي من حرمك. وتعفو عمَّن ظلمك. 

ومن الأمر بالمعروف كذلك: الأمر بالاتتلاف والاجتماع» والنَّي عن 
الاختلاف والفرقة7". 

الصدّيقيّة كمال الانقياد لله بالإخلاص له وتصديقه فيما أخبرء والانقياد له 
في أمره ونبيه» وكمال المتابعة للرّسول وَكةِ. 

فصدق الاعتقاد والقول والعمل هو حقيقة الصدّيقيّة» قال تعالئ: #وَالَدِنَ 


اسغر م 7س سعربو 


م عومن ير ع 
عامنوا يالله وَرَسلِوء أؤليك هم الصِديمُونَ 0 [الحديد: .]١9‏ 


(1 1) «الاستقامة» لشيخ الإسلام (ص557). 


قال ابن القيّم رَمَهُآنَهَا'': «الصدق في الأقوال: استواء اللسان علئ الأقوال» 
كاستواء الستبلة علئ ساقها. 

والصدق في الأعمال: استواء الأفعال علئ الأمر والمتابعة» كاستواء الرأس 
عل الجسد. 

والصدق في الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح علئ الإخلاص» 
واستفراغ الوسعء وبذل الطاقة» فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. 
وبحسب كمال هذه الأمور فيه» وقيامها به؛ تكون صذيقيّته. 

ولذلك كان لأبي بكر الصدّيق - رضي الله عنه وأرضاه -: ذروة سنام 
الضصدقة سمي «الصدّيق» على الإطلاق» و«الصدّيق» أبلغ من الصَّدوقء 
والصَّدوق أبلغ من الصّادق. 

فأعلئ مراتب الصدق: مرتبة الصدّيقية؛ وهي كمال الانقياد للرسول وَكِةِ مع 
كمال الإخلاص للمرسل». 

والصديقون هم الذين آمنوا بالقرآن وعملوا به» والنّاس طبقات في 
صدَّيقيهم في ذلك بحسب أخذهم بهذاء فمنهم الظّالم لنفسه» ومنهم المقتصدء 
متهم التائق بالخيراك» قال تعالة 2 7 الكقت الى اتطكنا وز عاونا" 
مهم ظَالْم لنَفَسِدِ- وَمنهم مُقَتَصِد وَمِنْهُمَ سيق بالْحَتِ بِإِذْنِ لَه للك هو الْفَضْلُ 
الكبير 150 جد لمر حوبا 4 [فاطر بام م 

وقال تعاليئ: ل وَألَرِجَآء يألصِدْقٍ وَصَدَّفَ بي أوْلتِكَ هم الْمتّفُوت 4 [الزمر: *م]. 
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.)17١ /”( مدارج السّالكين‎ )١( 


ملذاإبراهيمة 


لَه «الصَّدْق: القرآن» وصدّق به: المؤمن» يجيء يوم 
القيامة يقول: هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه»» رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن كثير يمََّأَنَا': «هذا القول عن مجاهد يشمل كلَّ 
المؤمنين» فإنَّ المؤمنين يقولون الحقّ ويعملون به» والرسول يل أولئ الناس 
بالدخول في هذه الآية علئ هذا التفسيرء فإنَّه جاء بالصدق» وصدَّق المرسلين؛ 
وآمن بما نول إليه من ربّه» والمؤمنون» كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله». 

وصدّيقيّة الملّة الحنيفيّة قام بها ورثة الأنبياء - عليهم الصّلاة والسَّلام -. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رِمَةاكَها": «إنَّ من تعلّم العلم الذي بعث الله به 
رسله - عليهم الصّلاة والسّلامِ - وعلَّمه لوجه الله؛ كان صدَّيفًا». 

ويدرك المعلّْمون من بركة تعليم الوحي بمقدار ما أدَّوه إلئ الأمّة من العلم» 
وتعليم العلم هو أعظم أسباب البركة التي نالها النبيوّن - عليهم الصّلاة والسّلام -. 
وورثتهم من العلماء. 


مهار 


5-4 


« لكك ص سر سس لس 1 00 07 2 و 9 
قال عيسئ عَبواصَكووالسَكة: «وجعلن مبَاركا أبن ما كُنتٌ 4 [مريم: »]١‏ قال 
سفيان بن عبينة ريِمَّآلدّه7": «معلّمًا للخير). 


وقال ابن القيّم ريَمَهُمََّا: «هذا يدل علئ أن تعليم الرجل الخيرٌ هو البركة 


.)١١85ص( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) الاستقامة (ص 2005). 

(") مفتاح دار الشسّعادة /١(‏ 594 5) ط - دار عالم الفوائد. 
(5) مفتاح دار السّعادة .)60٠ /١(‏ 


التي جعلها الله فيه» فإنَّ البركة حصول الخير ونماؤه ودوامه؛ وهذا في الحقيقة 
لاحر الا ار ا ا 
قال تعالل: 8 وهنذدًا اك 4 و4 [الأنبياء: »]5٠‏ وقال: اكتب أَرَلْنَهُ إَِكَ 
برك 4 [ص: 9؟])2. 

وقال ابن القيّم رَمَدُآنَهُ مبّنًا منزلة العلماء الصدّيقين"': «إن أفضل 
الدرجات الق 6ه ويعذها العنديقكةة ويعلها الشيافة: .ويعدها 0 507 
الدّرجات الأربع التي ذكرها الله تعالئ في كتابه في قوله: «َإوَمَن يلع الله وَالرمُولَ 
أوْلَيِكَ مم ان هم انه عَليِم يَنّ أليّينَّ وَاَلصِدبِقِنَ وَالشّهَدة 5-8 1 
أوكتيك رَفِيقًا 4 [النساء: 14]» فمن طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من 
العدشين» ودرسه بعل درجة التير 0 

وصدّيق الأمّة بعد نييّها أبو بكر دعنك وقد سأل النبى كَكِةِ أن يُعلّمه دعاءً 
يدعو به في صلاته. فقال له النيئ بك «قل: اللهمَ إن ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًاء 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك, وارحمنيء. إنك أنت 
الغفور الرحيم». 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ويَمَهُلهَها': «نحن نعلم أن التوكل علئ الله 
فرضء والإخلاص له فرضء ومحيّة الله - عَيَجَلَ - ورسوله كَل فرض؛ 
والصبر علئ فعل ما أمر الله» وعمًّا نبئ الله عنه» وعلئ المصائب التي تِصِيبّه؛ 


)١(‏ مفتاح دار السعادة ))١171/١(‏ ط - دار الكتب العلميّة. 
)١(‏ جامع المسائل» المجموعة الرابعة (ص”57). 


ملذاإبراهيمة 


فرضء وخشية الله وحدّه دون خشية الناس فرضٌء والرّجاء لله وحدّه فرض» 
وأمثال ذلك من الأعمال الباطنة والظاهرة» والتي يَحصّل التقصيرٌ في كثير منها 
لعامّة الخلق. 

وأَيٌّ نوع من هذه الأنواع إذا تدبّر بعضُ الصدّيقين فيه حالَة؛ يَجِدَّه قد ظلم 
نفسّه فيه ظلمًا كثيرّاء دَعْ ما سوئ ذلك من الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد في سبيل الله» وكالقيام بحقوق الأهل والجيران والمؤمنين» وإكمال كل 
واجب كما أمر به» وأمثال ذلك مما لا يُحصّئ). 

والصديق صدق غزاكمه عضت به إل اسعياق الخيراك» والمسارعة إليهاء 
وطَّن نفسه علئ تحقيق النّوحيد وإقامة أركانه ولوازمه» وظائف عمله من حين 
يصبح إل أن يمسي في مراضي الله والنصح لله عَرَبَجَلّ وكتابه» والنصح لرسوله 
يه وسدّتهه والنصح لنفسه ولأئمّة المسلمين وعامّتهم. 

نمض إلئ كل خيرء وضرب من كلّ نوع من أنواع ابر بسهم. عقد عزمه 
ونيّه غلم احتساب المباحات فضل عر العباقات. 

قال تعالي : «فَآداعَرَم الأَمَرُهوٌ صصدَفوا لله َكَانَ حرا لَهْرَ 4 [محمد: ١؟].‏ 

قال ابن القق 1121125 :إن الصادق عظطلويه وفيا رثةه وتسقيل أزامرهه 
وتتبع محابّه؛ فهو متقلّب فيهاء يسير معها أين توجّهت ركائبهاء ويستقل معها 
أين استقلّت مضاريهاء فبينا هو في صلاة إذ رأيته في ذكر, ثم في غزوء ثم في حجٌ؛ 
ثم في إحسان للخلق بالتعليم وغيره من أنواع النفع» ثمَّ في أمر بمعروف أو نبي 


.)57505 /7( مدارج السالكين‎ )١( 


عن منكرء أو في قيام بسبب فيه عمارة الدين والدنياء ثم في عيادة مريض أو تشييع 
لب ا ان يسان بود 

قال ابن القيّم يَمَدُآيَها'': «ظلم النفس لا يناني الصدّيقية والولاية» ولا 
يُخرج العبد عن كونه من المتّقين» بل يجتمع فيه الأمران: يكون وليًا لله» صديقًا 
متقيّاء وهو مسيء ظالم لنفسه؛ عُلم أنّ ظلمه لنفسه لا يُخرجه عن كونه من 
الذين اصطفاهم الله من عباده وأورثهم كتابه؛ إذ هو مصطمّئ من جهة كونه من 
ورثة الكتاب عَلمًا وعفلاة ظالى لنقيية من جهة تغريطه في يعضى جنا أمن به 
وتعدّيه بعص ما نبي عنه. 

كما يكون الرجل ولي لله محبوبًا له من جهة» ومبغوضًا له من جهة أخرئ. 

وهذا عبد الله حمار رََكَنَدْعَنْهُ كان يكثر شرب الخمرء والله يبغضه من هذه 
الجهة» ويحبٌ الله ورسوله والله يحبّه ويواليه من هذه الجهة» ولهذا خبئ النبيتُ 
لاعن لعحة؛ وقال: <إنّه يحب الله ورسولة»: 

ونكن المسالة أن الاصطفاء و الولارة والعنديةة»وكرة الرعقل مق الأبراد 
ومن المتّقين ونحو ذلك؛ كلها مراتب تقبل التجرّي والانقسام والكمال 
والنقصانء كما هو ثابت باتفاق السلف في أصل الإيمان. 

وعلئ هذا فيكون هذا القسم مصطفّئ من وجه؛ ظالمًا لنفسه من وجه آخر. 

وظلم النفس نوعان: نوع لا يبقى معه شيء من الإيمان والولاية والاصطفاء. 
يعو ظلهها بالعرك والكثرة وترم يقي معد تحنل مع الإيماة والاصطلقاء 


.)575 2577 /١( طريق الهجرتين‎ )١( 


ملةإبراهيم 6ك 
والولاية؛ وهو ظلمها بالمعاصيء. وهو درجات متفاوتة في القدر والوصف». 
ومن أعظم فضائل الصحابة وََعَليَهَعَْفُْ صدقهم» فهم #رِجَالُ صَدَقُوأ ما عنْهَدُوأ 
أَسَّهعَِيَه 4 [الأحزاب: 7]. 
ومن أحسن ما استنبطه العلماء من الأحكام من تزكية الله للصّحابة 
دعن والثّناء عليهم بالصّدق؛ صكَّة أحكامهم؛ من تلك الاستنباطات التي 


تدعلبها الشلق عا كاله أنو كر ادم غتاقن 1142151125 أو نكر الصديق 


خليفة رسول الل عله فى نص القرآن؟ لأنّ الله تعال يقول: «للققرك المهنيريت 
جوأ من دتدره وَأَموالِهرْ يون مضلا ين أل ورضْوا وينضروت الله ورسوله وليك هم 
الصَيفوتَ (()4 [الحشر: 8]. 

قال: فمن سمّاه الله صادقًا فليس يكذبء هم قالوا: يا خليفة رسول الله وكا . 

والصدق مفتاح الخير الذي يسلك بالصدّيق إلى أبواب البرّ والتقوئ. 

قال شبخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدَليَه'': «الحسنات والسيّئات قد تتلازم» 
ويدعو بعضها إلئ بعضء كما في الصّحيح عن عبد الله بن مسعود رَيوَلَهَعَدَهُ عن 
النبئ َكِِ أنه قال: «عليكم بالصدق؛ فإنَّ الصَّدْق يهدي إلئ البرٌّ والبرٌ يهدي إلى 
الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرّئ الصدق حت يُكتب عند الله صديقًاء 
وإِيّاكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلئ الفجورء والفجور يهدي إلى النار» ولا 
يزال العبد يكذب ويتحرّئ الكذب حت يُكتب عند الله كذايًا». 
(1) سير أعلام التّبلاء (4/ 60٠‏ 001). 
(؟) الاستقامة (ص79"). 


الصديقية 
فالصدق مفتاح كلّ خير» كما أن الكذب مفتاح كلّ شرً). 
فالمؤمنون صِدْقٌ إسلامهم؛ وصدقٌ توحيدهم الله إنابةَ وعبوديّةً؛ هو الذي 
يورثهم الجن لملازمتهم ذلك حياتهم كلّهاء ووافتهم المنيّة وقد نطقت ألسنتهم 
بحقائرٌ بحقائق الصدق الذي كان في قلومهم من توحيد الله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يََدْآنَها'': «لهذا فرَّق الله سبحانه بين أهل 
السعادة وأهل الشقاوة بذلك؛ فقال: «# هَنْ أَظْلَمُ يكن كدب عِلَ لله وكَذَبَ 
ألصَدْقِاِْ جم الى فى جَهَتَمَ مَتوى إِلْكَفرينَ (5) ولد جَ بألصْدْقٍ وَصَدَّقَ بد 
وُلَيِكَ ويد 5 َم مَامَتَلوُوت عِندَ رَيهم دَلِكَ جر الْمحيِنينَ (580) 
لبكيْر أله 0-6 ندْرَا اللفق عبار كو ممم رم يلحمّن أ لدف كاؤا يمون 
)4 [الزّمَر: ؟#دهم)]». 
عل كل حال: المسلمون جميعًا ا بتحقيق الصديقيّة علمًا واعتقادًا 
وإرادة وقولًا وعملاء قال تعالى: ايكيا ليت َامنوا أنَقُوأ أللَهَ وكُونوأ مَمَ 
الصَديقيرت 4 [التوبة: 119]. 
قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي يَمَدَاَنَة": ««وَكونوا مَعَ 
ألصّديقيت 4؟ في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم, الذين أقوالهم صدق. 38 
وأحوالهم لا تكون إلا صدقاء خليّةَ من الكسل والفتور» سالمة من المقاصد 
السيّئة» مشتملة علي الإخلاص والنّة الصالحة» فإِنَّ الصدق يهدي إلى البرٌّ 


ا 


.)310. 9 الاستقامة (ص‎ )١( 


(؟) تيسيز الكريم الرحمن (ضن4). 


ملذإبراهيمة 


ع عات عو د 


30 ال يهدي إل الجنّةء قال الله تعالئ: طمذ بون لصون صِدَفهُمَ كم نت برك 

من قناز حَيتَ نداعم اتلك اذالم (4)5 [المائدة: 1]115. 
فمن تحقق بالصديقيّة كانت منزلته في أعلين الجنان» تلو الأنبياء وفوق 

الشهداء فلتحقيق الصديقيّة فليعمل العاملون» قال تعالى: ومن بطع الله وَالرَسُولَ 


ع م 04 ا 0007 رطم ل رس رع 


وَكَيِكَ ممَ ادن أَهُمْ لَه ليم مَنَّ لين وَألصَديِقِنَ وَالشْبَدَك وَالصَلِحِينَ «وَحَحْنَ 


ة 


م< ماج عي 


أَوْليِكَ رَفِيِكًا (158 َلك الْمَضْلُ مرك الله وَكَوَن باضه عَليها (:4)5 [النساء: 34 .]7١‏ 

وإِنّما أدرك الصدّيقون هذا الفضل بسبب دلالتهم للناس إلى طرق الخيرات» 
وحفظهم لدين الله عن التحريف» وحفظهم الدين بتعليمه وإقامة شرائعه. 

قال العلّامة ابن بطال المالكي 1 «من أوقي منازل الصدذيقين» 
وحمل الناس علئ شرائع الله وسئن نبيّه وقادهم إلئ الخيرات» وسبَّب لهم 
أسباب المنفعة في الدّين والدنيا». 

والصدق يقتضي التألّه لله بعبوديّته حبًا ورغبةً ورهبة» وتصديقا بكلماته 
وعملا بها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَهُلدَ'': «لابْدَ في الإيمان الذي في القلب من 
تصديق بالله - عَرجَلٌ - ورسوله يَكةِ حب الله عَرَجَلٌ ورسوله كَل وِلّا فمجرّد 
التصديق مع البغض لله عَيَيجَلَ ولرسوله يلد ومعاداة الله عَرَكَجَلّ ورسوله ككل 
ليس إيمانًا باتفاق المسلمين» وليس مجرّد التصديق والعلم يستلزم الحبٌ» إلا 


.)8 2/ /5( شرح صحيح البخاري‎ )١( 


(؟) شرح حديث جبريل (ص١؟١575).‏ 


إذا كات القلب سنليكاقى المعارظىء #اليف والكررة لآن اللقين مخطورة عله 
حب الح وهو الذي يلائمهاء ولا شيء أحبٌ إل القلوب السليمة من الله 
وهذا هو الحنيفية ملَّة إبراهيم عَليآلهَة الذي اتخذه الله خليلا». 

والصدّيق هو الذي استقام لسانه من السوء والبذاءة والفحشاءء واستقام 
لا 
قال: «لا ينبغي 57 أن ون 1 لِعَانًا»» قال العألامة لويد ابن هبيرة 
الحنبلي رَِمَدآيَه: «في هذا الحديث من الفقه: أن المديو يعن العومنين ينبغي 
له آن يكون نحافظًا للسائه غم أن يلغن ًا من علق الله له يسدق : كالدائة) 
والبعير» وغير ذلك. 

فأمّا لعنة الكافرين؛ فإِنَّ هذا لا يخرج عنه الصدٌّيقونء فإذا لعنوا الكافرين 
كانوا لاضتيم ل لكايوة لآق اللكان الذي يككر عنه اللسع قيصحارة .به الحدّ 
المشروعء واللاعن: هو الذي يلعن من لعنه الله ورسوله». 

وصدَّيقيّة المسلم في كلمه الطيّب هي حقيقة إسلامه. كما في «الصحيحين» 
من حديث أبي هريرة وَبََيِدعَنَُ أن النيى يك قال: «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده). متّفق عليه. 

ومس يوه - كما قال ابن القيّّم وَمَدُآنَهَ - فالكلم 
الطتّب: مغراك مع القلوب. الطييةه والأليية الشيئة مخاريف مهن الأوضة 


.)١71/4( الإفصاح عن معاني الصّحاح‎ )١( 


ملذاإبراهيمة 


. 0 2 سس ب أ ل 1 جه سس سه 24 م هو يو ع 4 
الخبيثة» قال تعالئ: ««صَرَب َلَهُ ملا ظِِمَهُ طْيَبَهٌ كُسجَرَةَ طِيَبَةٍ أَصَلَها تاب وَورْعهَا 
7 57 5 2-1 ل ل ليه اسم َه 

فى التكمة (0) توق أ 0 اكل حين بِإِدْنِ رَيّهَا © [إبراهيم: 5 5 75]. 


ومن تحقّق تصديقه بوعد الله ووعيده عمل للآخرة» ومن عمل لالآخرة 
بالإخلاص لله عَرَيجَلَّ والمتابعة لرسوله يَكَِهِ فذلك الذي سعئئ في عتق رقبته من 
التأوو فال الي 18 ركة كدر وك ها سيك ونه يز ازنك كاه 
سَعيهممَشكورا (4101 [الإسراء: 1]. 

قال ابن القيّم رَحمَهَالّهَاا': «مدار السعادة وقطب رحاها علين التصديق بالوعيد» 
فإذا تعطّل من قلبه التصديق بالوعيد خرب خرابًا لايُرجئ معه فلاح البتة. 

والله تعالئ أخبر أنَّهِ إنّْما تنفع الآيات والنذر لمن صدّق بالوعيد وخاف 
عذاب الآخرة» فهؤلاء هم المقصودون بالإنذار» والمنتفعون بالآيات دون من 


526 
وه و 


عداهم» قال الله تعاليل: إن فى دَلِكَ لَدبَهَ يَمَنَحَاكَ عَذَابَ الأآخِرََ4 [هود: ١٠]؛‏ وقال: 


مو ا عم 


«إِنَّمَآأنتَ مَنَذْرُ من يَخْسَنهَا 4 [النازعات: 54]» وقال: مهل كر يالْفرَءَانٍ مَنْ يخاف وعيد 
[ق: ه]» وأخبر تعالئ أنَّ أهل النجاة في الدنيا والآخرة هم المصدّقون بالوعيد 
الخاقتوة معد تقال الر ١‏ َدْنَحكِنَدَك الارّضَ يأ بحَدِهم دلت لِمَنّ حَاقَت 
مَقَابى وَحَافَ وعيد © [إبراهيم: .)]١5‏ 


»# # 


.)١١5 /١( مدارج السالكين‎ )١( 


الولاء والبراء في الله 


روب م 


ا الولاء والبراء في الله 4 


حنيفية التّوحيد مله إبراهيم من أوثق عراها الولاء والبراء في الله وذلك من 

حليقة اللوعيد» فين ذا له نل كل دبا تعيل قرم وز هر اله اأولياء اللسوقيرا سكن 
عبد غيره. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَهانَه'": «أمرنا الله أن نتأسّئ بإبراهيم والذين 
معد إذ قر موا فى العش يخ رمحا يعيددوثة هع دوك الله وقال الكل : متب 
يَمَّاكَبدُونَ (25 إِلَا الى طرف هنهم توق 4007 اعدف :ناكا والبراءة فيد 
الولاية. 

وأضل التراءة الشف وأضل الؤلانة اله هذا لآن سحقيفة اللرسيه ]ا 
يحت ل الك روث نا ويدة اهلف قاذ يض لآ ولا ينغضن إل5 ين قال 
تعالئ: « َع آلئَاس مَن يَكَحِدُ من دون أله دا بوم كحض الله والدينَ اموا أذ 
حْبًا ك4 [البقرة: 118]). 

وقال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ ل «إِنَّ الله افترض على 
المؤمنيخ عداوة الكفار والمتافقين». 

والكفر بما يعبد من دون الله هو من تجريد التوحيد لله وحده. لا شريك له 
)١(‏ مجموع الفتاوئ /١١(‏ 555). 


(0) أوثق عرئ الإيمان (ص .)٠١١‏ 


ملذاإبراهيمة 


فإِنَّ مجرّد إثبات الألوهية لله لا ينفي الشريك» ومجرّد نفي الآلهة الباطلة عدم 
محض لا كمال فيه وإثبات الألوهية لله وحده لا شريك له. ونفي الألوهية 
الباطلة لغيره؛ 0 والكمال. 

قال ابن القيّم رَتمََآنَه'": «اشتمال كلمة الإسلام - وهي شهادة أن لا إله إِلّا 
الله - على النفي والإثبات» فكان في الإتيان بالنفي في صدر هذه الكلمة من 
تقرير الإثبات» وتحقيق معنئ الإلهية» وتجريد التوحيد الذي يقصد بنفي الإلهية 
عن كل من اذّعيت فيه سوئ الإله الح ارك وْتعَال) . 

والأساضس الاي تبيخ عليه ملة إبراسيي الحيقية السمفعة عو ترحيد الله 
والموالاة في التوحيد. وذكر خليل الرحمن إبراهيم عَِلَتاسَكة الأساس الذي 
أوجب له البراءة من المشركين وهو شركهم بالله» وعدم تجريدهم التوحيد 
الخالص له. 

قال تعالى: امد 
اي ]. 

قال العالّامة ابن هبيرة الحنبلي وَيِمَدَآيّها"': «الإيمان بالله عَرَجَلَ أصل الأصول 
كلّها الذي يترتّب عليه إعقاد صلة الأرحام ووشائج الأنساب» وغير ذلك. 

فإذا عدم أصل الأصول الذي يُوصل 7 بفرع يتتمي إليه؛ لم يكن 
لذلك الفرع مادّة مق لحن تصله. ولا أن برقن ي ذلك الفرع عليه» وهذا فهو 


.)708/1١( طريق الهجرتين‎ )١( 
.)9377 /1( الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )1( 


الولاء والبراء في الله 


شه إلى الكوواة لجؤم 5-57 ولا كافرًاء وإن كان ذا نسب منه؛ بنوة» أو 
أخوة» أو رحم قريبة؛ إذ نسب إبراهيم من آزر أقرب في صلة الأنساب» ومع ذلك 


ان 


ردقا عل التي ان ل يتعيّن أن يشاه المومن؛ 
وإن كان يشيه علئ مقدار فسقه, كما أنه يتععيّن أن يود الرجل الصالح بصلاحه 
وإن كان لا نسب بينه وبينه». 

وإِنّما يوالي الله عَرَتِجَلّ ورسوله كلَةٍ والإسلام والمسلمين من كان الله 
ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك 
زْيدعَنَُ أنّ النيى وك قال: «لاف من 2 قه وجد بحلازة الاتمان: من كان الله 
ورسوله أحبٌّ إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبّه إِلّالله. ومن كان 
يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقئ في النار». 

قال شيخ الإسلام ابن تبميّة رَحمَدآدَه'': «حلاوة الإيمان المتضمّنة من اللذة 
والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبّة العبد لله 
وذلك بثلاثة أمور: 

تكميل هذه المحبة» وتفريعهاء ودفع ضدّها. 

ف«تكميلها» أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما؛ فإن محبّة الله 
ورسوله لا يكتفئ فيها بأصل الحبٌّء بل لا بِدّ أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه 
مما سواهماء كما تقدّم. 


.)5١54500 235١ ( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


ملذاإبراهيمة 


ولتتويعها »أن عد العره ليه لالد 

و«دفع ضدَّها» أن يكره ضدَّ الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار». 

ولايواك المسلمرة بعرار فون عقيدة الولام والبرام من ارين اعرد سسطنية 
خليل الرحمن إبراهيم بدأل ضصَكاةوالتَكج فيحقّقون بذلك توحيدهم لله» ويوالون 
ويعادون فيه. 

قال تعالة: 0 نت بَرَءنمَمًا تَتَبُدُونَ 5 إلا أرق قر : 
إن مسب يس ا عون 450 [الرخرف: 18-7]. 

قال ابن القيّم يمَدْآلنّه''": «أي: 0 
سواهء كلمة باقية في عقبه» يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض. وهي كلمة 
«لا إله إلا الله». وهي التي ورّثها إمامٌ الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة. 

وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسمواتء وفطر الله عليها جميع 
المخار تانه روضلييا ا سيف الملتر يف القتلةه و كلك ميرف الجياد؛ 
وهي محض حقٌ الله علئ جميع العباد). 

وموالاة الإسلام والمسلمين والبراءة من الشرك والمشركين هو من تحقيق 
ترضين الاليهة فإن المزسميذاله لديم الائه وكسرة ديه ونوا لاه المسلمية» 
وكاله لاليزا لامك عقوو مايه 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يََهالنَهُ'': «العبّد بمَعْنى العابد» قيكون عابدًا 


)١(‏ الداء والدواء (ص555). 


(؟) مجموع الفتاوئ .)151//1٠١(‏ 


الولاء والبراء في الله 


لل لا يعبد إلا اه فيطيع أمره وأمر رسله» ويوالي أولياءه الْمُوْمِنِينَ الْمَُِينَ: 


ويعادي أعداءه. 


0 


_ 


وَعَلْه العبادة مُتَعَلْقَة بالهيّته؛ وَلِهَدَا كَانَ عنوان التو حيد « 
بخلاف من يقر بربوبيّته وَلَا يعبده» أو يعبد مَعَه إِلَّّا آخر. 

فالوله الّنِي يألهه القلب كمال الْحبٌّ والتعظيم والإجلال وَالإِكْرَام 
وَالْخَوْف والرجاء وَنَحُو ذَّلِك. وَمَذِه الْعبَادَة هي الَتِي يُحِبّهَا الله ويرضاهاء وَبهَا 
وصف المصطفين من عباده وَبا بعث رسله). 

فتوحيد الله يستلزم موالاته وموالاة المؤمنين به الموخٌدين له. ويستلزم 
البزاءة من الشرك والمشركية: 

قال تعالئ: « وَلَوْ كابأ يبوت يله وَالبََ ومآ أذ 


أوليه5 9 حكيرا 0-6 قفرت 4 [المائدة: .]4١‏ 


بعتت 


م 


دع للا صشس د ير ووح 


رِ إِليهِما امخذوهم 


2 مو 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَهاَهَة:'': «بيّن سبحانه أنَّ الإيمان له لوازم وله 
أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده» ومن أضداده موادّة من 
حادً الله عَرَوِجَلَّ ورسوله كَكِة). 

وقال النبئٌ يَكةّ: «من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه.ء وحسابه علا الله عَرَبَجَل . 

قال العامة المجدّد عبد الرحمن السعدي 1" : «لم يجعل مجرّد 


.)07١ تفسير شيخ الإسلام (؟/‎ )١( 
6 القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص ضكارة‎ 0 


ملذاإبراهيمكة 


التائط ياغناض» للدم رو تحال ول ولا جعرنة بعناهام لنظهاء بلوللا الاقران 
بذلك؛ بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ولادمه 
حت يضيف إلئ ذلك الكفر بما يُعْبَدُ من دون الله» فإِنْ شك أو توقّف لم يحرم 
ماله ولا دمه. 

قنع يذلك أله لايد مح اغتقاة وتغوب قناذة الله-وسيذة لا شتريك لدة وه 
الإقرار بذلك اعتقادًا ونطقاء ولا بدّ من القيام بعبادة الله وحده طاعة لله وانقيادًاء 
ولا بد من البراءة مما ينافي ذلك عقدًا وقولًا وفعلا. 

ولا يدج ذلك إلا بمحيّة القائمين بتوحيد الله وموالاتهم ونصرتهمء وبغض 
أهل الكفر والشرك ومعاداتهم, لا تغني في هذا المقام الألفاظ المجرّدة, ولا 
الدعاوئ الخالية من الحقيقة» بل لا بِدَّ أن يتطابق العلم والاعتقاد والقول 
ا 

ومن موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين هو عدم اتخاذ الكافرين ولاة 
للمؤمنين» فإِنَّ هذا مع أنَّه ممنوع شرعًا؛ ابي اباب الجكنا: بالتسلمين 
وأوطانهم» قال تعالئ: : #وآن بعل أله لفن عل الموَمِنينَ سَبيلا (18) 4 [النساء: .]١5١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ينها 2 «قد عرف أهل الخبرة أنَّ أهل الذمّة 
بن البقوة والتصاري» رالع لقيو يكانبولة اقل حينم باخيار الوسامين» ريغا 
يطلعون علئ ذلك من أسرارهم» حر أخل جناعة من المملميق فق لاد التثرء 
وسّبِيء وغير ذلكء بمطالعة أهل الذمّة لأهل دينهم» ومن الأبيات المشهورة 


.)5917/1١( تفسير شيخ الإسلام‎ )١( 


الولاء والبراء في الله 


اوايعضيم 
كل العداوات قد تُرجئ مودّنها إلاعداوة من عاداكني الدّين 

ولهذا وغيره مُنعوا أن يكونوا على ولاية المسلمين» أو علئ مصلحة من 
يقويهم, أو يفضل عليهم في الخبرة والأمانة من المسلمين» بل استعمال من هو 
دونهم في الكفاية أنفع للمسلمين في دينهم ودنياهم. 

والقليل من الحلال يُبارَك فيه» والحرامٌ الكثير يذهبء. ويمحقه الله 
َبَانَكَوَتَعَالَ) . 

واد أن يكون عند المسلم فرقان بين البراء من الكافرين والمشركين» وبين 
البراء من المسلمين فيما يوجب ذلك من مخالفاتهم لأمر الله» فإِنَّ البراءة من 
الكافر والمشرك كلية» والبراءة من المسلمين تكون فيما خالفوا فيه أمر الله 
ولهم من الموالاة بقدر إسلامهم وإيمانهم 

وواجب الموحّدين معاملة المسلمين بنحو ما حثّهم عليه النبي ول في قوله: 
«المؤمن ن القوي خير وأحثٌ إلئ الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خيدٌ». 

ومعاملة الكافر والانتفاع به دنيويًًا بما لا يضر الإسلام والمسلمين جائزة» 
خصوصًا من عَهِدَ منه المسلمون الصدق والأمانة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَحمَدآدَه'': «الانتفاع بآثار الكقّار والمنافقين في 
أمور الدنيا فهذا جائز. كما يجوز السكنى في ديارهم» ولبس ثياهم وسلاحهمء 
وكما تجوز معاملتهم علئ الأرضء كما عامل النبنٌ كلد يهود خيبر» وكما 


.)١١5 /5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


ملةإبراهيم 105 
اماج النب يه هو وأبو بكر لما خرجا من 2 مهاجرين «ابن أريشطل» 
- رجلا من بني الدّيل - هاديًا خريئَا والخريت: الماهر بالهداية» وائتمناه على 
أنفسهما ودوايّهماء وواعداه غار ثور صبح ثالثة» وكانت خزاعة عيبة نصح 
رسول الله كل مسلمهم وكافرهم» وكان يقبل نصحهم. وكل هذا في 
الصحيحين. وكان أبو طالب ينصر النبي يك ويذبٌ عنه مع شركه؛ وهذا كثير. 
فإنّ المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن» كما قال تعالئ: « # وَينَآمْلٍ 


م 2 
1 هه 20 1252 ا > كه اه حرو ”2< 07 04 كا ودس سح سا الى سح لور سا 
الكتتب من إن تمه يقَْطار د ذو إِليِكَ وَمِنْهم من إن تأمنه يدينار لا يِوَدُوء إِلْيك إ لاما دَمَتَ 


.ره د 


عَيَه كَيمَآ4 [آل عمران: ]2 ولهذا جاز ائتمان أحدهم علئ المال» وجاز أن 
يستطبٌ المسلم الكافر إذا كان ثقة» نص على ذلك الأئمة كأحمد وغيره؛ إذ 
ذلك من قبول خبرهم فيما يعلمونه من أمر الدنياء واتتمان لهم علئ ذلك» وهو 
جائز. إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة, مثل ولايته علئ المسلمين وعلوه عليهم 
ونحو ذلك). 

وأمرنا الله كاسين الموالاة عل الآبننات بده لآن هذا هو نحفيقة الأيمنان أن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله»» وهذه أصدق المؤاخاة والموادّة وأدومهاء وهي النافعة 
في الدنيا والآخرة» وهي دليل صدق الإيمان» وبها تصلح الأرض ويسعد الخلق. 

قال شيخ الإسلام ابن تبميّة يَمََآيَه'': «من أحبٌّ شخصًا لهواه. مثل أن 
يحبّه لدنيا يصيبها منه» أو لحاجة يقوم له بهاء أو لمال يتأكل به» أو بعصبيّة فيه 
ونحو ذلك من الأشياء» فهذه ليست محبّة لله؛ بل هذه محبّة لهوئ النفس» وهذه 


)١(‏ الفتاوئ العراقية »))223٠١ 49 /١(‏ باختصار يسير جدًا. 


الولاء والبراء في الله 
المحبّة هي التي توقع أصحابها في الكفر والفسوق والعصيان. 

وما أكثر من يدعي حب مشايخ لله ولو كان يحبّهِم لله لأطاع الله الذي 
أحبّهم لأجله» فإنَ المحبوب لأجل غيره تكون محيّته تابعة لمحبّة ذلك الغير: 
وكشي نمضا انه لكو نا 14 

وكيف يكون محبًا لله من يكون معرضًا عن رسول الله يَكِةِ وسبيل الله. 

وما أكثر من يحب شيوحَا أو ملوكًا أو غيرهم فينّخذهم أندادًا يحبّهم كحبٌ 
الله!! والفرق بين المحبّة لله والمحبّة مع الله ظاهرء فأهل الشرك ينّخذون 
طآَدَادًا يبو كسس لَه وَالَدينَ !ميو أسَدُ حبًا 4 [البقرة: »]17٠‏ وأهل الإيمان 
وخر النيها فاه اناه 

والموالاة في الله هي التي تنفع في الدنيا والآخرة» فيكتب الله ثواب وحسنات 
المتوالين فيه» ويبارك في موالاتهم, ويزيد بها إيمانهم. ويقوئ الإسلام. ويتراحم 
الخلق بالحبٌ في الله والبغض ف الله. 

والموالاة للدنيا أو لحمية» أو عصبية أو جاهلية يمقتها الله ولا يبارك فيهاء 
وتكون شرًا علئ المتوالين لغير الله» وتكون أعمالهم عليهم إِثمّا وزورًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدْلمَها': «إِنَّ أبا بكر كان يحب النبت كَل 
مخلصًا لله وأبو طالب عمُّه كان يحبّه وينصره لهواه لا لله. فتقبّل الله عمل أبي 
بكر صَعَآنهعَنهُ وأنزل فيه: «وَسَبْجئه انق (8 اموق مَل يك (2) وَمَا لشم 
عندَهُ نمق جرك 0 َيه وه ري الل 0 وَلسوْقَ يض (45 [الليل: 0111-1١‏ وأمّا 


.)١١86:»31١ 5 /١( الفتاوئ العراقية‎ )١( 


ملةإبراهيم كك 
أبو طالب فلم يتقيّل الله عمله؛ بل أدخله النار؛ لأنَّه كان مشركًا عاملا لغير الله. وأبو 


بكر لم يطلب أجره وجزاءه : من الخلقء لا من النبيئ يِه ولا من غيره؛ بل آمن به 
واف وكلا وأغانه بنفسه وماله متقريًا بذلك إل الله وطالبًا الأجر من الله). 


وغين الشريعة عن التشيّه بالكفان ف لباتهم وعيتافنب وأخلاقهم وأمورهم 
أن نلك الموافظة ف الظاهر تؤول إلينالموافقة ف الباطن. 

وقد أمرنا النبيئٌ َك بالتشبّه بإسماعيل في هديه وسمته وجهاده. 

عن سلمة بن الأكوع وَوَإْبَدُعَنَهُ قال: خرج رسول الله كَلَِةِ بنفر ينتتضلون. 
فقال: «ارموا ‏ بني إسماعيل؛ فإنَّ أباكم كان راميًاا» رواه البخاري. 

وكتب الفاروق عمر بن الخطاب ودَلَنَدَعَنْهُ إلى عتبة بن فرقد رَََانَهْعَنَةُ وهو 
بأذربيجان: (إيّاكم والتَنَعُم وزيّ أهل الشّركء ولبوس الحرير»» رواه 
الشَّيخان"2» وفي رواية في غير الصَّحيح: دوروو الا وار فوا بو اندلو اه يرالقوا 
الخفاف» وعليكم بثيابت أبيكم إسماعيل» وعليكم بالشمض: فاليا حمّام 
العرب» وتمعددوا واخشوشنوا»). 

قال لبن اليم بذاك حِمَُألنَهَا"': «هذا تعليم منه للفروسية» وتمرين للبدن على 
التبذّل وعدم الرّفاهية والتنشّى ولزوم زيّ ولد إسماعيل ؛ بن إبراهيم» فأمرهم 


(1) رواه البخاري» كتاب اللّباس» باب لبس الحرير للرّجال (ص717١209 ٠١717‏ - رقم 0878)), 
ومسلم كتاب اللّباس والزينةه باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك علئ الرّجال (ص9717 - 
رقم .)051١‏ 

(5) الفروسية (ص .)١5١01١7١‏ 


الولاء والبراء في الله 


بالاترآن والارعداتبوالاسال» وإلقاء التفتاق» لثمناة الأريهل البح بوالير4ة 
فتتصلّبٍ وتقوئ علئ دفع أذاها». 

والواجب علئ كل مسلم أن يتلقئ هديه عن خير البريّة نيئ الله محمّد وَكِك 
فإنّ خير الهدي هدي محمد ككة. 

ومن أهمٌ وأوّل ما وعظ الله به خليله» ونبّهه عليه هو تأسيس ملَّته على 
الموالاة في الله» فنهاه الله عن موالاة أبيه وأمره بالبراءة منه لكفره» وزجره عن 
موالاة الكافرين والمشركين من ذريّته. 

قال تعلخ : << ## إن 1خ إوتعتروئة بتكتو كلق جَاوِلكَ كاين ماما قال ومن 


درسي فَالَ لَايَتَالُ عَهَدِى أَلطَلالِمِينَ (4)8 [البقرة: 5؟1]. 


قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين رَيِمَدآَقَها': «المراد: الظلم الأكبر الذي 
هو الكفر). 

وفي هذا توجيه للأمّة لعقد آصرة الولاء والأخوّة علئ أخوّة الدين وآصرة 
اللرحيد والإسلام. 

قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين وَيََأَهَها"': «لكن الرابطة الديئيّة التي 
قال الله سْبَحَانَدُوَتحَالَ فيها: © إِنَمَا الْمُؤْممُونَ لِحَوَةٌ» [الحجرات: ١٠]؛‏ هذه تدخل 
جميع المؤمنين - ولو من غير العرب -؛ وتخرج من ليس بمؤمن - ولو كان 
عرييً -؛ فهذا إبراهيم عَلتَوالكَكه؟ قال الله عَرَوَصَلْ ‏ عنه: غ1 وما كارت اسْيَحْفَادٌ 


.)57 تفسير سورة البقرة (7؟/‎ )١( 


(0) تفسير سورة البقرة (؟/ 5750 5554). 


«اسه لل ملهةبراهيمكلة 


هيم لِابيِهِ لاعن مَوَعِدَةَ وء دَهَآإِبَاه فلَما بين 9 د َ هيم 
لود حلية4 [التوبة: 4١١]؟‏ وقد حدنا الله عَرَيمَلٌ علئ التأسّي بإبراهيم عَلْتَوتَكق 


0 


3 2222111 لد لاح ها م ع جر جر عر 
حيث قال سبحانه 1 تَعالل : # قد كانت لَكم أسوة 2 حسنة فى إم مون 
يي م 2 ل كه د صرحت سه سس سر ]سرج بسو 26 
َ برو نكم وَصِمًا تَعَبدُونَ من ذون الله قرا ب بك ويا يننا بدك العداوة واللعَضاء اداح اومكرا 


5250000 5 ولمًا قال نوح عَِلِتَوسَكَمْ 0 5 00 مد 
وَعَدَكَ أَلْحَقّ 4 [هود: ه4]؟ قال الله عَيَجَجََّ له: «إنَهدلَتَىَ من أَمْلِلكٌ | . 
[هود: 55]). 

فمن تولّئ الله تولّاه الله ومن 0 الكفر والكافرين ما له من الله من ولي ولا 
نصير» قال تعالول: زول رص عَنكَ الوه وا لسرا حقٌ كيم لهم لك هذى ال هو 


قد لا 


2 5 6 لج« سسم -ه 


ْدَىُ وين تبعت أهوآء هم بَحْدَألِى جاه مالل مالك مِنَالَه من وإ وَلَاصِير 4 [البقرة: .]1٠١‏ 

فقوله تعالل: «إبَ هُدَى أله هو هئ 04 أمر بلزوم هديه ووحيه. والموالاة لله 
باتباعه وموالاة المؤمنين به. 

وقوله سبحانه: #وَلينِ أتَبَعَتَ أهوآء هم بَحَدَ الى جك مِنَالْعِلرٍ مَا لَك من لَه مِن ويل وآ 
ضر 4» تحذير من موالاة الكافرين ببيان سوء عاقبة من فعل ذلك فما له من الله 
من وليٌّ ولا نصير. 

قال شيخنا العامة محمّد العثيمين وََدأَهَها'": ««الولي» هو الذي يتولّئ 
غيره بحفظه. وصيانته» فالمعنئ: ف أي يتولّ حفظك سوك الله عَجَل 
و«النصير» هو الذي يدفع الشرّء أي: ولا أحد يتولّ تسرك فيدفع عنك الشرّ 


.)7١ تفسير سورة البقرة (؟5/‎ )١( 


الولاء والبراء في الله 


سوى الله عَرَجَلَا . 

وكالايغا انيسن ل قوانه الا0." لإن الكقر مله واحلةة لقرله قعال” 
«مِلم 4 وهو باعتبار ومركم ل باعل أما باعتبار أنواعه فَإنَّه ملل: 
لمرو صر سار را مار جك بقية الملل». 

وقال العلّامة محمّد العثيمين في فوائد الآية أيضًا”": «قال تعالى: #إوآن يَضَىْ 
عَنكَ الود وآ لا ألتَصَرَج حي َم لهم 4 [البقرة: 11٠١‏ ؛ لأنّهم يعتقدون أنَّهم على مله 
ويق؟ ولكن ين الله تعالر أن هنذا لبس بديرخ» ولا ملة؛ بن هوّع وتنا عله هدغ؛ 
إذ لو كانوا علئ هدّئ لوجب عا اليهود أن يؤمنوا بالمسيح عيسئ ابن مريم؛ 
ولوجب عليهم جميعًا أن يؤمنوا بمحمّد يِه لكن دينهم هوّئ» وليس هدّئ. 

وهكذا كل إثساة يقيم غير انااتعاءت يه الرسدل حغليهم الصلوات والنبلام سه 
وكين لكان مامه هر دده ليت هد 

ومن موالاة الله موالاة شرعه. والتحاكم إليه» وبذلك تأتلف الأمّةَ ويجتمع 
أمرها على الحقٌ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة مَدآلمَةا": «علئ الخلق كلَّهِم اتباع محمّد يلل 
قاذ يعيلاوة ]لا للق ويعيدوله مشريحة ممكد لك للا تقر غاء قال الث عا 231 
جَعَلََكَ عل سَرِيصَةٍ من الْأَمَرِ فَأَّعْهَا وَلَايَةَ تي أَهواه ادن لا يمَلَمُونَ (10) إِمَبُمَ آن م 
)١(‏ تفسير سورة البقرة (7؟/ 77). 


)سير سوزة القزه و ا 
(") الفتاوئ العراقية .)١٠١ 7 /١(‏ 


ملةإبراهيم 5 
َوسَيكَا ون ألم ليت يضح ليآ يعض" واه ون التي (4)50 [الجائية: 31 
5 ويجتمعون علئ ذلك ولا يتفرقون» كما ثبت في «الصحيح» عن النبيّ كك 
أنه قال : «إنَّ الله يرضئ لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا : تش ركوا به شيئاء وأن تعتصموا 
مس و 0 


قال تعالل: #وَلَينِ اتََعَتَ أهواءهم بَعَدَ 0" د من أله من و ]ا 
َصِيرٍ © [البقرة: .]1١١‏ 

قآل شبيخنا العامة محكّد العكيمين 0151225: «إنّك إذا انبعت غير شريعة 
الله فلا أحد يحفظك من الله ولا أحد ينصرك من دونه - حتئا لو كثر الجنود 
عنذكة ولو كخريتك الشّرَط؛ ولى اناده ناه كن لآن. النصب بو اللاي + 
بالهداية باتباع هدئ الله عَرَيَجَلّ كما قال تعالئ: ادن ء'مَنُوا ولد يسو إيملتهم 
ِظُلْرِ أُوْلَيِكَ طح الْدَنُوَهُم مُهَسَدُوتَ4 [الأنعام: ]0 فالأمن إِنَّما يكون بالإيمان» 
وعدم الظلم). 

ولضرورة كلّ مسلم إلى البراءة من الكفر والشرك والكافرين والمشركين؛ 
أمرنا الله أن تدعوه أت يفنا طرانة ل 
وندعوه سبحانه أن يهديئا وه للقي ٠‏ اصاط لين ١‏ أفست عله عبر 


يي . عرسي فد 


4 تتسير سورة البقرة ا نم‎ )١1( 


الولاء والبراء في الله 


قال ابن القيّم يَمَهالدَة'': «علئ المسلم أن يبعد من هذين الشَّبِهِين غاية 
البعد» ومن تصوّر - والوَضْفين وعلم أحوال الخلق؛ علم ضرورته وفاقته 
إل هذا الدعاء الذي ليس للعبد دعاءٌ أنفع منه ولا أوجب منه عليه؛ وأنَّ حاجته 
إليه أعظم من حاجته إلئ الحياة والنفس؛ لأن غاية ما يقَدّر بفوتهما موته. وهذا 
يحصل له بفؤته شقاوة الأبد» فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» آمين» إنه قريب مجيب». 

فالقرحيد فته التأله زه ونحده للاشريلك له وهوالآا ف والمعالهين لموتحده 
لاشريك له. والكفر والبراءة مما يعبد من دون الله والمشركين والكافرين به. 

قال ابن القيّّم رَتِمَدَآلمَة": «أوّل الدين وآخره» وباطنه وظاهره» وذروةٌ 
سنامه» وقطب رحاه. 


وأمرنا تعالئ أن نتأسَّى بإمام هذا التوحيد في نفيه وإثباته» كما قال تعالئ: 

فَدْ كانت لَك أسوه حَسَكة هيم ولد معه: د ولعو إن بكو سكم وَِمًا عدون من 
دون ألو معي يويد يويك العداوة والشْصسآة /مدحَق إبث باق كقدة 4 [السفصة ]1 
وقال تعالئ: ل وَإِذََالَإبَرسِمْ أيه وَكَوّصِوء إِنَى يليما تَبُدُونَ (5) إِلَّا الى مَطرَن 
َه سَههدِينٍ (4)50 [الزخرف: 057 77]» وقال تعالئ: «وَتلُ عَلَيِهمْ دِيم 5 إذ 
َال ليد قو مَاتبدُنَ (5) قَالْواتَعيْدُ أَضنَامًا كَل طَاماكنين © َال هَل 00 
تدعو (09) أو يتمعونكم أو يضرت (5) الوأ بل وَجَداء اهلك علو 00 قال أفرء يشر 
)١(‏ بدائع الفوائد (5/ .)55١‏ 
(5) مدارج السالكين (7/ 057). 


' ملةإبراهيم 05 
ْم تَعْبدُودَ (90) اشر وَءَابآوْحكُم الْأعَسوتَ (50) وَمَم عَدُوٌ ل إِلَارَب الْعَلَمِينَ (50) الى 
6 حَلَمَنِ فَهَوَ جَينِ (0) وى هو يطعم وَيسَقِين (0) وَإِذَا مَرضَتٌ فَهِوَيَشْفِينِ وى 
يعن رين (00) وال أَطْمعٌ أن يَغْفِرَ لي حَطِحقٍ يَوَْألدِتٍ (4)05 [الشعراء: 19 - 87]. 

0 تذرت القرآة د هق أؤله إليذ اكعره ديراينة يدور غلم هذا التوحيدةه 
وتقريره» وحقوقه». 

وقال تعالئ: ييا لذن امَو لا سَنَحِدُوا عدو وَعَدُوهُمْ وليك تلقو إِلَيهم الود 
و فوأ يمَاججاءك 0‏ مْنَ ألْحَقّ 4 [الممتحنة: .]١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ْنَا ': «أصل الْمُوَالَاة هي المحبّة» كَمَا 
أصل المعاداة البغضء فَإِنَّ التحابٌ يُوجب التقارب والاتفاق» والتباغض 
يُوجب التباعد وَالاختلاف. 

وقد قيل: المولئ من الْوَلَي وَهُوَ القرب. وَعَذَا يَلِي هَذَا؛ 

والحفو من الغذواءة وهر البعف وهنه العدوة: 


ه- 
أن 


أي : 


هُوٌ يقرب منة. 
وَالسَّيْء إذا ولي الشَّيْء ودنا مِنْهُ وَقرب إِلَيْهِ انّصل به كَمَا أَنَّه إذا عدئ عَنهُ 
ونأ عَنهُ وَبعد مِنْهُ؛ كَانَ مَاضيًا عَنة). 
والموالاة تقتضي الجمع. فالمؤمنون إخوة» وتجمعهم كلمة التوحيد. 
ل ا 
د ا أنه ويجِدَه وأنأ ريسك 
عْبدُوِثفٍ (405 [الأنبياء: ؟9]» وقال تعالل: وَإنَّ عدن أنقكك: مد ونيد ونا 


.)598/5( تفسير شيخ الإسلام‎ )١( 


الولاء والبراء في الله 


1 رذ 


ربكم فَأنْعُونِ (9م)4 [المؤمنون: 57]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَحمَدادَا'': «الموالاة تقتضي التحابٌ وَالْجمعء 
والمعاداة تقتضي التباغض والتفرّق» وَالله سْبْحَانَهُ ة قد ذكر الْمَْالاة وَالْجمع ب بين 
الْمُوْمِنِينَ» فقوله تَعَالَن: «إنا ولقكة أمَهُ ورشولة والْدنَّ امنوا اد يموت الصّلزة وَيُوفوتَ 
كوه وهم ركعونَ * [المائدة: 50]»؛ اه الكو كان 0 


7و اس سر 7 761 70 2 تف ا وسء خب ين او 2 
َلَّذنَ ءَامَنُوأْ لا تَتَخِدُوأ أل د والتصدره وليك بصع وليه بَحضٍ ومن بَتَوَطم يكم إن * مِنْهم إن أسَّهَ لا 


م 02 


يهَدَى الْقَوَم طايه ا .)]6١‏ 
وقال شبخ 58 : نه قال: نا وَلكُكمُ َه لم4 [المائدة: 50]» فجعل 
موالاتهم كموالاة الله عَرَِجَلّ ورسوله وكيك وموالاة الله ورسوله لا تنم إِلّا بطاعة أمره. 
وكذلك المؤمنون لا تت موالاتهم إلا بطاعة أمرهم؛ وهذا لا يكون إِلَّا إذا 
كان أمرهم أمرًّا متفقَا؛ فإن أمر بعضهم بشيء وأمر آخر بضدّه؛ لم يكن موالاة هذا 
ال 
وبموالاة المؤمنين بعضهم لبعض يتحقق توحيد الله بذلك» ويكونون أمَّهَ 
والعتوهيا وحار وتوف تير يماد ففي الصحيحين من حديث النعمان بن 
بشير وَيََْئَةعَنك أن النبيّ كَل قال: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم كمثل 
الجسد الواحدء إذا اشتكيئ منه عضو تداعيا له سائر الجسد بالسهر والحمئن». 
قال العلّامة ابن هبيرة الحنبلينٌ رَيِمَداَيَها": «لمّا كان المؤمنون يرتفدون 
)١1(‏ تفسير شيخ الإسلام (؟/ 507). 
فرق الإفصاح عن معاني الصحاح 1/١‏ ). 


ملذاإبراهيمة 


بالمؤمنين» ويتعاضدون ويتساعدون؛ فتقوئ شوكتهم» ويعلو أمرهم؛ كان ذلك 
مها بإبماتيية فإتهم علي شكل الينيانة اللاي كل لبن سددرم مغييفا إنها تتصل 
بالفعهاء واخكها بأخري وفكذا» وكل .من المؤمفين مرتقة يده كل االمؤطين: 
الكبير والصغير» والعالم والمتعلّم» والمصحوب والصاحب. فيكون مَثْلهِم 
كمثل البتبان الذي كل شيء منه نافع لشيء منه». 

وسيّد الحنفاء وإمام الموحٌّدين وسيّد المرسلين يل برّأهِ الله من الشرك 
والمشركين» ومن شبهاتهم» وهكذا يكون الحنفاء الذين يشهدون أن لا إله إلا 
الأفيو ن مضي | رسو ل الك 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة مهاد '': «قال تعالئ لنبيّه عَلتَولصَمْوالسَكم: 
للَسَحَنَ في شَىْءِ 4 [الأنعام: 159]» وذلك يفضي تبرؤه منهم في جميع الأقياة 

ومن تابع غيره في بعض أموره؛ فهو منه في ذلك الأمر؛ لأنَّ قول القائل: أنا 
من هذاء وهذا مني؛ أي: أنا من نوعه» وهو من نوعي. 

لأنَّ الشخصين لا يتّحدان إِلّا بالنوع» كما في قوله تعالئ: «بَتَسُكُم َنأ بَعْضِ » 


5 


[آل عمران: »]١96‏ وقوله عَِنَهضَكة سكم لعليٌ: «أنت منى وأنا منك». فقول 


القائل: لست من هذا فى شىء؛ أي: لست مشاركًا له في شىء: بل أنا مترع من 
جميع أموره. 
وإذا كان الله قد برأ الله عَرَوجَلَّ رسوله يَلةِ من جميع أمورهم؛ فمن كان متبعًا 


32 


للرسول يَكِةِ حقيقة كان متبرئًا كتبره» ومن كان موافقَا لهم كان مخالمًا للرسول 


.)١١7 اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ )١( 


الولاء والبراء في الله 
كه بقدر موافقته لهم؛ فإنَّ الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهماء كلما 
شاءبت أحدهما؛ خالفت الآخرا. 

وموالاة الله هي سبب الهداية والحفظ والنصر والتمكين والرزق» وسبب 
قدييو اله لور "نبالياكية هن كن المشر قي والكاقريرة رسب لحدظ كين 
المسلمين تيور 

قال تعاليل : ًا لقم الدِينَ روأ مَصَرْب ارقا حو إِد1 اختسموهر مشدوأ اويا 0 
وام ود حي نصَمَ كرب اودارا كلِكَ ولو 5ه أله لَأَنصَرَ مِنْهُمْ ولكن لبوا بعَضَحكم بِبِعضٍ وَالْديدَ 
لواف سيل أله هن يضِلٌَ عملم 480 [محمد: 5]) 5 ثمَّ قال الله ل 0 
لذي ءامنوأ وَأ الْكفْرينَ لَامَوَكَ هم 4 افحمد: 11]. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَيِمََآهَها'': «هذا أمر منه تعالى 
للمؤمنين» أن ينصروا الله بالقيام بدينه» والدعوة إليه» وجهاد أعدائه» والقصد 
بذلك وجه الله. فإِنَّهم إذا فعلوا ذلك نصرهم الله وثبّت أقدامهم, أي: يربط على 
قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات» ويصبّر أجسامهم علئ ذلك, ويعينهم على 
أعدائهم؛ فهذا وعد من كريم صادق الوعدء أنَّ الذي ينصره بالأقوال والأفعال 
سيتصيره موالاهة ووسير له أسيات النضيرة هر القناتك وقيرها: 

ثم قال العلّامة السعدي ومَةآلدّه1": ««دَلِكَ يآ أله موك لين م4 فتولّاهم 
برحمته» فأخرجهم من الظلمات إلى النور» وتولّئ جزاءهم ونصرهم. #وأنَّ 
(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئّان (ص 875). 
(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئّان (ص 870). 


ملذاإبراهيمة 


5 4 بالله تعالئ» حيث قطعوا عنهم ولاية الله» وسدّوا علئ أنفسهم رحمته 
الا موك مَوَْ كم 4 يهديهم إلىئ سبل السلامء ولا ينجيهم من عذاب الله وعقابه» بل 


صاش وس ِ- اوم 


طول 0 2 الطدغوتٌ يُخرِجوتهُم ينأ التو 9 لَ الظلمنت ولك أَصَحنبُ ألثَارِ هُمْ 
فيا كديدُورت 48 [البقرة: /701]). 

واليهود مغضوب عليهم والنصارئ قالون: فنهي الله لعباده عن مشابهتهم 
هو من رحمته بالحنفاء المسلمين الموحٌُدينء فإنَّ اليهود شدّدوا علئ أنفسهم 
تعننًا وعنادًا عن طاعة الله عَرَتِبَلِّ فشدَّد الله عليهم» وجعل عليهم الآصار 
والأغلال» والنصارئ فرَّطوا في عبودية الله وتركوا المشروع» وعبدوا الله 
بجهلهم ابتداعًا ورهبانية» ومنهم من ترك عبودية الله بسبب عدم صبره على 
طاعة الله» فرضي الله لنا الإسلام ديئاء واصطفانا للوسطية بين تشديد اليهود 
وتقريظ :لباو » عفنا اشير 1ن ا عرست الثاينة'قالرانة مق امود 
والنصرانية والتمشّك بالحنيفية هو من أسباب خيرية هذه الأمَّة الوسط» قال 
تعالئ: « وَكَدَلِكَ جَعَلْتَكمْ أمَّهٌ وَسَطا 4 [البقرة: “47 »]١‏ وقال تعالئ: «« كحم ا 
أُرِجَتٌ لِلنّاس »4 آآل عمران: 011١‏ فمشابهة الضَالَّين والمغضوب عليهم من 
أسباب سخط الله وغضبه. ولزوم الإسلام هو من الأخذ بأسباب رحمة الله. 

وصفة المؤمنين موالاة بعضهم بعضًاء فالموالاة للمؤمنين والبراءة من 
المشركين هو تحقيق للإيمان» قال تعالل: ل وَالْمُوْمبوْنَ وَالْمَؤّمث بَتَسُم وليه 


عض > [التوبة: .]0١‏ 


الولاء والبراء في الله 


قال شبخ الإسلام ابن تيميّة رَحمَهنَهُ'': «المؤمن يوالي جميع أهل الإيمان» 
قال الله تعالئ: 8 إِنَما ألْمُؤْمُِونَ إِحَوَةُ 4 [الحجرات: 1٠١‏ وقال النبئٌ كَل «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضًا»» وشبّك بين أصابعه؛ وقال: «مثل المؤمنين 
في توادّهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد, إذا اشتكئئ منه عضو تداع له سائر 
الجسد بالسهر والحمّئ»». وقال عَلَْهاَاسَك: «لا تقاطعوا ولا تدابرواء وكونوا 
عباد الله إخوانًا»». 

وموالاة الله عَرَِجَلّ ورسوله بَكَةِ والمؤمنين» وإقامة شرائع وشعائر الإسلام» 
والبراءة من الشرك والمشركين» ومخالفتهم ومجانبة هديهم من أسباب ظهور 
الدين وعرٌٍ الإسلام. 

عن أبي هريرة وَََلنَهََنَكُ عن النبيت ذل قال: «لا يزال الدين ظاهرًا ما عجّل 
الناس الفطر؛ لأنَّ اليهود والنصارئ يوؤْخَرون»» رواه أبو داود. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يمَدَلمَها": «هذا نص في أنَّ ظهور الدين 
الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارئ. 

وإذا كان مخالفتهم سببًا لظهور الدين» فَإنَّما المقصود بإرسال الرسل أن 
يظهر دين الله علئ الدين كلّهء فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة». 

وموالاة الكافرين والتشبّه بهم من أسباب الكفرء قال تعالئ: لوم بتكم يكم 


2000 


08 2 ا ا 0 
ؤَإِنْهء مِنْهُمَ إِنّ أنه لا يهَدِى الْقَوَم الظلِيِيتَ * [الماتدة: »)]0١‏ والتوحيد والإيمان يوجب 


.)1١ 5 03١7“ /1( الفتاوئ العراقية‎ )١( 
.)1١"١ اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ )( 


ملذاإبراهيمكة 


مزايلة الكافرين والمشركين والبراءة منهم وممًا يعبدون من دون الله. 

عن ابن عمر وَدَيََعَنْعَا قال: قال رسول الله كِّ: «من تشبّه بقوم فهو منهم». 
ينا 

قال شبخ الإسلام ابن تيميّة رمَهَآنَ"': «هذا الحديث قل أحواله أن يقتضي 
تحريم التشبّه ههم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبّه بهم؛ كما في قوله: هومن 
يولم يك يِه منرم 4 [المائدة: »]5١‏ وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو 
َدََيدعَنَْا أنه قال: «من بنئ بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم' ". 
وتشبّه بهم حت يموت؛ حُشر معهم يوم القيامة». 

فقد يحمل هذا علئ التشبّه المطلق؛ فإنَّه يوجب الكفرء ويقتضي تحريم 
أبعاض ذلك» وقد يحمل علو أنه منهم في القَدْر المشترك الذي شابههم فيه؛ فإن 
كان كفراء أو معصية؛ أو شعارًا لها؛ كان حكمه كذلك». 

وجعل الله عَرَعَجَلّ ورسوله كَل المخالفة لشرائع وشعائر وعبادات الكافرين 
من تحقيق الحنيفية والإسلام» تفريقًا بين الفئتين» وتحقيقا للوازم الفرق بين 
الاعتقادين؛ اعتقاد التوحيد واعتقاد الشركء قال النبيٌ يلي «فصل ما بين صيامنا 
وصيام أهل الكتاب أكلة السحر)؛ رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ودَنَدْعَنَهًا. 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رََهلنَهُ: (إسناد جيّداء «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص .)١77‏ 
(1) اقتضاء الصراط المستقيم (ص .)١75‏ 
(*؟) نيروز ومهرجان المشركين؛ هو أعيادهم. 


الولاء والبراء في الله 


ومن أنواع مشابهة اليهود والنصارئ ما يُوقع في الشرك» ويوجب لعنة الله 
وسخطه. كاتخاذ القبور مساجد. 
أن أمَّ سلمة وأمّ حبيبة - وَعَزْبََعَنْهَا - ذكرتا 
0 الله كد كنيسة رأينها بأرض الحبشة. يُقال له: مارية» وذكرتا من حُسْنها 
وتصاوير فيهاء فقال رسول الله يَئِةّ: «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح؛ أو 
الرجل الصالحء بنوا علئ قبره مسجدًاء وصوّروا فيه تلك الصورء أولئك شرار 
الخلق عند الله عَيَبَجَلَ) . 

وفي الصحيحين من حديث أبي هربرة ليده أنَّ رسول الله يك قال: «قاتل 
الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). وني لفظ مسلم: «لعن الله اليهود 
والنصارئ» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). وتعاهد النبيٌ مَلِ وصيّة أمّته 
بالعددير مو القش له بالتهوة والتضارية حت فارق التحياة» فإنّة لما تزل.ية الهوت 
قال: «لعنة الله علل اليهود والنصارئء. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)اء متفق 
عليه قالت عائشة وابن عباس ويعَآئَهُ:: يحذَّر ما صنعوا. 

قال شبخ الإسلام ابن تيميّة يَتمَهُلنَه': «هذا التحذير منه. واللعن عن 
مشابهة أهل الكتاب في بناء المسجد على قبر الرجل الصالح؛ صريحٌ في النهي 
عن المشابهة في هذاء ودليل علئ الحذر من جنس أعمالهم؛ حيث لا يؤمن في 
سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس». 

وبراءة الله من الكافرين توجب علئ الموحٌدين المتولّين له البراءة منهم» 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم (ص .275٠١‏ 


ملذاإبراهيمة 


هوا عو من 


فهذا حقيقة التوحيده تحقيقه بنفي الموالاة عمّن لم يتألّه لله وحده لا شريك له؛ 
قال تعاليل: قل يتأ الكفروت 0 لآ أَعبدُ مَا بدو )4 [الكافرون: 231 ؟]» 
قال ابن القيّم يمَدُآلَه2'1: «إثباته هنا بلفظ: «يتام) الككدروت 4 دون [ ييا 
لد نَكفروأ |؟ فسرّهُ - والله أعلم 2 إزافة الدلذلة علي أنسى كان الكفر وصفا قانا 
له لازمًا لا يفارقه؛ فهو حقيق أن يتبَرَّأ الله منه» ويكون هو - أيضًا - بريئًا من الله 
فحقيق بالموحد البراءة منه» فكان في معرض البراءة التي هي غاية البعد 
والمجانبة بحقيقة عه حاتاتي حي كا باكر وس الكت لكايه الأذرم وليه 
المناسية» فكاله يقول: كما أن الكفر لازم لكم ثايت لا نتغلون عن فمجاتبتكى 
والبراءة منكم ثابتة دائمًا أبدّاه ولهذا أتئ فيها بالنفي الدَّال علئ الاستمرار في 
مقابلة الكفر الثابت المستمرٌ وهذا واضح» 

والكفار والمشركون إِمّا أهل كتاب يهود ونصارئ دينهم محرّف ومنسوخ, أو 
كمّار ليس لهم كتاب من السماء مُتّع» فالبراءة من أهوائهم وكفرهم والاعتصام 
بالل مك 525 تولي الله لمن 3 ف ع عد وتدبيرء 
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2 [البقرة: .]١7١‏ 
والإجماع السابق من النبئ يله والصحابة منعقد علئ البراءة من الكفر 
والشرك وعدم التشبّه بالكافرين. 


.)5 55 ,7 55 /١( بدائع الفوائد‎ )١( 


الولاء والبراء في الله 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَهاليَهُ'': «من كانت له خبرة بالسيرة» علم 
يقيئا أنَّ المسلمين علئ عهده يك ما كانوا يشركوهم في شيءٍ من أمرهم». 

ومن تولاه الله - حقا - هداية ونصرًا ورزقا وتدبيرًا فهو الذي أدرك خيري 
اذا والأكدرة 


الحا 


34 


قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَِمَدُنَةا'': «يدعوهم - الله - 
اكجل انارتكدوه وسدمو ا وملججاء ونلا ةا وا ذا درط عا ليق الاموو كايا 
وينيبوا إليه في كلّ حال» ويخبرهم أَنَّ هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه وفلاحه 
وأنّهِ إن لم يدخل في ولاية الله وتوليه الخاصٌ تولّاه عدّوه الذي يريد له الشرّ 
والشقاء» ويمئيه ويغرّه حتئ يفوّته المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك». 

وفي مدارسة عقيدة الولاء والبراء» لابُدَّ من تبيين الفرق بين موالاة الكافر 
ومعاملته من غير موالاة» ولايد من تبيين الفرق بين المداراة والمداهنة» فأحكام 
ا ل يم 0 

قال تعاليل: الَايَتَدذِ الْمرْمئوْنَ كفن أولَِك ون دون الْمؤمِنينَ وَمنْيَقَصلْ لك فلي 

ل 

قال ابن لتقم "إن النقاة ليست موالاة؛ ولاك مسر 
الكبان اقتضئا ذلك معاداج هم والبراءة منهم» ومجاهرتهم بالعداوة في كك حال» 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص 07ل 0707. 

(1) القواعد الحسان في تفسير القرآن (ص 5 7). 
(؟) بدائع الفواتد (”/ 457). 


ملذاإبراهيمة 


إلا ا إذا خافوا من شرّهم؛ فأباح لهم التَقِيّدَه وليست التَقِيَةَ موالاةً لهم». 

والحكم علي الأعيان بالتكفير في مسائل موالاة الكافرين من أدقٌ الأمورء وقد 
أنكر العلماء مسارعة غير المتحققين بالعلم التكفير في ذلك» وظهر في هذه المسألة 
عدم جمع المتعالمين لنصوصها وأدلّتهاء ومجازفتهم في التكفير في ذلك. 

وقال العلّامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ يداه في شأن 
التكفير بالموالاة والحكم بغير ما أنزل الله(": «لا يتكلّم فيها إِلّا العلماء من 
ذوي الألباب» ومن رُزق الفهم عن الله» وأوتي الحكمة» وفصل الخطاب». 

ورا اشنا العلا ميحكد: العميق وقذاللة أن مرالاة الكائر فد قاف 


الإيمان كله أو كمالهء حيث قال”": «موالاة الكمار تكون بمناصرتهم ومعاوتتهم 
علئ ما هم عليه من الكفر والصَّلالء وموادّتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون 
بها مودَّهم فتجده يوادّهم؛ أي يطلب ودَّهم بكلّ طريق» وهذا - لا شك - يناني 
الأبمات عله أو كمال فالو اجن :غلك الموهى جيدان) مم قاذ اللا توك ورسولة 
يَكةِ ولو كان أقرب قريب إليه» وبغضه والبعد عنه» ولكن هذا لا يمنع نصيحته 
ودعوته للحقٌ». 

وقال شيخ الإسلام ابن تبميّة رََدَاليَه"': «قال تعالئ: 0 


سر الإصره عر 


أله وَالْمَوَم الآخر يادوت من حَاآدَ اللّهَ وَرَسُوله وَل كانواأ ءَابَآءَهُمٌ أو سَآءَهْمْ أو 


.)55/87/1١( الدرر السنية‎ )١( 
مطبوع ضمن مجموع الفتاوئ؛ المجلد السادس.‎ :)"*٠ (؟) شرح ثلاثة الأصول (ص‎ 


الولاء والبراء في الله 
إخوتهز أ عَِرتهمْ تيك حكتب ف قُنُويم الإيمن وَأَتَدَهُم يزوج َنَةٌ 4 
[المجادلة: 5؟]. وقد يحصل من الرجال نوع من موادّتهم لرحم أو حاجة» فتكون 
ل ل بلتعة 
يََلَْدعَدَُ لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبئ كَل وأنزل الله فيه: بايا لَذنَ 
ا دوا ف 512 أنيه تلقورت لتو الم وقد فداوا امك قن الك 4 
[الممتحنة: ]١‏ الآية. 

وكما حصل لسعد بن عبادة وَويهعدهُ لما انتصر لابن أَبِي نوبة الإفك. فقال 
لسعد بن معاذ ووَكَلَنَهَعَنَهُ: كذبت لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر علئ قتله. قالت 
عائشة وَوَلَبَدُعَتّهَا: وكان قبل ذلك رجلا صالحّاء ولكن احتملته الحميّة). 

والحنفاء يتولّاهم الله بطاعته» والشيطان يتولئ من أطاعه؛ ومن أطاع 
الشيطان في شرك وكفر يُخرج من الملَّة كان كافرّاء ومن أطاعه في معصية فاته من 
ولاية الله بقدر معصيته. ومن تاب تاب الله عليه» قال تعالىل: ومن يَمََِذِ 
َلشَمِطدنَ وَلِيكَامِّن دوين الله فَقَدْ خَسِرَخُسَوَافًا مُبِيكًا (4005 [النساء: 119]. 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين أيضًا ومََآنَها'': «تولي الشيطان يكون 


وى سا 


طاعنه قن أطاع القيطا ا وعصى الرسون بإو د خويد حْسَرَامًا مُبِيكا *) 
وقالالعلانة ميخمل العدمين ابض 111/12" كل من عضر اله فإنّه موالٍ 

للشيطان لكن الولاية قد تكون عامّة» وقد تكون خاصّة, فإذا أطاع الشيطان في الكفر 

والشّرك كانت الولاية عامّة» وإذا أطاعه في معصية من المعاصي كانت خاصّة. 


و3 ؟) تفسير سورة النساء (7/ 55 ؟7). 
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وليعلم أنه يفوت من ولاية الإنسان لربّه عَرَعِمَلّ إذا والئ الشيطان بقدر ما 
وال به الشيطان». 

وفن تو تن الاق الذاتيا عولاه انلق الدنا والآخرةه والموالاةق الاخره عى 
الأمن التامّ والسعادة الأبدية والفوز العظيم» قال تعالئ: ا هَْالِكَ الولَية ينه حي 
حير نابا وحَيْرٌ عقب 4: [الكهف: 4 4]. 

قال الحافظ ابن كثير رَِمََآَدَا'': «اختلفوا في قراءة مالْوَلَيَةُ4» فمنهم من فتح 
الواو من #8 الْوَلَيَةَ #» فيكون المعنئ: هنالك الموالاة لله أي: هناك كل أحد 
مؤمن أو كافر يرجع إلئ الله وإلئ موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب» كقوله: 


٠‏ اها 
6 


لمارا بسنا الوأ امنا لَه وحَدَهُ وَحكَمَرنَا يمَاكنا يو مُشرِكينَ © اغافر: 184 


0 
- 
04 رخص سس يقد 71 3-00 ل هو 


وكقوله إخبارًا عن فرعون: « حي إذآ أَدرَكهالْصَرَقُ قَالَ امن أنه لاله إلا الى ءاميت 
[يونس: 40 141]» ومنهم من كسر الواو من #الولاية4: أي: هنالك الحَكمُ لله الحقٌ». 

ومن موالاة الله عَرَجَلّ ورسوله يَكٍ التحدّث بلغة القرآن التي اصطفاها الله 
لوحيه لخخائمة الرسالات لخير آكة أخرجت للناس. 


2 مو 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رديه '': «سنذكر - إن شاء الله تعالئ - بعض 
ما قاله العلماء» من الأمر بالخطاب العربي» وكراهة مداومة غيره لغير حاجة, 
واللسان تقارنه أمور أخرئ: من العلوم والأخلاق» فإِنَّ العادات لها تأثير عظيم 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (”/ .)١77‏ 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص 595). 


الولاء والبراء في الله 


كيجا جه الله أن فزما كرجه فلهذا أيضًا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين 
الأوّلِين» في أقوالهم وأعمالهم» وكراهة الخروج عنها إل غيرها من غير حاجة». 
0 000 


كرس صرح 


الاين اي ون حَة ك1" : داس اير - وباج الكيزوت ‏ - 
موا حا ار ع 
بهماء وهما توحيد العلم والاعتقاد المتضمّن تنزيه الله عمًا لا يليق به من الشرك 
والكفر والولد والوالد» وأنَّهِ إله أحد صمدء لم يلد فيكون له فرع» ولم يُولد 
فيكون له أصل» ولم يكن له كفوًا أحد؛ فيكون له نظير» ومع هذا فهو الصمد؛ 
الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها). 

والخوارج يكفرون المسلمين» ويبرءون منهم» معاملينهم معاملة الكفار» 
بالبراءة الكليّة» قطعوا عن الفساميق رتعية اللذه وقلبوا وغيده قح البسلمية 
بتكفيرهم» وهذا مما اشترك الخوارج والرافضة فيه بتكفير المسلمين. 

قال ابن القيّم يَدَآلنَه2'0: «ردّ الرافضة النصوص الصحيحة الصريحة 
المحكمة المعلومة عند خاصٌ الأمّة وعامّتها بالضرورة في مدح الصحابة 


2 


صَلَبَُعَن والثناء عليهم» ورضا الله عنهم» ومغفرته لهم» وتجاوزه عن سيّئاتهم» 


(1) بدائع الفوائد /١(‏ 5 27 544 1). 
(؟) إعلام الموقعين (8/ 1711١‏ -717). 


ملذاإبراهيمة 


ووجوب محبّة الأمّة واتباعهم لهم؛ واستغفارهم لهم, واقتدائهم بهم؛ بالمتشابه من 
قوله: «لا ترجعوا بعدي كمَّارًا يضربُ بعضُكم رقاب بعض»» ونحوه. 

كما ردّوا المحكم الصريح من أفعالهم وإيمانهم وطاعتهم بالمتشابه من 
أفعالهم؛ كفعل إخوانهم من الخوارج حين ردُوا النصوص الصحيحة المحكمة 
في موالاة المؤمنين ومحيّتهم وإن ارتكبوا بعضّ الذّنوبء التي تقع مكفَّرةٌ بالتوبة 
النصوح» والاستغفار» والحسنات الماحية» والمصائب المُكمرة» ودعاء 
المسلمين لهم في حياتهم وبعد موتهم. وبالامتحان في البرزخ» وفي موقف 
القيامة» وبشفاعة من يأذن الله له بالشفاعة» وبصدق التوحيد. وبرحمة أرحم 
الراحمين؛ فهذه عشرة أسباب تمحٌ أَّر الذنوب, فإن عَجِزت هذه الأسباب عنها 
فلا بد من دخول النار ثم يخرجون منها. 

فتركوا ذلك كلّه بالمتشابه من نصوص الوعيدء وردُوا المحكم من أفعالهم 
وإيمانهم وطاعتهم بالمتشابه من أفعالهم التي يحتمل أن يكونوا قصدوا مها طاعة 
الله فاجتهدواء فَأَدّاهم اجتهادهم إلئ ذلك فحصلوا فيه علئ الأجر المفرد. وكان 
جد اعداتهى عن تبره وابنعجاةل ماني و أدوا لكيه وإن لم كرتا الصمنوا 
ذلك كان غايتهم أن يكونوا قد أذنبواء ولهم من الحسنات والتوبة وغيرها ما 
يرفع موجب الذنب. 

فاشتركوا هم والرّافضة في رد المحكم من النصوص وأفعال المؤمنين 
بالمتشابه منها؛ فكمّروهم وحَعرّجوا عليهم بالسيف يقتلون أهل الإيمان ويّدّعون 
أهل الآوثان». 


الولاء والبراء في الله 

والنببئٌ َلِهِ في معاملة المسلمين أمرنا أن نأخذ بالمحكم في أفعالهم في 
الحكم عليهم» فقال: من 0 صلاتناء واستقبل فبلتناء وأكل ذبيحتنا؛ فذلك 
المسلم). رواه البخاري. 


ملذاإبراهيمكة 


وى قاض م 
بيان بطلان 2007 


مله إبراهيم بيان بطلان الشَّركء وإيقاظ الفطر والعقول بعدم قيام الشَّرك 
على دليل شرعيٌ ولا فطريّ ولا عقليٌ. 

وكفر المشركين واستكبارهم عن توحيد الله هو مكابرة ودفع للحقٌء طغيانًا 
في علوهم بغير الحقٌّ. 

قال تعالي : '#وَحَحَدُوأ يها واسْتَيقستها أنفسهم ظُلْمًا ظُنْمَاوَعلُوًا 4 [النمل: 5 .]١‏ 

ومن اليف كين هن كان لجوله وتقليده اكاك والاحداة يشرك بالل كلانا أنه 
يعبده وال :إنّما عبد يتجرد العيادة له وجحده لاشريك له ككفار قريفر + ؛ فإِنّهم 
يعبدون الأصنام لتقرّمهم إلى الله زلفئ. 

قال تعالن: «وأليت أتَدُوأْ ين دونو أوليسآ مَا تََيُدُهُمْ إل 
ليح © [الزمر: *]. 

قال ابن القيّم رَحِمَدانَ': «لا يُوصف بأنّه عابد الله وعبده والمستقيم على 
ل غيره» ولم يشرك 
به أحدًا في عبادته» وأنّهِ وإن عبده وأشرك به غيره فليس عابدًا لله» ولا عَبْدًا له). 

وهذا المحرة هو التوحنيب الذي أمرنا الله أن فحتقة بالكفر يما تعيد مرح دون 
الله» والبراءة من شرك من عبد مع الله غيره؛ قال تعالئى: اقُرْيكاًم) الكهْرُوت 0 


.)55١/١1( بدائع الفوائد‎ )١( 


بيان بطلان الشرك 


دما يذو 400 [الكافرون 131 قال ابن القت 510125" فإن الرصيف 
الثابت اللازم للعابد لله منتفب عنكم - المشركين -» فليس هذا الوصف ثابئًا 
لكمء وإِنَّما ثبت لمن خصّ الله وحده بالعبادة» لم يشرك معه فيها أحدًا. 

وأنتم لما عبدتم غيره فلستم من عابديه» وإن عبدوه في بعض الأحيان» فَإِنَ 
المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره» كما قال أهل الكهف: #وإذ اعَبَرَلتْمُوهُمٌ وَمَا 
يَمْبُدُوت إِلَّا 4 [الكهف: 281١‏ أي: اعتزلتم معبودهم إِلَّا الله» فإنّكم لم 
تعتزلوه. وكذا قال المشركون عن معبودهم: هأرما نَحَبُدُهُمْ إلا لبوا إِلَ لَه َه رُلّوَح 4 
[الزمر: «]» فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره فلم ينتف عنهم الفعل 
لوقوعه منهم؛ وثَُّي الوصف؛ لأنَّ من عبد غير الله» لم يكن ثابثًا علئ عبادة الله 
موصوقًا بها». 

وقال تعالئ: ل« ومن يدَعْمَمَ أ إِلَدهًا لخر لا برهن ديه فَِنّماحسابه: عند ريو نه 
افيح كيفو (400 [المؤمنون: .]١١17‏ 

قال العامة المجدّد عبد الرحمن السعدي يَتمَدلنَا'": «من المعلوم أنَّ من 
دعا مع الله إلهّا آخر فإنَّه كافرء وأنّه ليس له برهان مطلقًا. وإنّما قيّدها الله بهذا 
القيد بيانًا لشناعة الشرك والمشركء وأنَّ الشرك ليس له دليل شرعيٌ» ولا عقلي 
قطعًاء والمشرك ليس بيده ما يُسوّغ له شيئًا من ذلك. 

تفائدة هذا القيده الهم البليع على المشركيق. بها تملكهي لخبائهم 
)١(‏ بدائع الفواتد .)55١/1١(‏ 
(؟) القواعد الحسان في تفسير القرآن (ص 40). 
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وبلادتهم التقليدية من المعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية» وأنّهِ ليس 


ع 


بأيديهم إلا أغراض بهيمية ومقاصد سيّئة» وتقليد أعمل كالأنعام, وأنَّهم لو التفتوا 
أدنئ التفات لعرفوا أنَّ ما هم عليه لا يستجيزه من له أدني إيمان ولا معقول». 

قال تعالئ: ١‏ أَسْركونَ ما لَايحْلقُ سينا وه لفون 4 [الأعراف: .]141١‏ 

قال العللّامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَيِمَدآهَك1': «من براهين التوحيد 
معرفة أوصاف المخلوقين» ومن عُبد مع الله» فإنَّ جميع ما يُعبَدُ من دون الله من 
ملك وبشرء ومن شجر وحجر وغيرها؛ كلهم فقراء إلى الله» عاجزون ليس 
بيدهم من النفع مثقال ذرَّة» ولا يخلقون شيئًا وهم يُخلقونء ولا يملكون ضرًا 
وله شتاو لاهو ةا ولا جا ولا شوواء 

والله تعالئ هو الخالق لكل مخلوق» وهو الرازق لكلّ مرزوقء المدبّر 
للأمور كلّهاء الضارٌ النافع» المعطي المانع» الذي بيده ملكوت كل شيء؛ وإليه 
ارجع 3 لكي نمبو ل لاسا وريد ومخطيم 3 قلي 

فأي بُرهان أعظم من هذا البرهان الذي أعاده الله وأبداه في مواضع كثيرة من 
كتابه وعلئ لسان رسوله وك فهو دليل عقلي فطريء كما أنّه دليل سمعي نقلي 
غلم وسوب قرعا وان ادن وول كذلك عر تطلذن الشركة 

وقام إبراهيم عليه السلام بالدّعوة إلى التوحيد والتّحذير من الشّركء وذلك 

حقيقة الحنيفيّة ملّة إبراهيم عليه السلام ومن قيام الخليل إبراهيم بتوحيد الله 

كقره بكل ما تعد من دون الله».وإتكاره الشّرك» ويبائه لشلال"ويطلؤن الشركف 


(1) القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص55). 


بيان بطلان الشرك 


وذلاك من الكقر بالعطاغوت لواحي تيحتينا اديه الكالمن نلا وحن 
شريك له» قال تعالئ: لهَمَن يَكْسُرٌ يلطمُوتٍ وَيُؤْوِن يَأَلَه فَعَ د أسْتَمْسَكَ بلعو 
لْوتَقَّ © [البقرة: 7764]. 

وكان من أعظم الشّرك الذي أنكره الخليل إبراهيم عليه السلام عبادة 
الأصنام» وأيقظ سيد الحنفاء عقول المشركين في محاورته لعبّاد الأصنام 
ضلالهم في عبادة ما نحتوه وصنعوه بأيديهم» وكان واجبهم أن يعبدوا الله الذي 
خلقهم وخلق أعمالهم التي نحتوا وصنعوا بها الأصنام» 8 دَالَأنمَبدُونَمَا مون (80) 
وَأَهَُّ حَلَفَروَمَا تملك (1)5 4 [الصافات: 40» 47]» وأبان إبراهيم عليه السلام في 
خطابه لعبّاد الأصنام نقص ما يعبدون من الحجارة التي لا تنفع ولا تضرٌ ولا 
تسمع ولا تجيب دعاء من يعبدهاء 8 َالَ مَلْ يسْمَعوَكٌ إِدتَدعُونَ 05 أو يتمعُوتكم أو 
يَصْرونَ (4)05 [الشعراء: الا 9/98]. 

وقام سيد الحنفاء بتكسير الأصنام تعظيمًا لله وإزالة للشّركء وإظهارًا 
للتّوحيد» ونصرة لدين الله» ومحوًا للباطل» وبيانًا لامتناع أن تكون الأصنام آلهة 
حقاء قال تعالئ عن تكسير الخليل للأصنام: لإفَجَعَلَهُمْ جِدَادَا 4 [الأنبياء: 08]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدآَه'': «حين بُعث إبراهيم - عَِآصَكؤوَالسَكخْ 
- كان الشرك قد طَبَّنَ الأرضء وامتلأث بعبادة الكواكب العُلُوية والأصنام 
السَّفْلِيةَ فأظهر التوحيد, ودعا إليه» وعادئ الشرك وأهله. ونصره الله على قومه». 


والحنفاء من الأنبياء وأتباعهم الموحٌدين دعوا الناس لتوحيد الله» واستدلّوا 


الا 


0 


.)١188 جامع المسائل» المجموعة الخامسة (ص‎ )١( 
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جعلها آلهة وهي مربوبة لله مسيرة بأمره» كل الموحٌدين علئ اتباع ملّة إبراهيم» 
سليمان عَلَنَهالسَكع ويوشع بن نون عَِلَتوِآلتَّك» وصفوة وخاتم المرسلين محمد كَكِةِ. 

قال ابن القيّم رََدالنَها'': «وَأْمّا ما ذكره - المبطل - عَن إِبْرَاهِيم حَلِيل 
الرَّحَمَن نه تمسّك بعلم النَجُوم حين قَالَ: إن سَقِيمُ 4 [الصافات: 489])» فود 
ِب والاقزاء عل حيلاشت يف فل ف ال أكثر من ل نر 
نظرةً :في الشّجُوم نّ ال 0 [الصافات: ا 
علن الأتيياء؛ ونسيهه إل ما لاتليق + مودؤكر من جنس من لوم إل الكيالة 
وَالسحر» وَزْعم أن تلقيهم الْعيْب من جنس تلقي غيرهمء وإ كانُوا ؤقهم في 
ذَلِكِء لكَمَال د لفوسهم وَهوّة استعدادها وقبولها لفيض العُلويّات عَلَيْهًا. 

وَهَؤَّلَاء لم يعرفوا الْأنييَاء 9 0 بهم َنم هم عندهم ِمَنزِلة أطبيكات 
75 5 و عي 7 “عه ع مخز قو 06ل - 
الرّياضات الَّذين خصّوا بقوّة الإِذْرَاك وَرَكَاة النفوس وطهارة الأخلاق؛ ونَصَبوا 


وَلَا ريب أن مَؤُلَاءٍ أبعدٌ الخلق عَن الْأَنَِّاء واتباعهم ومعرفتهم وَمَعْرَة 
و سن ؟ 0-1 1 0 2 ٠.‏ 6س 2 
مرسلهم وَمَا أرسلهم به هَؤُلاء في شأن والرسل فِي شأن اخرء بل هم ضدهم 
فِي علومهم وأعمالهم وهّديهم وإرادتهم وطرائقهم ومَعادهمء وَفِي شأنهم كله؛ 


5 
0 


لد نجد أَباع مولا ضد أتباع اسل في الُْلُوم والأعمال وَالهّدي والإرادات. 


() مفتاح دار السعادة ١7/8/99‏ -873م7١).‏ 


بيان بطلان الشرك 


وَمَتت بعث الله رَسُولَا يُعاني التنجيم؛ والتمزيجات والطّلسمات» والأوفاق» 
والتداغيةة. والتخورالت: وَمَغِْ القرانات» وَالْحكم علئ الْكَوَاكِبٍ بالسّعود 
واللحرس والحرارة والبرودة 00 ةا وَهل هَذْه ِل صنائع الكش كين 
وعلومهم؟! 

وهل بُعثت الرّشْل إلا بالإنكار علئ مَؤَُاءِ ومَحْقهم ومَحْق علومهم وَأَعْمَالِهمْ 
من الأَرْض؟! وهل للرسل أَعدّاء بالدَّاتِ إِلَا مَؤَُاءِ وَمن سلك سبيلهم؟! 

وَهَذَا مَعْلُوم بالاضطرار لكلّ من آمن بالرسل - صلوّات الله وَسَلَامه عَلَيْهم - 
إسذتهم ريك غواري وزعرفم تشخير رخرل اله وعرا ترواله. 

وَهل كَانَّ لإبْرَاهِيم الْخَلِيل عَوصَلاَتَهِ عَدرٌ مثل هَؤُلَاءِ المنجّمين 


وحَرّان كَانَت دار مملكتهم» والخليل أعدئ عَدوٌ لَهُم» وهم الْمُشْركُونَ 
حَقَاه والأصنام الَيِي كَانُوا يعبدونها كَانَت صورًا وتمائيل للكواكبء وَكَانُوا 
ينّخذون لَهَا هياكل - وَهِي بيُوت الْعِبَادَات -, لكل كَوْكَبِ مِنْهَا هيكل ذ تدر 
تناسبه؛ فَكَانَت عِبّادتهم للأصنام وتعظيمهم لَهَا تَمْظِيمًا مِنْهُم للكواكب الي 
وضعُوا الْأَضْنَام عَلَيْهَا وَعبادَة لَهًا. 

وَهَذَا أقوئ السّببّين فِي الشّرك الْوَاقِع في الْعَالمء وَهُوَ الشّركُ بالنجوم 
وتعظيمهاء واعتقاد أَنَّهَا أَحيّاء ناطقة» وَلها روحانيّات تتنزّلُ علئ عابديها 
ومخاطبيهاء فصوّروا لَهَا الصُورَ الأرضية» ثم جعلّوا عبادتها وتعظيمها ذَرِيعَة 
إِلَ عبّادة تِلْكَ الْكَوَاِب واستنزال روحانيّاتها وَكَانَت الشَّيَاطِين تتنزّلُ عَلَيْهِم 
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وتخاطبهم وتكلّمهم وثرِيهم من الْعَجَائِب مَا يَدعُوهُم إلّئ بَذْل نُمُوسهم 
وَأَوْلَادهمْ وَأَمْوَالهِمْ لتك الأجسام والتقرٍّب إِلَيْهًا. 

وَكَانَ مبدأ هذا الشّرك تَعْظِيم الْكَوَاكِبٍ وَظنّ السّعُود والتُحوس وَحُصُولَ 
الْحَيْر وَالشَّرٌ في الْعَالم مِْهَاه وَهَذَا هو شرك حَواصٌ الْمُشّْركين وأرباب التّظر 
مِنْهُم وَهُوَ شرك قوم إِبْرَاهيم عَبَنَواآصَُوالسَكم. 

وَالسّبّب الثَاني: عبّاكةٌ الْقَبُوره والإشراك بالأموات» وَهْوَ شرك قوم نوح 
عَبَدصَوَلسَك وَهْوَ أول الشّركين طَرّق الْعَالم وفتنته أَعمٌ وأهل الابتلاء به 
أكثرء وهم جمْهُور أهل الإِشْرَاك. 

وَكَِيرَا مَا يجْتّمع السّببَّان في حق الْمُشْركء يكون مَقابريا نجوميًا. 

قَالَ تَعَاَى عَن قوم نوح: #أوفَالوا لا درن إلهتَي ولَاندَرنَ وا ولا سُوَاعا ولا يفوت 


ع 


وَيَعوقَ وَضسَرَا © [نوح: 77] 


سح ور 


قَالّ البخاري في «صجيحه»: قَالَ ابن عاهن صلدَدُعنها: «كَان هَؤٌلاء وجاك 
ماين من قو فوع الا اكوا ارك التباطيى إن تومه أن انصبر ]عار 
ماهد التي كاثو) يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا أنصابّاء وسمُوها بِأَسْمَائِهِْ فَفَعَلُوا قلم 
ده حََّى إذا هلك أُولَتِكَ وَنُسخ الْعلمُ عبدّت». 

وَلَِذّا لعن النَتُ بك الذي انَخذّوا قبُور أَنْبِيائهِمْ مَسَاجدء وَخبئ عَن الصّلاة 
إِلَى الْقبُور وَقَالَ: «اللّهُمَ لا تجْعل قبري وثنًا يُعبد». 

وثالة «اشْئَدَ غضب الله على قوم انَخَذُوا بُور أَنْبيَانْهِمْ مَسَاجد». وَقَالَ: <«إنَ 


هه نك 2 و 0 
من كَانَ قبلكُمْ كَانُوا يتخذون فَبُورَ أَنْبيَائهِمْ مَسَاجِد ألا قلا تَتَخِذُوا الْقَبُور 


بيان بطلان الشرك 


مَسَاجِد؛ ني أنهاكم عَن ذَّلِك». 

وَأخبر أن مَؤُكَاءٍ شرار الخلق عِنْد الله يوم الْقيَامَة وَمَؤَُاء هم أعدّاء نوح كَمَا أن 
الْمُشّْركين بالنجوم أعدّاء إِبْرَاهيم» فنوح عَادَاهُ الْمُشْرِكُونَ بالقبور, وَإِبْرَاهِيم عَادَاهُ 
ام و ل 

وَإِنَّمَا بعثت الرّسُل بِمَحْقٍ الشّرك من الأَرْضء ومَحْقٍ أهله. وَقَطع أسبابه. 
وَهَذُم بيوته» ومحاربة أهله. فُكيف يُظَنَ بِإِمَام الحنفاء» وَشَيح الْأَْيَاء وخليل 
رت الأزضن. والششاءة آله كان تناطن .غلم التشوةه وبأخد. ينه كام 
الْحَوَادث؟! سُبْحَانَكَ هَذَا بهتان عَظِيم. 

وَِنّمَا كَانَت النظرة التي تَظرها فِي الَّجُوم من معاريض الْأَفْعَال؛ كَمَا كَانَ 
قَؤله: #قصلة, حكييرَهُمْ هندًا 4 [الأنبياء: 4177 وَقَوله: طق سَقِيمُ 4 [الصافات: 85]؛ 
وَكوله عع اقرأته شارة: هده أُخْتي». فون معاريضن المقال؟ ليتوصّل بها إلى 
عَرَضِه من ا الْآَضْنَام كما توصل بتعريضه بقوله: «هَذه أختي». ع 
خلاصها من يد الْمَاجِر 

وَلمّا غَلْظ فهم هذا عَن كثير من النَّاسء وكَدّْت طباعهم عَن إذْرَاكه؛ نوا 
نظره في الشّجُوم ليستنبط مِنْهَا علم الْأَحْكَام؛ وَعَلِمَ أنَّ نجمه وطالعه يقُضي عَلَيْ 
بالسّقم» وحاشا لله أن يْظنَ ذَلِك بخليله وكِ أو بأحد من أَنبَاعه). 

والصابئة عبّاد اتوم والكواكب تشاببت عقائدهم مع القبوريين من عبّاد 
الأولاك بوالمشوريةء 9 يعتقد أن اليذه لجار نات العريونة لله ضر نا ع 
الكون. 


م 


أن 
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قال العلّامة محمّد بن إسماعيل الصنعاني يَمَدانَها'': «إنَّ التوسّل بالمخلوقين 
إلئ رب العالمين هي طريقة الصابئة» أحد الفرق الست التي عدّهم الله في سورة 
الحجٌ؛ حيث قال: إن ادن امنوأ وَالَدِبنَ هَادوأ وَالصّعنَ وَالتصرها والْمجوس وَالَدينَ 
أَدَركُوأ 4 [الحج: 2]17. 

والقبوريون ضاهوا عبّاد الهياكل في شركهم, وتشابه اعتقادهم, فالقبوريون 
قالوا: الأولياء يتصرّفون ني الكونء وعبّاد الكواكب قالوا: النجوم والكواكب 
تتصرّف في الكونء تشاءبت قلوبهم» سبحان الله وتعالئ عمًا يُشركون!!!. 

وإذا كانت الشمس أعظم المخلوقات من الكواكب مربوبة مخلوقة مسحرة 
اس ب ل 

حت ته تقوم الساعة فيجعلها الله تطلع من المغرب» وتذهب كل يوم فتسجد لله 

وهو مستو على عرشه» فأحرى بن يُعبد خالقها ومجريها ومن خضعت له وحله. 

والشمس وسائر الكواكب سيرها وحركتها ومواقعها في السماء لا أثر لها في 
الحوادث الأرضية؛ فإِنَّ الشمس كُسفت في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن 
النبئ - عليهما الصلاة والسلام -» فتحدّث الناس أنَّها كُسفت لموته. فقال 
النبيك ككلة: سس الشمس والقمر آيتان من آيات الله لاينكسفان لموت أحد ولا 
لحياته), مد متفق عليه. 

كل المخلرقات قدل صلق بعظمة خالقهاء وترجب. عيودية من خلتها: 
فالموخدون شهدوا ببصيرتهم وأبصارهم آيات الله في المخلوقات» وزاغت 


.)٠١١ الإنصاف في حقيقة الأولياء (ص‎ )١( 


بيان بطلان الشرك 


ا و ا وا 0 
«إرك لق لكوت وَالأئضٍ َخْيَكفٍ الْيلِ وَاَلئَار لآب لول الْذَلبَب 8 ألْدنَ 
5 يون أله قِيِنمَا وفعودا وَعَلَ جَنُوبهِمَ وَيتَمَحَكَرَُونَ ف حَلَق السَّموَاتِ ا رض اها 
دك عاد امولل يسيك َقِتَاعَدَابَلئَارِ 4208 آل عمران: 91413٠‏ 1]. 

قال ابن القيّم م72 : ال ا نَهُ خلق الْعَالم الْعُلوِيٌ والسَّفْليَ بِسَبَب 
المد» ولأجل الجمرة نيت لسن قالح كانه وللحن كانه وغل الحن 
الْسَمَلْء والح هُوٌ توحيدءة.وعبادته وحده لا شريك. له هو وجب :ذلك 
وَمُقْتَضَاهُ وَقَامَ بعدله الَّذِي هُوَ الْحقٌء وعَلى الْحقٌّ اشْسَمَلء قَمَا خلق الله َيًْا إل 
الكل ولحل لنى خلقه اسل ور امد عن عافد البحل: نإ أحق 
الح هُوَ التَوْحِيدُ كَمَا أن أظلم الظّلم هُوَ الشَّركُ ومخلوقات الربٌ تَعَالَى كلها 
داددة له ,اله ال الري لا رله إلا فو ون كل معبوه بأظل مواق بوك مسشاوق 
شَاهد بِهَذَا الْحقٌء إِمّا شَهَادَة نُطْقِء وَإِمَّا شَهَادَة حَالء وَإِنْ ظهر بِفِعْلِهِ وَقَوله 
خلافهاء كالمشرك الذي يشْهدُ حال خلقه موصي ناك داس أنه الله 
الَّذِي لا إِلّه إِلّا هُوٌ وَإِنْ عبد غيره وَزعم أن لَهُ شَرِيكًا فشاهد حاله مكدَّبٌ لَهُ 
مبْطلٌ لشهادة فعله وَقَالِهِ). 

وك المكتوقاك فا عرو تعد ترحيد الل وقد العرزيا أله عن ملق الوتسنة 
وهو من الطير» كيف أنكر شرك قوم سب الذين كانوا يسجدون للشمس من دون 


ل يي ل 0 


ل لظ ش سل ساس سا سه د 2 - 
الله : #وَجَدتهَا وَعوْمَهَا يْجدُونَ إلشَّسمِن دون لَه ورَيّنَ لَهُمْ ليطن أ أعمللهم فَصدّهم عن 


() مفتاح دار السعادة (9/ 9ك .)1١791"‏ 


ملذاإبراهيمكة 


دو 7 ساح سير 
م 


سمل فَهمُ لا يَهْمَدُونَ © [النمل: 4 ؟]. 

قال شيخنا العلمة منحكد العلسين 115133 إن اللخاق مفطوروة علرة 
إنكار الشرك؛ لأنَّ الهدهدّ أنكر عليهم شركهم؛ مع أنَّ الهدهد ليس من العقلاء» 
لكِن جميع الحيوانات بل والمخلوقات غير الحيوانات مفطورة على توحيد الله 
عل قال تعالرل: شيخ 1 التزاث اتيز الاين وم فين ود قن وه إلا مع عدو 4 
[الأسراء 4 4], 

وإنّ المشركينخ شر البريّة كما قال الله. عَرََجَلَ لأنّه إذا كانت البهائم 
والجمادات تسبّح الله وتغرف حقَّهء وبنو آدم هؤلاء يشركون به؛ صاروا شر 


الخليقة» قال تعالئ: إدَ ا َكَمَرُأين أمْلٍ الكت وَالمْركَ مهتم كدت نآ 
أَوْلتِكَ هُمٌ ص الْيريّةِ4 [البينة: 5]). 

وقد زاغ بعض فلاسفة المبتدعين» ومتكلمة المعتزلة والأشاعرة عن توحيد 
اللهء وصار يستحسن الشرك بالله من عبادة الكواكب ويُصيّف المؤلّفات في 
ذلك» وذلك من سوء القصد وفساد النية بمصانعة الملوك» ومن ضلال الابتداع 
الذي يخرج من صغير إلى كبير» حتئ يخرج إلئ الإلحاد» كما قال التابعي 
محمّد بن سيرين رََِأَنَهُ: «أسرع الناس رِدَةَ أهل الأهواء). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيسة ل" : 52 الرازي كتابه في عبادة 
الكواكب والأصنام وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته» ورغب فيه. وهذه 


.)١107 16١ تفسير سورة النمل (ص‎ )١( 
.)57 نقض المنطق (ص‎ )0( 


بيان بطلان الشرك 


ردَّة عن الإسلام باتفاق المسلمين» وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلئ الإسلام». 

فالنجوم والكواكب خلقها وحركتها وسيرها ومنافعها دال علئ عظمة الله 
الذي خلقهاء وعلئ ربوبيته لكل المخلوقات» وكل ذلك موجب لعبادة الله 
خالق البيخل فاك وحن لأشريك له 

قال ابن القيّم رَحمَداَنَهُ'': «هو سبحانه أقِسَّمَ بالسماء وما فيها مما لا تَرَاهُ من 
الماذكة ومااقيها يا اه من الشمس والقمر» والنّجُوم وما يحدث بسبب 
حركات الحسن والقس هن اللبل بر التياره 0 للك را ين آنا ند ودلالة هخ 
دلائل ربوبيته. 

ومن تدبّرٌ أمرّ هذين النيرَيْن العظيمين وجدهما من أعظم الآيات في 
حَلّْقِهماء وجريهماء ونُورهماء وحركتهما علئ نبج واحدٍء لا يَنَِانِء ولا يَْثْرَان 
لازي و ليقع ف عركانبها اتعلاف بالكو والسرعة والرجوع» والاتلقامةة 
والاتشقاضء والارتتاع» ولابيخري احدهما ق ملك متايه ولا دعل عابدق 
اانه و اعد رك العم الشمرة بولاايتيي اللي قل لطبا الأماية ول 20 
حركةٌ مقدَّرَةٌ ونهجٌ معيّنٌ لا ركه فيه الآخرء كما أن له تأ؛ ثيرًا ومنفعة لا يتشركه 
فيها الآخر. 

وذلك مما يدل مَنْ له أدنئ عقل عائ أَنَّ بتسخير مسخرِ وأمرٍ رِ آمِر» وتدبير 
مدل توايك حكية المدولاء و عاط علقة يك لان وجلل 

وفوق ما علمه النّاس من الحِكّم التي في حَلّقِهما ما لا تصل إليه عقولهم» 


.)50١ 2755٠ التبيان في أيمان القرآن (ص‎ )١( 
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ملذةإبراهيم وك 
ولا تنتهي إلئ مبادئها أوهامهم, فغايتنا الاعتراف بجلال خالقهماء وكمال 
حكمته» ولطف تدبيره» وأن نقول ما قاله أولو الآلياب قبلنا: #ريّنا مَاخَلَقَتَ هلد مدا 


بطِلا سْبحَمَكَ فَقِنَاعَدَابَاَلئَارٍ 4 [آل عمران: .)]191١‏ 

وقال ابن القيّم يَمَهُ كمَةاليَكُ"'': «قرأ قارئ: «إإدًا التّمس هوت 0 وَإِذَا التجوم 
نَكَدَرَتٌ 2 وَإِذَا لَبْبَالُ سَيْرَتَ )4 [التكوير: ]"-١‏ وفي الحاضرين أبو الوفاء ابن 
عقيل ققال لداقائل: يا سبّدى هت أله آنشر الموق لك البعيك ررالحسات »ورج 
النفوس بقرنائها للثواب والعقابء فلم هدم الأبنية وسيّر الجبال» ودكٌ الأرض 
وفطر السماءء» ونثر النجوم وكوّر الشمس؟ 

فقال: إنما بني لهم الدار للسّكني والتَمَتَعه وجعلها وجعل ما فيها للاعتبار 
567 والاستدلال عليه بحسن التأمّل والتذكرن قتنا القضك لذ البكن 
واجلاهومن الذارعزببا لانتقال الساكن منها. 

فأراد أن يُعلّمهِم بآن الكونين كانت معمورة بهم» وني إحالة الأحوالء 
وإظهار تلك الأهوال؛ وبيان المقدرة بعد بيان العزرّة» وتكذيب لأهل الإلحاد 
وزنادقة المنجّمين وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوثان» فيعلم الذين 
لي ل ا ل 
وانفطرت» ومحالّها قد تشققت؛ ظهرت فضائحهم. وتبيّن كذبهم» وظهر أنَّ 
العالم مرووب: تتحلاكة دكن لذ رث يعلانه كرف يفا تكذيا لوإكحدة 
الفلاسفة القائلين بالقدم؛ فكم لله تعالئ من حكمة في هدم هذه الدارء ودلالة 


.)١١73١ /79( بدائع الفوائد‎ )١( 


بيان بطلان الشرك 


على عظم عِزّْته وقدرته وسلطانه وانفراده بالرّبوبِيّة» وانقياد المخلوقات بأسرها 
لقهره وإذعانها لمشيئته» فتبارك الله رب العالمين». 


ملذاإبراهيمكة 


57 
م بيان ما في الشرك من الشرور ,) 3 


بيان ما في الشَّركَ من الشّرور هو من التّحذير منه» والشّرك عاقبته الصَّلال في 
ل ا ل من الشّرك. 
وقال ابن القيّم رَحمَداَنَة'': «قال تعالئ عن إمام الحنفاء أنه قال للمشركين: 
اه التاتم روم اليحة جكذة 
لمعك روس سيك خط [المكرت 111 
وقال ابن الفَيّم 55يه": «إِن الخلق لا يقدر أحد منهم أن يدفع عنك 
مضدّة البنةه إلا بإذن الله ومشينه وقضائه وقدره» فهو في الحقيقة الذي - 


5 


بالحسنات إل هو. ولا يذهب بالسكات إل هو #إوإن يُمَسَْسَك الله بط و بِضْرٌ قلا 
مكايق زد لتك كادف 1ك بحيْرٍ ا رد لِمَضَلِوء © [يونس: 7 »]٠١‏ قال الي علد 
لعبد الله بن عبّاس وَدَلرَدْعَنعُا: «واعلم أنَّ الخليقة لو اجتمعوا علئ أن ينفعوك لم 
ينفعوك إِلَّا بشيء كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا علئ أن يضرُُوك لم يضرُوك إِلّا 
بشيء كتبه الله عليك»» وإذا كانت هذه حال الخليقة» فتعليق الخوف والرجاء 


بهم ضارٌ غير نافع». 


.)١1758/1١( طريق الهجرتين‎ )١( 
.)177” 0377 /١( طريق الهجرتين‎ )0( 


بيان ما في الشرك من الشرور 


والشرك من أعظم القول علئ الله بغير علم» ومن شر الشهادة الزور, 
فالموخّدون يشهدون أن لا إله إلا الله» ولا يشهدون مع الله إلهّا أو آلهة أخرئ 
كه لتسبوون أ ع أمَوَالهَة لْوَ كل أ لد ؟ أَعَبَدٌ ف نما هو إله ونود ون برِى جا 
ُشَرِكونَ 4 [الأنعام: 14]. 

ومن أشرك بالله فقد ألقئ بنفسه في مهاوي الضلال والظلمات والعذاب» 
قال تعالئ: #فَاجسنب كحور لصت هن الأوندن 22-7 سا زور 50 حتفا 


عمد وج 3 


ِل غَرَ تشركين بف ومن شرك يللو فَكَأَتمَا حر وت السَم مَتَخْطفهُ الظيرٌ أو تهوى يد 


رع في مَكَانِ سَحِقٍ 14050 © [الحج: .]"١ ٠‏ 
قال ابن القيّم رَمَدُآمَه'': «تأمّل هذا المثل ومطابقته لحال من أشرك بالله 


60 


م 


لا 

العدهياء أن وله تلب ا نهر كام نوكر تقل ل مين اشر لك بائلة وهياك عه 
غيره برجل قد تسبّب إلئ هلاك نفسه هلاكًا لا يرجئ معه نجاة» فصوّر حاله 
بصورة من خرٌ من السماء فاختطفه الطير في الهوئ» فتمرّق مزعًا في حواصلهاء 
أو عصفت به الريح حتئ هوت في بعض المطارح البعيدة» وعلئ هذا لا ينظر 
إلئ كل فرد من أفراد الشبه ومقابلته من المشبه به. 

والثاني: أن يكون من التشبيه المفرّق» لإقايل كل امن واد الممثل 
بالممثل به» وعلئ هذا فيكون قد شبّه الإيمان والتوحيد في علوّه وسعته وشرفه 


.)717' 2385 الأمثال في القرآن الكريم (ص‎ )١( 


ملذاإبراهيمكة 


بالسماء التي هي مصعده ومهبطه؛ فمنها يهبط إل الأرض وإليها يصعد منها. 
وشْبّه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلئ أسفل سافلين من 
حيث التضييق الشديد والآلام المتراكمة» والطير الذي يخطف أعضاءه ويمزقه 
كل ممزَّق بالشياطين التي يُرسلها الله سْبَحَالَهُوَتعَالَ عليه تؤزه أزّا وتزعجه وتقلقه 
إل مظان هكد 2 تيطاة لدهرعة رودينة وقليه كما أن لكل طبر موعة من 
لحمه وأعضائه» والريح التي تهبوي به في مكان سحيق هو هواه الذي يحمله على 
إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده من السماء». 
والفساد في الأرض كلّه يرجع إلئ الشرك بالله ومخالفة صراطه المستقيبه 
فالذنوب والمعاصي والبدع والكحواء كلها قرو الشرك» ومن مخالفة صراط 
لله المستقيم» قال تعالئ: #وَلَافْسِدُوأ فِالْأرْضٍ بَصَدَإِصِلحِهَا 4 [الأعراف: 01]. 
قال ابن القيّم وَتِمَدْلَه'': «قال أكثر المفسّرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي 
والدّعاء إل غير طاعة الله بعد إصلاح الله إيّاها ببعث الرّسّلء وبيان الشّريعة 
والدّعاء إلئ طاعة الله فإنَّ عبادة غير الله» والدعوة إل غيره» والشرك به؛ هو أعظم 
فساد في الأرضء بل فساد الأرض في الحقيقة إنّما هو بالشرك به ومخالفة أمرو). 
وقال ابن القك"":الاووالجملة قالت؟ لو النضوة إلا غين اله وإقامة تعيود 
غيره ومطاع متبع غير رسوله لد هو أعظم الفساد في الأرضء ولا صلاح لهاء 
وله لكهليا الذيأة كوك الله وعد هو المعدر فهو هيع له ل الشيروه و الناعة 


)١(‏ بدائع الفوائد (؟8557/5). 
(؟) بدائع الفوائد (5/ 2805 /801). 


بيان ما في الشرك من الشرور 
والاتباع لرسوله ليس إلاء وغيره إِنَّما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول كك فإذا 
أمر بمعصيته وخلاف شرعه فلا سمع ولا طاعة: فالله تعالئ أصلح الأرض برسوله 
ودينه وبالأمر بتوحيده؛ ونهئ عباده عن إفسادها بالشَّرك به وبمخالفة رسوله. 


ومن تَدبَرَ أحوال العالم وجدّ كلّ صلاح في الأرض فسببه توحيد الله 
وعبادته وطاعة رسوله. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو 
وغير ذلك؛ فسببه مخالفة رسوله والدعوة إل غير الله ورسوله». 

وقال شيخ م ابن تيمكة كمذاكة'': 3الآلةة هو المالوة ا تألييه 
القلوب» وكونه يستحقٌ الإلهية مستلزم لصفات الكمال» فلا يب سجن أذيكوة 
راسي ان [العرررا مال اراد ويج لمرر »ريات غيره 
وحبٌ غيره يوجب الفسادء كما قال تعالئ: الَوْكَاتَ فيهماآ َيه إلا أمَدُ لعَسدكاً4 
[الأنبياء: 57 4]7). 

وشرك كفر النعمة بنسبتها إلى غير مسديهاء أو باختيال المنعّم عليه غرورًا 
كمياة النع والمناهاة بالحلق ف #حصيلها يمتدق التعينة: 

والحنفاء بضِدٌ حال المستكبرين» يشكرون الله علئ نعمه اعتقادًا بنسبتها إلى 
الله وشكرًا باللسان والجوارح لله عبودية له. وأداءً لح النعم. 

وقوم عاد وثمود وفرعون اغتروا بما أوتوه فسلبهم الله ما آتاهم» عقوبة 
لكفرهم واستكبارهم. 


.)05/ اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ )١( 


اه ا 


قال ابن القيّم رَمَهَآدَه'': «وتضمّت هذه السورة - الحجر - ذَمَّ من 
بقوّتهه وسلطانه» وماله» وهم هؤلاء الأمَم الثلاثة: 

«قوم عاد»: اغتَرُوا بقوّتهم. 

و«ثمود»: اغتَرُوا بجتانهم» وعيونهم» وزروعهم. وبساتينهم. 

و«قوم فرعون»: اغتَرُوا بالمال والرّيّاصَة. 

فصارت عاقبتهم إلئ ما قصّ الله عليناء وهذا شأنه - دائمًا - مع كلّ من اغترٌ 
بشيء نو كمه اليه ان لني ملسو وات تادر 

وفي سورة الكهف ذكر الله لنا غرور ذي البستان المثمر بالأعناب والنخيل 
بماله ونفره» المتومٌّم أنه أوتيها كرامة علئ الله الممني نفسه بخير منها في 
الآخرة» فطغيان غروره جعله يتناسئ المنعم ولا يشكر النعمة تواضعًا وخضوعا 
لله ولا يؤدي حقها ويتمئّئ علئ الله الأماني الكاذبة» فأهلك الله بستانه موعظة 
وذكرئ للحنفاء الموحدين. 


قال تعالئ: «١‏ © ورت متكا يجن جما مها نيل ون لعسلِ وَحَمَذَْهببَخْلٍ 


200 00 فعا دم 


وجعلنا نيما رَرَعًا 251 كلما اين ءَأنَتْ أ 0 ولد تطلوفنة نكا وق جلليها 01 
5 لس ل سر ل 2 و ٍَ_ 2 كه 2 06 26 


- 


و 7 56 > سك عن عي 2 سر آذ ره عدر عر عرسم ع كر عر له م ره مه 
وهو ظالم لتقيو ل ما أظنّ أن تيد هلزود أ 5-9 مآ أظنّ السَاعة قايمة ولين 
و2 ل ا مي ا ص م ا 2008 سه عو رول 7 001 
رودت إِلّ رق لَأَجِدَنَ حيرا مَنْهَا منقلبا (5) قَالَ له صاحبه: وهو ياوه أكَمرَتَ بِأَلَذِى 
02000 و 7 يه سي سا سير بر ل 1 عل 0 و سام 30 و ع 6ل 
خَلَقَكَ من يابٍ ثم من نطفَةَ نم سوك بك رجلا( <نا هوالله رد شرك برَقَ أحَدَا (0) 


.)6١ »59( التبيان في أيمان القرآن‎ )١( 


بيان ما في الشرك من الشرور 


4 دسم ح سل سرح سا هه له 0 58 سر م -ه و 0 مح عض نم 0 2 خخ ع ل رحس ع سو 
وَللَدَإِدْسمَلَتَ جلك قلت ما سَآء أنه لَاهيَة إلا بالله إن مَرَن أنأ َك نك مالا وولدا 50 


1 


مسد اس ع وجره سح | لس ساي 7 سيره 7 سكي رح سارك ص سدم ء 2 
كي وء لا ستد مد جه م ب | دجو ودر رم سسا ل 20 
© و يضح مَآوْهَاعَوَرا قلّن شَتَسَطِيعَ لَه طَلبًا (00) وَأَحِيط بسَمَرِو فَأصبَحَ يقرب كُفَيَهِ عل 


و 


أذ سس ل لس له ا 


مق ذا وى حَاوِيُ عل عرو سها وقول يلدت لَوَأُصْر َي لَّحدَا (4)5 [الكهف: 47-7]. 

وهذا المتألي علئ الله بغروره وأمانيه الكاذبة كان مرتابًا في البعث حيث 
قال: 8 وَمَآ أن آليَاعَةَ فَآيِمَةٌ 4 [الكهف: 015 ووقع في الشّرك بالنفس الذي 
أركسه فيه غروره؛ فلذلك قال بعد أن وجد عاقبة شركه خسرًا: نيل لمْ مرف يرق 
حرا 4 [الكهف: 47]. 

قال الحافظ عبد الررّاق الرسعني رَمَدانَة:'": «طوَهْوَ ظَالمٌ لنَْيِو4 حال. 
علئ معنل: دخل جتته التي لا جنة له غيرهاء ظالمًا لنفسه بالكفر والعُجْبء 
مغترًا بالغفلة والمهلة» غير معتبر بسٌنّة الله تعالئ في أمثاله من ذوي الطغيان الذين 
استدريجو! بالنّحَم حتوا أخذوا من مأمنهم). 

وقال الحافظ ابن كثير ريمَدَنَها'': «وقوله: موَدَحَلَ جَنَّنَهه وَهُوَ ظَالِمُ 
لِنَفِْه 4؛ أي بكفره» وتمرّدهء وتكبّره» وتجبّره» وإنكار المعاد: فَالَمَآ أن أن يي 
هدع أَبَدَا؛ وذلك اغترارًا منه لما رأئ فيها من الزروع والثمار والأشجار 
والأنجار المُطَّردة في جوانبها وأرجائهاء ظنَ أنّها لا تفن ولا تفرغ ولا تبلك ولا 
تتلف. وذلك لقِلَّهَ عقلهه وضعف يقينه بالله» وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتهاء 
(3) وهوة الكدوؤاق تفسير الكناف العزير 71/40 
(9) تفسير القرآن العظيم (7/ .)١7١‏ 


ملةإبراهيم 05 
وكفره بالآخرة؛ ولهذا قال: #وَمَآأَظنٌ أَلسَّاعَدَ كَآَيِمََ 4 أي: كائنة). 
والحنفاء الموحٌدون مُنعم عليهم بنعمة الإسلام والهداية إلئ الصّراط 
الم بو ارس لمر ني الحم الالرتعالير « ون تدوأ يِعَمَةَ أيه لا 
ا 4 [النحل: 18]» ومن أعظم النعم نهم يعبدون ويناجون سميعًا بصيرًا 
كاملا الذي لا إله غيره ولا رب سواه. 
قال ابن القيّم رَمَدانَهُ'': «من أعظم نعمة الله علينا وما استوجب به حمد 
عباده له أن جعلنا عبيدًا له خاصّة» ولم يجعلنا نَهْبًا منقسمين بين شركاء 
متشاكسين» ولم يجعلنا عبيدًا لإله نحتّته الآفكار» ولا يسمع أصواتناء ولا يُبصر 
أفعالناء ولا يعلم أحوالناء ولا يملك لعابديه ضرًّا ولا نفعًا ولا ومونًا ولا حياة 
ولا نشوراء ولا تكلّم قط ولا يتكلّم؛ ولا يأمر ولا ينهئ: ولا تُرفع إليه الأيدي؛ 
ولا تعرج الملاتكة والروح إليه» ولا يصعد إليه الكلم الطيّبء ولا يُرفع إليه 


العمل الصالح». 


.)75577/١( طريق الهجرتين‎ )١( 


إيمان لا ريب فيه 


و بي 
0 إيمان لا ريب فيه 34 

إيمان سيّد الحنفاء إبراهيم عَلِتَواصَكوْواسَكم حّ اليقين» وهكذا لا يصحٌّ 
إيمان مسلم إلا عن يقين. 

قال ابن القيّم رَمَهاليَها'': «ذكر الله سبحانه في كتابه مراتب اليقين» وهي 
ثلاثة: ح اليقين؛ وعلم اليقين» وعينٌ اليقين» كما قال لا « كلا لو تَحَلَمُونَ 
عِلْم الْبَقينِ 0 لَروْت اجيم 0 ثم لمرَوْتَاعي الْبَقِينٍ ([4)5 [التكاثر: ه - 0]» 
فهذه ثلاث مراتب لليقين: 

أوَلْها: لت وح ا 
في تصديقه: كعلم اليقين بالج مثا وهم أنّها دار مين و مَقَوّ المؤمنين 

ا ا ل ار ا 

المرتبة الثانية: «عين اليقين»؛ وهي مرتبة الرؤية والمشاهدة» كما قال 
تعالئ : «! ثم لرَوْئَاعَي الْبَقِينِ 4 [التكاثر: 3]. 

وبين هذه المرتبة والتي قبلها قَرْقٌ ما بين العلم والمشاهدة؛ ف«علم اليقين» 
للسمع» و«عين اليقين» للبصرء وفي «المسند» للإمام أحمد مرفوعا: «ليس 
الخَبر كالمعايّنة». 

وهذه المرتبة هي التي سألها إبراهيمٌ الخليل عَلْتوالكَهْ أنْ يُرِيَهُ الله كيف 
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.)585- 585 التبيان في أيمان القرآن (ص‎ )١( 


ملةإبراهيسم 155 
يحبي الموتئ؛ ليحصل له مع «علم اليقين»: «عين اليقين»» فكان سؤاله زيادة 
لنفسه. وطمأنينة لقلبه. فيسْكُنٌ القلبُ عند المعاينة» ويطمئنٌ لقطع المسافة التي 
بين الخبر والعيّان. 

وعلئ هذه المسافة أطلق النبئٌّ كه لفظ الشكٌ حيث قال: «نحنٌ ليق 
بالشّكّ من إبراهيم»: ومعادً الله أن يكون هناك شك منهء ولا من إبراهيم 


- عليهما السلام -. وإِنَّما هو عينٌ بعد علم» وشّهُودٌُ بعد خبّره ومعاينة بعد سماع. 

المرتبة الثالثة: مرتبة «حَقٌ اليقين»؟ وهي مباشرة الشيء بالإحساس به كما إذا 
دخلوا الجنّةَ وتمنّعُوا بما فيهاء قَهُمْ في الدنيا في مرتبة «علم اليقين»» وفي 
الموقف حين تَزْلَفٌ وتَقَرْبُ منهم حتَّى يُعَاينُوها في مرتبة «عين اليقين»» وإذا 
دخلوها وباشروا نعيمّها في مرتبة «حقٌ اليقين». 

ومباشرةً المعلوم تارةً تكون بالحواسٌ الظاهرة» وتارةً تكون بالقلب؛ فلهذا 
قال: <وَإتَمُلَمٌَانقن) [الحاقة: 101]» فإنّ القلب يباشِبٌ الإيمانٌ به» ويخالِطة كما يَبَاقْهُ 
بالحواسٌُ ما يتعلّق بهاء فحينتئذ يُخَالِط بشاشته القلوب» ويبقئ لها «حق اليقين»» 
وهذه أعلى مراتب الإيمان وهي «الصدّيقيّة» التي تتفاوت فيها مراتب المؤمنين». 

ويستفاد من سؤال إبراهيم عَلَنْهاآضَلامواسَكامْ ربّه أن يريه كيف يحبي الموتئ 
أن تدبّر آيات الله الكونية من أسباب رسوخ علم اليقين» وقد يبلغ معه علم 
المتدبر إل ما يقرب من عين اليقين» وكذلك تديّر آيات الله الشرعية يزيد في 
حقيقة علم اليقين إلئ ما يبلغ عين اليقين. 


وقد تحدّث الصحابة وِبتلَيهعتْكْ عن بلوغ إيمانهم درجة علم اليقين حين 
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إيمان لا ريب فيه 


الإقبال بكلّيتهم علئ رسول الله يكل وهو يحدّثهم عن حقائق الإيمان بالله واليوم 
الآخر. قال حنظلة واتَدْعَنْهُ: إذا كنا عند رسول الله يلل وهو يحدّثنا عن الجنّة 
والنار» كأنًا ثراها رأى العين: 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين يَمَدَأنَة"'©: «إِنَّ الناس يتفاوتون في 
اليقين» ويتفاوتون في الأعمال الظاهرة من قول أو عمل. 

يتفاوتون في اليقين؛ فإنَّ الإنسان نفسه تتفاوت أحواله بين حين وآخر في 
بعض الأحيان يصفو ذهنه وقلبه حت كأنَّما يشاهد الآخرة رأي عين؛ وفي بعض 
الأحيان تستولي عليه الغفلة» م يقينه؛ ولهذا قال الله تعالئ لإبراهيم: لولم 
توْصِنَ قَالَ بَكَ وَلكن لَيظمَينَ كَلِى © [البقرة: 770]؛ وتفاوت الناس في العلم, واليقين 
أمر معلوم». 

وقد أرانا الله في الدنيا نماذج مما يدل عل ما يكون من البعث وإحياء 
الموتئ» فالأرض الميتة يرسل الله عليها الماء فتحياء فالله الذي أحياها يحبي 
الموتئ» وهو علئ كل شيء قدير. 

قال تعالين: «وَمن ءَإيلئه- أَنَكَ يرَى الْارْض حَْعَة دا ْنَا عليه الماك اهارت ورت إن 
ل اها لمح الْموفَ نه ككل سَىَ و قر (4)50 [فُصّلّت: 9"]. 

لانن القق 0 : : «قال النبي وكة: : «نحن أحقٌّ بالشكٌ من إبراهيم». 
إذ قال: #رَبٌ أرِن كيف تحني الموقّ 4 [البقرة: »]71١‏ وإبراهيم كله لم يشك 


.)1/ تفسير سورة البقرة (؟/‎ )١( 


ملةإبراهيسم 155 
ورسول الله يَكلِِ لم يشاك ولكن أوقع اسم «الشك» علئ المرتبة العلمية باعتبار 
التفاوت الذي بينها وبين مرتبة العيان في الخارج.ء وباعتبار هذه المرتبة سمي 
العلم اليقيني - قبل مشاهدة معلومه - ظنَاء قال تعالئل: «أا بش أت ملأ 
رَيهِمَ جم | ليه وِجِعُونَ 4 [البقرة: 147]» وقال تعالل: «الدرك يط ا ار 
أَشَّهِ 4 [البقرة: 59؟1]» وهذا الظكُ علمٌ جازم» كما قال تعالى: «وَاعَلمواً نكم 
4 [البقرة: «77]» لكن بين الخبر والعيان فرق» وف «المسند» مرفوعا: 
«ليس الخبر كالعيان»». 

والله عَرَجَجَلَ أخبرنا بفرق ما بين علم اليقين وعين اليقين في عبوديته 
سْبِحَاَُوْيََالَه فإنَّ ملاتكة الله الذين يلتمسون حِلّق الذكر يسألهم الله عن عباده 


وهو أعلم بهم؛ فيقولون: يسبّحونك ويذكرونكء فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: 
لاء فيقول: كيف لو رأوني؟! رواه البخاري. 
© © هه 


شهود التوحيد 


اس 


“ل 0 شهرداشرصيد ‏ 46 


شهود التوحيد هو الذي دلَّ عليه النيئٌ وَل ابن عباس وَوَإيهءَئْا وهو يُعلَّمه 
كلمات في العقيدة» فقال له: ( تعرّف إِلىئ الله في الرخاء يعرفك في الشدَّة)» وشهود 
التوحيد هو الذي تحدَّث به خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن 
حفاوة الله به في حفظه ونصره وكفايته وإجابته دعاءه؛ حيث قال: «َإِنَهُمكانَتَ 
حا © [مريم: 517]. والمؤمنون شهدوا التوحيد بقلوبهم» ووجدوا به حلاوة» قال 
النيٌ كَل «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد كلل 
رسولا). 

وشهد المؤمنون ربّهم «صمدًا» قصدوه بحوائجهم. وفرُوا وآووا إليه في 
هدايتهم وكفايتهم ورزقهم. 


ومن ديه اللوجيد الذي لق يه الفارو ل شعي تر ب دعائه فى 
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ه- 


الاستسقاء الاقتصار علين الاستغفار؛ فَإنَّ الخلق متئ أطاعوا ربّهم أدركوا 
الخيرات» والاستغفار يمحو السيّّتات ويفرّج الكربات. 

وشهود التوحيد هو الذي هدئ الخلق للإيمان بالله وتوحيده» شهدوا هذا 
التوحيد له وحده لا شريك له #أكلَّيَوْمِهْوَف مَأنِ4 [الرحمن: 8؟]. 

قال ابن القيم وَدْانَهُ'': «يغفر ذنبّاء ويفرّج كَرْبَك ويكشف غمًّاء وينصر 


.)557 203751 /١( طريق الهجرتين‎ )١( 


ملذاإبراهيمة 


مظلوماء ووأخد ظالادوينك عانيّاء ويغني فقيرّاء ويجبر كسيرّاء ويشفي مريضًاء 
ويقيل عثرة ويسثر عورةً» ويعزٌ ذليلا: 07 عزيزَاء ويعطي سائلاء ويذهب 
بدولة» يات بأخرئ» ويداول الأيّام بين الناس» ويرفع أقواماء ويضع آخرين. 

يسوق المقادير التي قدَّرها قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف عام 
إلئ مواقيتهاء فلا يتقدّم شيء منها عن وقته ولأبواخرويل كر تسيااض اخضاة 
كما أحصاه كتابه» وجرى به قلمّهء ونفذ فيه حكمه» وسبق به علمه. 

فهو المتصرّف في الممالك كلّها وحده» تصرّفَ ملكِ قادر قاهر عادل رحيم 
تام الملك. لا ينازعه في ملكه منازع. ولة يعارضة فيه معارض» فنص نه في 
المملكة دائر بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة؛ فلا يخرج 
تصرّفه عن ذلك». 

وقال ابن القيّم رََدَآنَها'': «مشهد التوحيد والأمر؛ فيشهد انفراد الرَّبّ 
اللخلق» وكنوة مشقده ونان الموجودات بأسرها به» وجريان حكمه على 
الخليقة» وانتهاءها إلئ ما سبق لها في علمه وجرئ به قلمه» ويشهد ذلك أمره 
ونبيه وثوابه وعقابه» وارتباط الجزاء بالأعمال» واقتضاءها له ارتباط المسبّبات 
بأسبابها التي جعلت أسبابًا مقتضية لها شرعًا وقدرًا وحكمة. 

فشهوده: توحيد الرَّبّء وانفراده بالخلق» ونفوذ مشيئته» وجريان قضائه 
وقدره يفتح له باب الاستعاذة ددا الالفجاء إلبهوالاسفار زليه وذلك ياثيهذة 
عتبة العبودية» ويطرحه بالباب فقيرًا عاجرًا مسكيئا لا يملك لنفسه ضدًا ولا 


.)١517/0155 طريق الهجرتين (ص‎ )١( 


شهود التوحيد 


الا 

وشهوده أمره تعالىال ونبيه وثوابه وعقابه يوجب له الحمد والتشمير وبذل 
الوسع والقيام بالأمر والرجوع علئ نفسه باللوم والاعتراف بالتقصير» فيكون 
سيره بين شهود العزَّة والحكمة والقدرة الكاملة والعلم السابق والمنّة العظيمة» 
وبين شهود التقصير والإساءة منه» وتطلب عيوب نفسه وأعمالها. 

فهذا:هى العيد الموتن العاف :الماطرقو بيك الضفو اله اللي الي قاد 
العبودية وضَمِنّ له التوفيق. 

وهذا هو مشهد الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم -؛ فهو مشهد أيهم 
[الأعراف: 77]» ومشهد أول الرسل نوح إذ يقول: رب ِف أعوذ 
بس لى يو عله وَالَاتَْعرَ فى وترْكتن حكن يََالْكَزيرِين 4087 [هودة 40]: ومشهد 
إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - إذ 
بقول: «اللع لتق تمْرَعَيٍ (©© الى مر لمن وت[ وَإدامِسْ هقفي 
0 وَالدِى يسدق شم يحبين (00) وَالدِع أَطْمَعْ أل يَفْفرَ لي سق يَوَمَ ليت (4)05 


عا ا لم < ع 


[الشعراء: 7 - 87]» وقال في دعائه: هري التعل هنذا اماد ءامنا وَأَجَتْبنئى وبق أن 
تََبْدَ آلْأصَحَامْ (405 [إبراهيم: 60 فعلم يك أنّ الذي يحول بين العبد وبين الشرك 
وعبادة الأصنام هو الله لااربٌ غيره» فسأله أن يجنّبه وبنيه عبادة الأصنام». 

ومن شهودك للتوحيد أيّها المسلم أن تتعرّف إلئ الله في الرخاء والشدَّة وأن 
تعرف حكمته سبحانه في استخراج عبودية خلقه بالسراء والضراءء وأنت تملا 


__ 
هذه ذآ ته سم 
- وس سل 


آدم إِذ يقول: #إربنا طاصا أنفْسا وإن لَر 


ملذاإبراهيمة 


قلبك من تعظيم الله وعبوديّته باسمه «الكريم»؛ وأنت في عوائق وصول بعض 
مله لباك قررلياة وتكرنعينا كنز 

قال ابن القيّم رحمَهآينَه0'": السمعاه حر يمام ولا تعلم ويندر وا شر 
ويعناك هن القيله ا لمعا و قباد ا لقي ررس الام وله لد دولا 
لمع ل بلشووولة كاف النقرو بزلا سقصى كخوانقه عار سبعة الأنلاق4 وله بيحيين 
فضله عنك لحاجة منه إليه واستغناءً به بحيث إذا أخرجه أَنّر ذلك في غناه. 

وهو يحبٌ الجود والبذل والعطاءَ والإحسان أعظم مما تحب أنت الأخذ 
والانتفاع بما سألته» فإذا حبسه عنك فاعلم أَنَّ هناك أمرين لا ثالث لهما: 

أحدهماه اذكرة أن الراقق قل طرق مصالداف: وانت المعرّق لوصول 
فضله إليك» وأنت حجر في طريق نفسك 

وهذا الأمر هو الأغلب علئ الخليقة» فإِنَ الله سبحانه قضئئ فيما قضوا به 


اه 


أن 
ما عنده لا ينال إِلّا بطاعته» وأَنَّهِ ما استُجلبت نِعَمُ الله بغير طاعته» ولا استّديمت 
غير شكرءء ولا عر قث وامتتعث بخير مخصيكه: 

وكذلك إذا أنعم عليك ثم سلبك النعمة فإنّهِ لم يسلبها لبخل منه ولا استئثار 
بها عليكء وإِنَّما أنت السبب في سلبها عنكء فإِنْ الله لا يغيّر ما بقوم حتول يغيّروا 
ما بأنفسهم؛ «دَلِكَ يأر لَه لم يك معَيرا يْعَمَةَ ضع كه ممه عل وم حص يمر ما نِم وَأَكَ 
لَه سَمِيعٌ عَلِيمٌْ 4 [الأنفال: 57]). 

وأعظم الخلق تحقيقًا لمشهد التوحيد هو محمد يك فإنه إذا أصبح قال: 


.)15 177 /١( طريق الهجرتين‎ )١( 


شهود التوحيد 


اللي نالب ىبر نيما لوالاو عدا فرك للا 

تال انق الفكى 1"!1025 لدو مدان لاله جيدا سييزطه ككل رن 
وأوقفه علئ مبادئ الأمور وغاياتها ومناطها ومصادرها ومواردها؛ أصبح 
كالمقلس حامر علوفه و أعمالدو أحواله و أذ الس يقول؛ أستغفر الله من علمي 
ومن عمليء أي من انتسابي إليهما وغيبتي بهما عن فضل من ذكرني بهماء 
وابتدأني بإعطائهما من غير تقدَّم سبب مني يوجب ذلك. فهو لا يشهد غير فضل 
مولاه وسبق مِنّنه ودوامهاء فيثيبه مولاه علئ هذه الشهادة العالية بحقيقة الفقر 
الأوسط بين الفقرين الآدنيئ والأعلئ ثوابين: 

أحدهما: الخلاص من رؤية الأعمال؛ حيث كان يراهاء ويمتدح بهاء 
ويستكثرها فيستغرق بمطالعة الفضل غائبًا عنهاء ذاهبًا عنهاء فانيًا عن رؤيتها. 

الثواب الثاني: أن يقطعه عن شهود الأحوال؛ أي عن شهود نفسه فيها متكثر 
ةذ الخال محله الفيدن والصدن بيت القلب والقفسن» قاذ كول اليطاء في 
العدر للعلب لكك النقن لتأخةنصيبها من العطادة قمع ينه ولد ليه وتزهوة 
وتستطيل» وتقرر إِنَّيْتها؛ لأنّها جاهلة ظالمة» وهذا مقتضئ الجهل والظلم». 

ومن عباد الله من زوئ الله عنه بعض الدنيا خشية أن يكبّه ذلك في النار» وما 


الما 


0 


انلف 


كان عطاء الله عنه محظورًاء والله أرحم بعباده من أنفسهم» والله يقبض ويبسط 
ليستخرج عبودية خلقه له بالسرّاء والضرّاء. 


قال تعاليل: #وحسح 6 السك لتقي حك 23 أن توا فنا وكرفة 


.)6١ 065٠ /١( طريق الهجرتين‎ )١( 


ملذاإبراهيمة 


4 [القر »1 

قال ابن القيّّم رَتمَُلَنََا'': (إنَّه سبحانه لا يقضي لعبده المؤمن قضاءً إلا كان 
خيرًا له؛ ساءه ذلك القضاء أو سرّهء فقضاؤه لعبده المؤمن المنعَ عطاءٌء وإن كان 
في صورة المنع» ونعمة» وإن كان في صورة محنة» وبلاؤه عافية» وإن كان في 
عون بترو لكو لصيل العرس رط ليه زر العطاء او التعيةى افيه انها اليد 
به في العاجل» وكان ملائمًا لطبعه» ولو رَزق من المعرفة حظًا وافرًا لعد المنع 
نعمة» والبلاء رحمة» وتلذَّذ بالبلاء أكثر من لذَّتهِ بالعافية» وتلدَّذ بالفقر أكثر من 
لذَّته بالغنى» وكان في حال القلّة أعظم شكرًا من حال الكثرة. 

وهذه كانت حال السلفء فالعاقل الراضي: من يعد البلاء عافية» والمنع 
نعمة» والفقر غنّ). 

وقال ابن القيّم يَمَداهَها"': (إنَّهِ سَبْحَانَهُ يتعرّف إِلَئ العَبّْد بصِمّات إلهيته تارةً 
وبصفات ربوبيّته ثَارَة؛ فيُوجب لَه شود صِمًات الإلهية: الميدة الْخَاضََّ 
والشوق إِلَى لِمَائْه والأنس والفرح به وَالسَّرُور بخدمته» والمنافسة فِي قربه. 
والتودّد إِلَيّْهِ بطَاعَتِه واللَمّحَ بذكروء والفرار من الْخلق لبه وَيصير هُوّ وَحده 
همَّهُ دون ما سواه. 

وليسي اال رميتات الريرةة [اركن عَلَيْهِ والافتقارَ لَه والاستعانة 
به والذَلّ والخضوع والانكسار لَهُ 
)١(‏ مدارج السالكين .)585/١(‏ 
() الفوائد (ص .)٠1١١03٠١١‏ 


شهود التوحيد 


وَكَمَال ذَلِكِ: أن يشهد ربوبيّتُ في إلهيّته وإلهيّته في ربوبيّته» وحمده فِي 
ملكه وعزَّه في عَفوه. وحكمته فِي قَضَائِهِ وَقدره؛ وَنعمته فِي بلائه» وعطاءه في 
مَنعه» وبرّه ولطفه وإحسانه وَرَحمته في قيُوميّته وعدله فِي انتقامه» وجوده 
وَكٌرمه في مغفرته وستره وتجاوزه. وَيشّْهد حكمته وَنعمته فِي أمره وَنَهْي وعزَّهُ 
في رضَاهٌ وغضبه. وحلمه فِي إمهاله. وَكَرمه فِي إقباله» وغناه في إعراضه. 

وَأنت إذا تدبّرتَ الْقْرْآن وأجَرئَهُ من التحريف وَأن تقضي عَلَيْهِ بآراء 
الكتكلمين لكان البضك فين اشيدك ملكا نوكا توق سمواتهعله ع فم يدر 
مر عباده» يَأمر وَيَنّْهَىء وَيُرْسل ال ينل الكتب» ويرضئ ويخغضبء ويثيب 
ويُعاقب. وَيُعْطِي وَيمْنع) ويُعرٌ د ويخفض وَيرْفَع» يرئ من فوق سبع 
وَيسمعء ويعلم السّرَّ وَالْعَلَا يه فَعَالُ لما يُرِيد مَوْصُوف بك كَمَال» منزَّهِ عَن 
كل عيبء لا تتحرّك ذرَّةٌ قَمَا فَوْقهًا إلا بإذِْ وَلَا تشقط ورقة إِلَا بِعِلْمِو وَلَا 
يشفع أحد عِنْده إلا بِإذْنِهه لَيْسَ لِعِبَادِهِ من دونه ولِيٌ وَلَا شّفِيع». 

والمقصود من شهود التوحيد عبودية الله وقرّة العين بذلكء والفرح بالله 
والأنس به» والطمأنينة والثقة بثوابه الدنيوي والأخرويء والكفاية به عمًّا سوا 
لاشريك له. 

قال ابن القيّم رَحمَهاَنَهُ'': «عليك بالمطالب العالية» والمراتب السامية؛ التي 
الال ا بطاعة له لعل قضئ أن لديال ماعند إلابطاءت. 

ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد, ذ فمن أقبل إليه تلقّاه من بعيده 


ملذإبراهيمة 


وهر فضي ريتك لديو قر نه الاق له عدون وس لك لاله أعطاه قوق الموندا, 
وتجديد الإيمان بحقائق التوحيد يجعل القلوب متألّهة لباريهاء فتقصده 
بالعبوديّة والرغبة والرجاء والرهبة والمحبّة والإقبال عليه والفرار إليه. 
قال ابن القيّم رَتِمَهَْة'': «باب هذه المعرفة والتعبّد هو معرفة إحاطة الربٌّ 
تبَاركَوتَعَاقَ بالعالم وعظمته. وأن العوالم 50 ل شيف وان السموات السبع 


والأرضين السبع في يده كخردلة في يد العبد» قال تعالئ: 8 وَإدْ كنا آك إن ريلك 
لاط يِآلئَاينَ 4 [الإسراء: »]1١‏ وقال: «إوأئهين ورآيهم حيط 450 [البروج: .)]7١‏ 

وشهود التوحيد من أسباب زيادة الإيمان وتنميته. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السعدي 5 11 إن شصدرة التويحين 
ثابتة بقلب صاحبهاء لأنّها غرس: نعرقة) تليق ولقكره وتدبّر لآيات الله وتؤتي 
أكلها تقوئ وإيمانًاء وإرادة لموجبهاء وهو منافعها كل وقت من: النيّات الطيّبة 
والأخلاق الزكية» والأعمال الصالحة» والهدذي المستقيم» دائمة في نفع صاحبها 
وانتفاع الناس به. وهي صاعدة إلى السماء لإخالاص صاحبها وعلمه ويقينه». 

وشهود التوحيد في قضاء الله الشرعي والكوني في خلقه. في الأفراد والأمم 
هو سن الله التي خاطبنا الله مها في كتابه» عبرةً وعظة وتوجيهًا لأسباب الخير 
ومتخاذرة أسبات الشرٌه قال تعال:4 + مد حلت من لك سك فيرقا فى الأرض 
َأَنظروأ كبَفَكَانَ عَلِقَبَةٌ الْفَكرِينَ4 [آل عمران: /15]. 


.)57/١( طريق الهجرتين‎ )١( 
.)8١ص( (؟) القواعد الحسان في تفسير القرآن‎ 


شهود التوحيد 


وقد شهد الموخٌّدون ما وعد الله به رسله وأولياءء من نصرة دينه وظهوره. 
كما قال تعالئ: « هُوَ الى أَرّسَلَ رَسْولة يلد وَدِينٍ ألْحَيْ لَظهِرَءُ عل ألذِينٍ 
زه وو كر الْمُتَرِوت 40507 [التوبة: 5]. 

وسَئة اله فق التمكين لمن أخل يأسيايه شهدها الووكدرد ل سانا رادو 
إيمانًا بنضر ا الله لعافم ضرم عدوا بأسباات 3للك» قال تال 1212 نه اللو متا 
كك ويلا الصَدِلِحَدت يسْتَْمَئَهُرٌ في الْأَرْضٍ حكما أسشتخلت الدِيت ين قَنْلِهِمْ 
لعن كز ديم اليك نتن كولم نا ند حرفو نا يدوق لامترورت فى 
شيك [النور: 00]. 

ومن أعظم شهود التوحيد أنواع ما دفع الله به من الشرور عن 0 
المؤمنين» قال تعالئ: «إإرك الله يداف عَن لين اموا 4 [الحج: 8]ء قال ابن الق 
يمَُلكَها'': «يدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كلّ سبب يفضي به إلى 
العطب» ويحميه منه» فيدفع غنة الشبيات والشهورات» وكيد عدوه الظاهر 
والباطن» وشرَّ نفسه. ويدفع عنه موجب أسباب الشرٌ بعد انعقادهاء بحسب قوّة 
0 

وقال تعاليل: « وسَت أنه أَلَدِبنَ ) أنَّقَوَأْ ِسَمَارَتِهِمْ لا يَمَسَهُمْ الشوم ولا هُمّ 
كروك 4 [الزعر قا 

ومن أعظم شهود الموحدين التوحيد هو شهودهم عبوديّة الله» ومن أعظم 
أنواع ما شهدوا من ذلك الحضور بين يدي الله في الصّلاة ومناجاته. 


)١(‏ مدارج السالكين (1/ 7/ا8). 


ملةإبراهيم 05 
قال ابن القدٌ 111" (أكن فررضهه كما أمرن تكقل لها بقترانطها وأركاعها 
وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي الرَّبّ. 
فينصرف من الصلاة وقد أَنّرت في قلبه وبدنه وسائر أحوالهء آثارًا تبدو على 
صفحاته ولسانه وجوارحه؛ ويجد ثمرتها في قلبه من الإنابة إل دار الخلود. 
والتجاني عن دار الغرور وقلّة التكالب والحرص عليئ الدنيا وعاجلهاء قد نبته 
صلاته عن الفحشاء والمنكره وحبَّبِثْ إليه لقاء الله» ونمّرته من كل قاطع يقطعه 


عن الله» فهو مغموم مهموم كأنّه في سجن حبَّى تحضر الصلاة» فإذا حضرت قام 
إلئ نعيمه وسروره وقرّة عينه وحياة قلبه» فهو لا تطيب له الحياة إلا بالصلاة». 
ومن شهود المؤمنين لتوحيد الله شهود عدل الله وحكمته في قضائه الكوني» 
فإنّه سبحانه العدل الذي لا يظلم» وهو الحكيم الذي لا يشاء إِلّا لحكمة» وليس 
الشرٌ إليه. 
قال تعالئ: «إإِنَّرَقٍ عل صرْطٍ مُسَتَّقٍ [هود: 51]. 
والمؤمنون ذريّة آدم. «عصئ آدم فعصت ذريّته)» وهم كل خطّاؤون» 
وخير الخطّائين التوابون» وشهدوا من توحيد الله عزَّه وغناه وعفوه ورحمته 
وحلمه» وإكرامه لعباده بتبديل سيّكاتهم حسناتء وبترقية درجاتهم عنده سبحانه. 
قال ابن القيّم يََدَآنَها": (إِنّه تعالن خلقهم للخيرات فهم لها عاملون. 
ا ذلك إِلّا به ولا استحقوه إِلّا بما سبق لهم من 
(9) طريق اليخرتين /1١(‏ 44:41 
(9) طريق اليجرتين (١/4؟‏ - 69 


شهود التوحيد 
مشيئته وقَسْمه فكذلك لا تضرّهم الأدواءً ولا السّموم؛ بل مت وسوس لهم 
العدوٌ» أو اغتالهم بشيء من كيده؛ أو مسّهم بشيء من طيفه هتَدَكَرُوا مدا هم 
مبصِرُونَ )ا وإحواهم يَمَدُوهم ف الَف شد لاية بقَصِرُونَ 4253 [الأعراف: 3701 7١7]؛‏ 
وإذا واقعوا معصيةً صغيرةً أو كبيرةَ عاد ذلك عليهم رحمة» وانقلب في حقّهم 
دواءً» وبُدّل حسنةً بالتوبة النصوحء والحسنات الماحية؛ لأَنّه سبحانه عرَّفهم 


بنفسه وبفضله» وبأنَ قلوبهم بيده وعصمتهم إليه»؛ حيث نقض عزماتهم» وقد 
عزموا أن لا يعصوهء وأراهم عزَّته في قضائه؛ وبرّه وإحسانه في عفوه ومغفرته. 
وأشهدهم عرب وما فيها من النقص والظلم والجهل» وأشهدهم حاجتهم 
إليه وافتقارهم وذَلّهِم وأنّهِ إن لم يَعْففَ عنهم ويغفر لهم؛ فليس لهم سبيل إلى 
الفحاة أبداء 

فإنّهم لما أعطوا من أنفسهم العزم أن لا يعصوه. وعقدوا عليه قلومهم؛ ثم 
عصوه بمشيئته وقدرته؛ عرفوا بذلك عظيم اقتداره» وجميل ستره إيَّاهمء وكريم 
حلمه عنهم؛ وسعة مغفرته لهم» وبردَ عفوه وحنانه وعطفه ورأفته وأنَّهِ حليم ذو 
أناة لا يعجل» ورحيم سبقت رحمته غضبه. وأنّهم متىل رجعوا بالتوبة إليه 
وجدوه غفورًا رحيمّاء حليمًا كريمّاء يغفر لهم السيّّات» ويُقيلهم العثرات؛ 
ويودّهم بعد التوبة ويحبهم. 

فتضرّعوا إليه حينئذ بالذّعاء وتوسَّلُوا إليه بذل العبيد وعرٌ الربوبية» فتعرّف 
سبحانه إليهم بحسن إجابته» وجميل عطفه. وحسن امتنانه في أن ألهمهم دعاءه. 
ويسّرهم للتوبة والإنابة» وأقبل بقلوبهم إليه بعد إعراضها عنه» ولم تمنعه 
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معاصيهم وجناياتهم من عطفه عليهم» وبره لهمء وإحسانه إليهم» فتات عليهم 
قبل أن يتوبوا إليه» وأعطاهم قبل أن يسألوه. 


فلمّا تابوا إليه واستغفروه وأنابوا إليه» تعرّف إليهم تعرِّهًا آخر: فعرَّفهم 


رحمته» وحسن عائدته» وسعة مغفرته» وكريمٌ عفوه» وجميل صفحه. وبرّه 
وامتنانه وكرمّه» وسعة مبادرته قبولّهم بعد أن كان منهم ما كان من طول الشرود. 
وشدَّة النفور» والإيضاع في طرق معاصيه. 

والهنهى ذلك مده الحظية» وده العمريؤة بوكرعداق :آنا كل يتهية 
وبين المعصية؛ فنالوها بنعمته وإعانته» ثم لم يُخلّ بينهم وبين ما توجبه من 
الهلاك والفساد الذي لا يرجئ معه صلاح, بل تداركهم بالدواء الشافيء 
فاستخرج منهم داءً لو استمرّ معهم لأفضئ إلى الهلاك. 

ثم تداركهم بروح الرجاء؛ فقذفه في قلوبهم» وأخبر أَنَّه عند ظنونهم به. 

ولو أشهدهم عظيم الجناية وقبح المعصية» وغضبه ومقته عل من عصاه 
فقطء لأورثهم ذلك المرض القاتل؛ أو الداء العضال من اليأس من رَوحهء 
والقنوط من رحمته» وكان ذلك عين هلاكهم. 

ولكن رحمهم قبل البلاء» وفي حشو البلاء» وبعد البلاء» وجعل تلك الآثار 
التي أوجبها معتصيقة مخ اليحن والبلاء والشدائد رحمة لهم وسببًا إلى علوٌ 
درجاتهم ونيل الزلفئ والكرامة عنده» فأشهدهم بالجناية عزَّة الربوبية وذلّ 
العبيد» ورقاهم بآثارها إلئ منازل قربه ونيل كرامته» فهم عليئ كلّ حال يربحون 
عليه ويتقلّبون في كرمه وإحسانه؛ فكلٌ قضاءِ يقضيه للمؤمن فهو خير له؛ يسوقه 


شهود التوحيد 


به إلى كرامته وثوابه». 
ورحمته بخلقه فيما شرع لهم من الأحكامء فهي رحمة بالخلق ويسر وحكمة 


وعبودية للّه. 
قال العلّامة عبد الرحمن السعدي وِمَهَالنَة”'": ««ومًا جَعَلَّ مَك في لين مِنْ 
حَرَج 4 [الحج: 2178 «إمَا يُرِيِدُ ألَّهُ لِيَجَعَلَ عَِيَكُم يَِنْ حَرَج 4 [المائدة: 1]؛ 
ع وام 10 


رد أله يحكم الْصسر ولا يريد د بكم الْعثرَ 4 [البقرة: 186]» بريد أّهُ أن يحَفَفَ 
عَمَكُمٌ 4 [النساء: 18] فالتخفيفات الشرعية في العبادات وغيرها بجميع أنواعها 
داغلة ق هذا الأقيال»: معنا مضدل حلي هذا بيبا له قعارن من الأسماة 
والضفات المقتضية لذلك» كالحمد والحكمة: والرخمة الواسعة» واللطف 
والكرم والامتنان» فإِنَّ آثار هذه الأسماء الجليلة الجميلة كما هي سابغة وافرة 
واسعة في المخلوقات والتدبيرات؛ فهي كذلك في الشرائع» بل أعظم؛ لأنّها هي 
الغاية في الخلق» وهي الوسيلة العظمئ للسعادة الأبدية. 

فالله تعالئ خلق المكلَّفِين ليقوموا بعبوديّته. وجعل عبوديتة والقيام بشرعه 
طريقًا إلئ نيل رضاه وكرامته» كما قال تعالى - بعدما شرع الطهارة بأنواعها -: 
ما يُرِيِدُ اللَّهُ يَجَعَلَ عَلِتِحكُم هِّنْ حَرَج وَلكن لك ل يَعَمَنَه 
ع مَلَحَك كوت 4 [المائدة: 5]. فظهرت آثار رحمته ونعمته في 
الشوعات والمباحات» كما ظهرت في الموجوداتء, فله تعالئ نَم الحَمد 


.)775 27760 مهبجة قلوب الأبرار (ص‎ )١( 
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وأعلاه. وأوفر الشكر والثناء وأغلاه. وَغَاية الح والتعظيم ومنتهاه». 
وشلهوه توبحية الزبوبية سبي لتونحية العبودية لله فمق شنهد أن هداية كل 


مخلوق إلئ الله» وأنّه يهدي من يشاء إلئْ صراط مستقيم» وأنْ الثبات علئ 
الاستقامة بيد الله وَأله سبحانه هو الذي ييسّر لعباده أسباب طاعته» كان ذلك 


سبيًا في إقباله علئ الله بكلّيته هداية واستعانة وعبودية. 

قال ابن القيّم يمَدَآسَها'': «في هذا المشهد يتحقّق للعبد مقام «يكَ تبه ويد 
متكبيرك 4 [الفاتحة 2]» علما وحالاء فيليتك ِ العبد في توحيد الربوبيّة) ثم 
بول مف ضاعدًا ل خرسيد الألييةه فاك إذاتتن أن الضرر والنفع. والعطاء 
110 
الذى يكلب القلرب» ويضدفيا كيك يشا واه للامرنق إلا من وننة وآغائه 
ولا مخذول إِلَّا من خذله وأهانه وتخلئ عنه؛ وأنَّ أصمّ القلوب وأسلمها 
وأقومهاء وأرقها وأصفاهاء وأشدّها وألينها؛ من اتخذه وحده إلا ومعبودّاء 
فكان أحبٌّ إليه من كل ما سواهء وأخوف عنده من كل ما سواهء وأرجئ له من 
كلّ ما سواه فتتقدَّم محيّته في قلبه جميع المحابٌ» فتنساق المحابٌ تبعًا لها كما 
ينساق الجيش تبعًا للسلطان» ويتقدَّم خوفه في قلبه جميع المخوفات» فتنساق 
المخاوف كلها تبعًا لخوفه» ويتقدّم رجاؤه في قلبه جميع الرجاءء» فينساق كل 
رجاء تبعًا لرجائه. 


فاك 


فهذا علامة توحيد الإلهيّة في هذا القلب. والباب الذي دخل إليه منه توحيد 


.0819 *18/1( مدارج السالكين‎ )١( 


شهود التوحيد 


الربوبية» أي: باب توحيد الإلهية هو توحيد الربوبية. 

فإنّ أوّل ما يتعلّق القلب يتعلّق بتوحيد الربوبية» ثم يرتقي إل توحيد 
الإلهية» كما يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلئ النوع الآخرء 
ويحتحٌ عليهم به. ويقرّرهم به ثم يخبر أنَّهُم ينقضونه بشركهم به في الإلهية». 

وفي سورة الرحمن ذكر الله ربوبيته وآلاءه» وما خلق في السموات واللأرض» 
وكُلّما ذكر شا أو توعًا من ذلك قال سبحانه: هلي َال رَيَكنَا تُكَزْيان 4 
[الرحيت ار 

وذكر الله عَرَكجَلّ من ونعمته عل خلقه بأجلٌ وأعظم النعم الموجبة 
لعبوديته وؤكُره وشكره وهو العلم الذي به نعبد ربّنا ونشكره وخبتدي به 3 
سلوك صراطه المستقيم» فقال سْبَحَائَهُوتعَالَ : «#أفرأ يسيم وَيْكَ الى حَلَقَ 0 حَلقَ لضن 
ينْعَقٍ 28 أقرأ ربك كم (5) الى عل بالق( ) عل لسن مَالريةٌ )4 [العلق: .]5-١‏ 


قال العامة أبو عبد الله محمّد بن مسعود القابسي رديه '': «قالوا: وجه 


أ 


المناسبة بين الخلق من العلق والتعليم بالقلم وتعليم العلم؛ أنَّ أدنئ مراتب 
الإنسان كونه علقة» وأعلاها كونه عالمّاء فالله امتنَّ علئ الإنسان بنقله 37 
المراتب وهي العلقية إلى أشرف المراتب وهي العلم. 

وفيه وجه آخرء وهو أن الله تمدّح بتعليم العلم عقب تمدحه بكونه الأكرم 
وذلك غاية الشرف والفضل». 


.)7557 بلوغ أقصئ المرام في شرف العلم وما يتعلق به من الأحكام (ص‎ )١( 
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وقد شهد الموحّدون ربّهم بديع السموات والأرضر» عنالقهة .عل غير 
مثال سابق في نظام محكم. سموات وأرضون عظيمة. 

قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين رَحْمَدْآيَه1': «قال تعالئ: ما رك 5 
حَلْقٍ ليحن من تفوت 4 [الملك: "]» هذا النظام الواسع الكبير العظيم لابقدل: ولا 
يتغيّر على مرّ السنين والأعوام؛ فتدل على قدرة باهرة بالغة» وحكمة عظيمة 
لحت يرطي ديكا وام كا وميكدم حي وني مايه ولا 
بالدشيه ناويل كل سائر جيني سا أنرو انه وه فاك الله مواتر1 اق 


مل ادك [فصلت: ؟١]).‏ 


وقد أمر الله عَرَعَجَلّ المؤمنين برؤية شواهد توحيده؛ ليزدادوا إيماناء ويستيقن 
المؤمنون من تفرّد الله بصفات العظمة والكمال فيعبدوه تحقيقًا للتوحيد الذي 
شهدوه. 
ومن شهد توحيد الله أقبل علئ الله» وداوم السير إليه يرجو لقاءه» وكان سيره 
ينا مكل لد شيك معدل الله ف الذهاء وعد تويك لأنيناء الله وعيق اه وان 
ثواب الله عدل وفضلء فلا يخاف المؤمن ظلمًا ولا هضمًا. 
لاعس وج وو دس سس بر لجخ داك سا 


قال تعالوا: ا ا 0 > [طه: .]11١‏ 
قال اخ الفق يه "ال الذى عو نغابة عاقيا “لتخا قات فهو 


05 7 


0) تفسير سورة البقرة (؟/‎ )١( 
.))١: »1591 /5( (؟) بدائع الفوائد‎ 


شهود التوحيد 


فالتي تراد منهم: أن يعرفوا الله تعالى» وصفات كماله عَرَجَجَنَّه وأن يعبدوه لا 
شو جوم ا ع ع يي 
5 10 سرح سه خسم عر ل مج ع دل ال اه 50 
تعالئل: "أله ألْذِى حلق سبع سمواتٍ وين الأرضٍ مِتَلهنَ يننزل الاح بِيِنهن لعل 


2000 00 
و ؤو رعس 27 2< 62 جر 


شَىّْءٍ دير وأنْ الله قَدَ أحاط يكل شَىَ حَءِ عِلَما 4 [الطلاق: ؟١1]؛‏ 00 
عباده كمال قدرته وإحاطة علمه» وذلك يستلزم معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته 
وتوحيدم 

وقال تعاليل: «وَمَاحَلَفَتُ لِلْنَّ والإذى إِلَا يدون 4 [الذاريات: 05]» فهذه الغاية 
هي المرادة من العباد» وهي أن يعرفوا ربّهم ويعبدوه وحده. وأما الغاية المُرادة 
بهم فهي الجزاء بالعدل والفضلء والثواب والعقاب» قال 0 ف وَيِنَّهَ ما 
لسوت وما في الْأَيّضٍ لِجْرِىَ 1 0 مكثوأ يمَا عُِوأ ور الَدبنَ َحْسَئوا يلتق (4)5 
[النجم: »]١‏ وقال تعالئ: ظطإِنَّ أليحا ا 0 رك مل تيو يما كن 5 
[طه: »]١5‏ وقال تعالئ: ظلَِبَينَ 0 خْيَلُونَ ذه وَلَِعَلَ أل كهروَا أب كنأ 
كَزبينَ 4 [النحل: 84]» وقال تعالئ: ل إِنَّ 0-6 حَلَقَ اموت وَالْضَ في سد 
يار نه ستو عل اعرش يديد ادر مان يع اا بد إن لحك هريصم 
عدو أقلات دروت (2) إِليه 00 1 00 
لِجَرِىَ لد بن ءاممُأوحِألصدِحَت الْقِسْطِ وَالَدينَ كهروأ لَه سَرَابُ من سيو وَعَذَا ب ليم 
بمَاكافأ يكفرورت 42 [يونس: * 4]. 

فتأمّل الآن كيف اشتمل خلق السموات والأرض وما بينهما علن الحق 
وآخرًا ووسطاء وأنَّها خلقت بالحقٌّ وللحقٌ» وشاهدة بالحقٌّ». 


3 


شاع هده 
7 


لحقّ أولا 
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والذي أوجب علئ الموحٌدين إفراد الله بالعبودية وحده لا شريك له؛ 
شهودهم ربوبية الله عَرَجَجَلَّه ليس له شريك في أفعاله» فمن لا شريك له في ربوبيته 
قور الكلطد وحبو الث يكب نيوا ليه للم ورير ف قال تناد تس اتنا التاش 
أَعْبُدُ وأرَمَي ألَزِى حَلَهَ دن من ِلك للم تَحَصونَ 4 [البقرة: .]7١‏ 

قال ابن القيّم رَدُآليَه'': «أمرهم بعبادة ربّهم» وفي ضمن هذه الكلمة 
البرهان القطعي علل وجوب عبادته؛ نه إذا كان رخا الذي يرَيْينا بنعمه 
وإحسانه: وهو مالك ذواتنا ورقابنا وأنفسناء وكل ذرّة من العبد فمملوكة له ملكا 


خاصًا حقيقيّا وقد ربّاه بإحسانه إليه وإنعامه عليه» فعبادته له وشكره إِيّاه واجب 
عليه ولهذا قال: «أَعْبُدُوأْرَيكم 4 [البقرة: »]7١‏ ولم يقل: إلهكم. 

والجَبّ هو: السَّيّدٌ والمالك والمنعِمٌ والمربّي والمصلحٌء والله تعالى هو 
الربٌ بهذه الاعتبارات كلَّهاء فلا شيء أوجب في العقول والفطر من عبادة من 
هذا شأنه» وحده لا شريك له). 

وقال العلّامة المجدّد عبد ارعمن السعدي رَحِمَدْآنَه'': «الله هو الذي له 
جميع معاني الربوبية» التي يستحق أن يؤله لأجلهاء وهي صفات الكمال كلهاء 
والمحامد كلها له.» والفضل كله. والإحسان كله وآله لا يُشارك الله سحل 2 
بحل من عاق لوبت عطقك قو قف و التتميغٌ ابصِيدُ 4 [الشورئ: ١١]؛‏ 
لا بشرٌ ولا مَك بل هم جميعًا عبيد مربوبون لربّهم بكلّ أنواع الربوبية» مقهورون 


.)١5 57 /5( بدائع الفوائد‎ )١( 


(؟) القواعد الحسان في تفسير القرآن (ص١3).‏ 


شهود التوحيد 


خاضعون لجلاله وعظمته. » فلا ينبغي أن يكون أحد منهم نذَاء ولا شريكا لله في 
عبادته وإلهيته. 

فبربوبيّته سبحانه يربي الجميع من ملائكة وأنبياء وغيرهم: خلقاء ورزقاء 
وتدبيرّاء وإحياء» وإماتةٌ» وهم يشكرونه علئ ذلك بإخلاص العبادة كلَّها له 
وحده. فيؤلّهونه ولا يتخذون من دونه وليّا ولا شفيعًا. 

فالإلهية حقّ له سبخانه عليل عباده بصفة ربوبيته». 

وشهود التوحيد كان سببًا في إسلام الكافرين» فكان ذلك خطايًا لفطرتهم 
الى أذث جيم الي م والإيمان بالله وعبوديّته فقد كان جبير بن مطعم 
وَِْتََعَنهُ من جملة أسارى بدرء وكان حينها كافراء فسمع النبيّ كَيدٍ في صلاة 
المغرب يقرأ بسورة الطورء وقرأ قوله تعالئ: آم لعا مِنْ غير َىْءِ آَم هم 
لْكَنِقُوب 4 [الطور: ه7]؛ قال: فكاد أن يتصدّع قلبي. رواه البخاري 

قال ابن القيّّم يََدُاَنَهُ'': «هذه طريقة القرآن في إرشاده الخلق إلى 
الاستدلال بأصناف المخلوقات وأحوالها على إثبات الصانع» وعائ التوحيد. 
والععاته وكيا فمرّةَ يخبر أنّه لم يخلق خلقه باطلًا ولا عبثًاء ومرّة يخبر أنه 
خلقهم بالحقٌّء ومرَّةَ يخبرهم وينبّههم علئ وجوه الاعتبار» والاستدلال بها على 
صنق ها الغيرت به رضلة نض بين لهم أن الوسل إِنَمَا جاؤوه يما يشاهدون 
أدلّة صدقه وبما لو تأمّلوه لرأوه مركورًا في فطرهم مستقرًا في عقولهم؛ وأنَّ ما 
يشاهدونه من مخلوقاته شاهد بما أخبرت به رسله عنه من أسمائه وصفاته. 


.)١591١ /5( بدائع الفوائد‎ )١( 


ملةإبراهيم 5 
وتوحيده ولقائه» ووجود ملائكته» وهذا باب عظيمٌ من أبواب الإيمانء إِنَّما يفتحه 
الله علئ من سبقت له منه سابقة السعادة» وهذا أشرف علم يناله العبد في الدنيا». 
وقال ابن القيّم كَمَداليه؟': «من كان له تصيب من معرفة أسمائة الحستا: 
واستقرئ آثارها في الخلق والأمرء رأئ الخلق والأمر منتظمين بها أكمل انتظام 
ورأئ سَريانَ آثارها فيهماء وعلم - بحسب معرفته - ما يليق بكماله وجلاله أن 
اتعلسروما له بلي قانيود ل ,ايساق لوج وا تله وما لذ يفعلهه د ادل هل 


خلاف موجب حمده وحكمته. 
وكذلك يعلم ما يليق به أن يأمر به ويشرعه مما لا يليق بهء فيعلم أنه امن 
بخلاف موجب حمده وحكمته. 


فإذا رأئ بعض الأحكام جورًا وظلمًا أو سفهًا وعبثًا ومفسدةً أو ما لا 
يوجب حمدًا وثنا؛ فليعلم أَنَّه ليس من أحكامه ولا دينه» وأَنَّهِ بريء منه عَرَِجَلَ 
ورسوله يل فإنّهِ إِنّما يأمْر بالعدل لا بالظلم» وبالمصلحة لا بالمفسدة 
وبالحكمة لا بالعبث والسفه. 

وإنّما بعث رسوله ككِةٍ بالحنيفية السمحة. لا بالغلظة والشدَّة» وبعثه 
بالرحية لا بالقسوة فإِنَّه أرحم الرَّاحمِينء زيعوا يبه رحمة مهداة إلى 
العالميةودريه > سرمي هن اق الريحمةه رامث الآمة المرحويق :وذلاك كه 
يودب أسيائة الحسن وصفاته العا وأقعاله الحميدة» فلا يخبّر عنه إلا 
بحمده؛ ولا يُثنئ عليه إلا بأحسن الثناءء كما لا يُسمّئ إِلّا بأحسن الأسماء؟. 


.)73 727 571/0 /١( طريق الهجرتين‎ )١( 


شهود التوحيد 


ومن شهود المؤمنين للتوحيد في الدنيا شهود شكر الله فإِنّ المؤمنين 
شهدوا ربّهم شكورًاء يجازي بالإحسان إحسانًاء ويشكر من عَبَدَهُ واهتدئ بهدي 
وحيه فيزيده هدّئ وتقوّئ» ويشكر من أدَئ حقوق نعمه ولم يكفرهاء فيزيده 
منهاء وكل هذه بشارات للشكر الأخروي الذي لا يتقطع» وليس له نظير. 

قال نعالئ: « وَإدْ كد رَفْكْْ ذّن سَحَكَرَثْرٌ لأرِيدكك وكين مكَدمٌ إذّ 


عَدَا لََدِيدٌ 4 [إبراهيم: 17]» وقال تعالل: «وَالَعْتَدوَا رَادَهْرٌ هُدَى وَءَالَهُمَ نهر ()4 
[محمد: /ا١].‏ 

قال ابن القيِّم كمَهآيّة0'': «إنّه إذا أطيع يما أمر به شكر عليه بالإمداد: 
والزيادة» والنعم» في: القلوب, والأبدان. والأموال. ووجد العبد زيادته وقوّته 
في حاله كلهاء وأنه إذا عبر لقم أدرة وميس تر وقله دن النقطن» بولاف 
والشعفه» والدله والمهانة.والعنا ره ديق النيل» ومتكد البهاةما لزني 
كما قال تعالئن: «مَنْعَعِلَ ملكتن كرد أن وَهوٌ مؤْمنٌ نيه حي ده 
وَلنَجَرِسَهُمٌ لْحْرَهُم يأْحْسَنٍ ما كَانوأيَكَمَنُوْنَ 4 [النحل: 917]» وقال سبحانه اوعان 
« مُليبءِألَءامها اريك ليد أحسؤاى هذ انا حسكة وَأ سه وسِعَة م 
وق الصَديرونَ أ جرم 5 بعَرّحِسَابٍ )4 [الزّمّر: 1٠١‏ وقال تعال: «وَأَنِاسْتَحْفْر 90 
ادك ل أجل مُسَى ويِوْ كل زى فَضْلٍ وم عر 

وقال تعالوا: « وَمَنْأَعْضَ عن وْصكرى فَإِنَّ له معدم صَنَكَا وححْشره يوم الْقِيَكمَةَ 
َعَم 4 [طه: 4؟1]» وفسّرت المعيشة الضنك: بعذاب القبر» والصحيح: أنَّهها في 


سم 


(1) مدارج السالكين (8717//1). 


ملذاإبراهيمة 


الدنيا وف البرؤخ» قن من أغرضن عن ذكره الذي أترله فلة منخ: ضيق الصدرء 
ولكف العيقر» وكذرة الشوقه وشةة الحرضء والتعب غلة الدثيا» والتيحير 
علئ فواتها قبل حصولها وبعد حصولهاء والآلام التي في خلال ذلك». 

وشهوة هذا التوع هن التوحيد يحت الموكدين غلئ الازدياد من الخير 
والطاعات والثبات علئ التوحيدء فلا شيء أقرّ لأعينهم من أداء حقٌّ الله في 
توحيده» وتنعم أرواحهم وأبدانهم بذلك يسوقهم إل الخيرات بسبب ما يجدونه 
من أنواع المسرّات في الدنياء وما يرجونه مما هو أعظم من ذلك في الآخرة» وآثار 
السيّئات كلها زواجر لأولي الألباب عن مقارفتها وحثٌ لاجتنابها. 

قال ابن القيّم يَمَدُألنَها'': «قد جعل الله سبحانه للحسنات والطاعات آثارًا 
محبوبة لذيذة طيبة» لذَّمبا فوق لذَّةَ المعصية بأضعاف مضاعفة» لا نسبة لها 
إليهاء وجعل للسيّئات والمعاصي آلامّا وآثارًا مكروهة» وحزازات تربو علئ لذَّة 
تناولها بأضعاف مضاعفة» قال ابن عبّاس ووَعَلَدَعَنْكَا: إن للحسنة نورًا في القلب» 
وضياءً في الوجه. وقرَّةٌ في البدن» وزيادة في الرزق» ومحبّةٌ في قلوب الخلق» وإنَّ 
للسيئة سوادًا في الوجه. وظلمة في القلب, ووهئًا في البدن» ونقصًا في الرزق» 
وبغضة في قلوب الخلق. 

وهذا يعرفه صاحب البصيرة» ويشهده من نفسه ومن غيره. 

ل ا ا د 
وَمَآ بكم ين مُصِبَةٍ فِنِمَا كت يديك ور يَعَمُوأْ عن كر 4 [الشورئ: »]٠١‏ 


(1) مدارج السالكين (878/1). 


شهود التوحيد 


ركان لحار هه وامسحاب نه 55 زرك مجك ريه عل ار وق 


دع ر ره 


لم أن مدال هُوَين ند شيك 4 [آل عمران: 0 وقال: مآ أصَابكمِنّ حَسَئة فِرإْللَهِ 
وو د شرك 4 [النساء: 1/9]. 

والمراد بالحسنة والسيّئة هنا: النعم والمصائب التي تصيب العبد من الله؛ 
ولهذا قال: مامَآأصَابّكَ4 ولم يقل: [ما أصبت]. 

فكلٌ نقص وبلاء وشرٌ في الدنيا والآخرة» فسببه الذنوب» ومخالفة أوامر 
الربٌء فليس في العالم شرٌ قط إلا الذنوب وموجباتها». 

والذي أوجب عبودية الله وحده لا شريك له؛ هو كمال ذاته وأسماتئه 
وصفاته» قال تعالئ: «إرَبُ الْسَموتٍ وَالْارَضٍ وَمَابيهَمَا فاعبده واصطبر لِعِيرَيد- هل تَعلرُ له 
يبا 4 [هريية 5ة], 

قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَيمَةْيَها'': «نعوت الباري تعالئ 
وفقات عظيتة وتوتده في الكمال المطلق أكبر برهان على أنه ا 
العبافة | لاهى 

وكذلك صفات المخلوقات كلّهاء وما هي عليه من النقص والحاجة والفقر 
إلى ريّها في كل شؤونباء أنه ليس لها من الكمالء إِلّا ما أعطاها ربّها من أعظم 
البراهين علئ بطلان إلهية شيء منها 

فمن عرف الله وعرف الخلق اضطرته هذه المعرفة إل عبادة الله وحدهء 
وإخلاص الدين له والثناء عليه» وحمده وشكره بلسانه وقلبه وأركانه؛ 


)١(‏ القول السّدِيد شرح كتاب التوحيد (ص 05. /ا5). 


ملذاإبراهيمة 


اصرق تعلقه بالسكار قي كر ذا ورا وطيكاا: 
والملائكة أعظم مخلوقات الله تعالئ» تتضاءل عظمتها لعظمة الله» فتخضع له 


و يد حت عر لكر 


مسخارصر وخر ا ريق روجا الرلالر : #ولالتقع الشَّصَحَةُ عندم: إِلَالِمَنْ أت 
دحو اهوحن فُويه او مادا قال رُم كوا لحن وهو لعن لكين 4 [سب: ::1]. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَيِمَدُدَها'»: «هذا أيضًا برهان 
عظيم آخر علئ وجوب التوحيد وبطلان الشرك وهو ذكر النصوص الدالّة على 
كوياء الو وعظمته التي تتضاءل وي عندها عظمة المخلوقات 
العظيمة» وتخضع له الملاتكة والعالم العلوي والسفليء ولا تثبت أفئدتهم 
عندما يسمعون كلامه. أو تتبدَّئ لهم بعض عظمته ومجده؛ فالمخلوقات 
بأسرها خاضعة لجلاله» معترفة بعظمته ومجده. خاضعة له. خائفة منه» فمن 
كان ج1١‏ أنه قور لوث الذي لذ هص العادة والتحية بوالضاء والشكر 
والفعظيم والثالم] لاهو ومن مراة لبرن لاهو هذا البح شه 

نكما أن الكمال. المظلق والكرياء. والملية وتعرت البعاول. والجنال 
المطلق كلها لله لا يمكن أن يتصف بها غيره» فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة 
كاوابعنه تمان انخاس اللى امار عدف بسار اغيرسنة: 

والمخلوق الضعيف يختال بنقصه فينصب نفسه ندًا لله» ومن أعظم أولئك 
النمروذ الذي حاحٌ إبراهيم عَِلِتَوَاسَكمْ في ربوبية الله. 


.)1١ القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص‎ )١( 


شهود التوحيد 


قال تعالول: # أَوَلرَي رَالِإضْسَنُ تاها شين طق وكا بيو يه 0 
لتانكقا وقوغلقة. ال تقش المطلم رهن دوين 03 أل نيا ليع أن 
وهو للق عَلِيمٌ 405 [يس: /ا/ا-9/]. 

والدئيا كلها خاضعة لعظمة الل أرضيها وسماؤعاء شحرها وحهكرقاء ودواتها 
وجبالهاء إلا من أشرك من بني آدم» قال تعاليل: ألَتَرَأت هده منف الْسّموتٍ 
الأ ول 2 10317نم1 تراك كي و كلظ كر 
حَنَّ علي الْعَدَابُ وَمَن من أله هَمَالَهُه من مك رمن هيفع مايَقَآهُ © (4)0 [الحج: 18]. 

وقال تعالل: 0 ل تخذ ف القطوات والارض ازا وَكهَا؛ه [الرعد: »]١١‏ قال 


72 ك2 )2 


110" تإن سحوة كل لوم يكبي لش سرد 
ذه المخلوقات وضع جباهها علن الأرض» وقد قال الي ول في حديث أب 


ل ا 


ذَرَ لَه عَنَهُه لما غريت: الشمسن: وإنها تذهب تسكن تحت العرش) بوواء 


البخاري ومسلم). 

وفي يوم القيامة يظهر خضوع لمرو السك اي لضي قال 
تعالئ : «(## وَعَدَتٍ وجوه لدَحََ الْقيوْو وخا مَنْ حمَلَظلْمًا 4 [طه: .]1١١‏ 

ويقبض الله يوم القيامة الأرضين والسموات ويهزُّهن ويقول: [أنا الملك» 
أي عل ولك الدنيا؟]» وكلهم فى قنضقه وق ساظانه لبس لهم من الملاق شيع قا 
تعاليل: #وَمَا قَدَرُوأْ لَه حَقَّ در وَالْأَرَضٌ بسكا قِْصَيُه يوْمَ الِِْلَمَةَ وَالسَّموتٌ 


لس ل فم سا ع وء سبع مس1 ده 


يلت سمبينه- سبححلله, وَيَملل عَم ركو : بت # [الزمر: /51]. 


6 2-09 
روم رمه سا 


.)5١15 /١( تفسير شيخ الإسلام‎ )١( 


ملةإبراهيم 6 


وقال تعالل: جيم بل لترآيز 0 لهمي فُوَوَوََاتاصرٍ ([14)00 [الطارق: يك 94 ١]ه»‏ قال ابن 
تمي 6 


يم وَِمَةْآيّها'": «أخبر سبحانه عن حال الإنسان في يوم القيامة أنه غير مُمْتَنِع 


من عذاب الله؛ لا بقوّة منه» ولا بقوّة من خارج - وهو «الّاصر» -. فإِنْ العبد إذا 


عاو 


24 


وقع في شِدَّةٍ: فإمّا أن يَذْفَعَها بقوّتهء أو بقوّةٍ من يَنْصْرٌه وكلاهما معدومٌ في حَقَهِ 
ونظيره قوله سبحانه: إلا سْتطيئوت صر أَفْيِهمْ ولا هم مَنَا يضْحَبُوت 4 
[الأنبياء: “53 ]4 . 

والمقصوةمن انبرد الترسية | ذال ال وله موده وساة لاق راك له 
واجتناب الشرك. 


21 


5 * .اله سمو 6 5 5 342 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجمة : «العبد مع شهوده الربوبية العامة 
الشاملة للمؤمن والكافرء والبَّرٌ والفاجرء عليه أن يشهد ألوهيته التي اختص بها 
عباده المؤمنين» الذين عبدوه وأطاعوا أمره. واتبعوا رسله. 

قال تعالئ: آم يجعَلُ ان َامَنُوأْ وحيماوا لصحت كَالْمُفْسِنَ فى الْأَرضٍ آم جحل 


وس سامح هد يوه 


لْمَِّنَ كَألْفْبَا رك [ص: 18]» وقال تعالل: آم حَسب الَذِنَ يحوأ السََاتٍ أن يحَعَلَهُرَ 
د سس سر ور و سس جا سر رسع ل سل رح سه مه خ رمسم 
كاد اكة | وعولرا السسل كس مرا اهم وَصَمَاهُمَ 4ك 5ك ص © [الجاثية: »]7١‏ 


6 


2 
ع7 


وقال تعالىل: «أمتجَز سنك لمعن 0 مَالمريكَ تهون (4050 [القلم: منت +]. 
والأعمال الصالحة. وما كرهه ونها عنه وأبغضه: من الكفر والفسوق 
)١(‏ التبيان في أيمان القرآن (ص .)١7١ 217١‏ 

() اقتضاء الصراط المستقيم (ص 05/82551). 


شهود التوحيد 


والعصيان مع شمول قدرته. ومشيئته. وخلقه لكل شيء) وإِلّا وقع في دين 
المش ركين + الذين قالوا: «لو شا لثما اترتككا ولا +ابآونا ولا حرنا من ث4 
[الأنعام: 54 .2]١‏ 

وشهوه الموقنين أن اينات ف اللاهيوان لابه سس كع كار قن : 
هو الذي أوجب لهم شكر الله علئ الحسنات» والاستغفار من السيّئات. قال الله 
م م م أُصَابك من سيكو فين لتويك :اناه : 7]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدَيّه'': «إذا تدبّر العبد علم أَنَّ ما هو فيه من 
الحسنات من فضل الله. فشكر الله فزاده الله من فضله عملا صالحًاء ونعمًا 

وإذا غلم أن الشدٌ لايحصل له إلاامن نفسه يذئويه انحغفر وتاب» قزال غنه 
سيدا الل 

فيكون العبد دائمًا شاكرًا مستغفرّاء فلا يزال الخير يتضاعف له. والشْرٌ 
يندفع عنه. كما كان النبئٌ َه يقول في خطبته: «الحمد لله»» فيشكر الله ثم 
يقول: «نستعينه ونستغفره»» نستعينه علا الطاعة» ونستغفره من المعصية. كم 
يقول: «ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيّئات أعمالنا» فيستعيذ الله من الشرٌّ 
الذي في النفسء ومن عقوبة عمله. 

قليين [لق | لامع انين ومن هذا القييه: فيستعيل اللا من شر النفس أن 
يعمل بسبب سيّكاته الخطاياء ثمَّ إذا عمل استعاذ بالله من سيّئات عملهء ومن 


.)491//7( الفتاوئ العراقية‎ )١( 


ملةإبراهيم 6ك 
عقوبات عمله» فاستعانه علئ الطاعة وأسبابهاء واستعاذ به من المعصية وعقاها». 
وشهود التوحيد يحفظ الإيمان ويجدّده ويؤيّده» ولو رمنا استقصاء ما في 
آيات الله الكونية والشرعية من الدلالة علئ التوحيد؛ فإنَّ ذلك يحتاج إلئ أسفار 
خاصّة''» ولكن حسبي هنا أن أتناول بالتنبيه خمس آيات وردت في سياق 
وقدق واد دن عليه عظلجة الله شود السناء لويد الله أك] امار قات 
خصوصًا أعظمها وأولاها بالتديّر: السموات والأرضونء والليل والنهارء 
والإنسان. وقد انتظمت هذه الآيات من سورة غافر أولئ المخلوقات دلالة على 
شهود التوحيد لتوقظ المؤمنين من الغفلة عن تدبّر عظمة خالقهاء وتزيد في يقين 
الموخدين الحنفاء» فتزيدهم عبودية لله. 
قال تعالول: «أنَّه الى كل لك الل لتَسكُوأفيه ركان ير كانه 
ذو مضل عَلَ الئاس وَلكنَ أحكع ليان لامتكروت (50) اط رَجُكُمْ خَيِقُ 
حصن تئ ِلكإك هرأ نم70 كيك بزقف لافيت أئرجسدو 0 
كارف جَعلَ احم الْارص قَرارا وأ ا ا 
ورف الطييك دلِكْعأسَمْرَيُحكُمْ َتَبَارلك ادر تَدُرَّم ثكٌالعتلميت 00 هوام 


ل (4)50 [غافر: 51١‏ -ه1]. 


وفي قول النبيّ 55ة: ١يصبح‏ علئ كلّ لام صدقة قة»» تذكير للمؤمنين بحقٌ 
الله» وإيقاظ للبصائر والأفهام بشهود حلٌّ الله وأدائه في كلّ يوم. 


0 


إلْدَإِلَاهْوَقَادْعْوةمخِصِينَ 


)١(‏ أبدع ابن القيّم رَحمَهُآنَهُ في «مفتاح دار السعادة» ببيان شيء من ذلك. 


شهود التوحيد 


قال بالف رَحمَهُأيّها'": «لله تِبَاتكَوتَعَالَ عل عبده نوعان من الحقوق لا 

الحدهما؛ آمره وعية الذق هو مسقن حقه عليه: 

والثاني: شكر نعمه. التي أنعم بها عليه. 

فهو سبحانه يطالبه بشكر نعمه وبالقيام بأمره» فمشهد الواجب عليه لا يزال 
يُشهده تقصيره وتفريطه؛ وأَنَّه محتاج إلئ عفو الله ومغفرته» فإن لم يتداركه 
باللشهلك. 

وكلَّما كان أفقه في دين الله كان شهوده للواجب عليه أتمَّ» وشهوده لتقصيره 
أعظم, وليس الدين بمجرّد ترك المحرّمات الظاهرة» بل بالقيام مع ذلك بالأوامر 
المخيوية لله 

وأكثر الديّانين لا يعبئون منها إِلّا بما شاركهم فيه عموم الناس. 

وأمّا الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله عَرَيَجَلَ 
ورسوله كَكِدْةٌ وعباده ونصرة الله ورسوله ودينه وكتابه؛ فهذه الواجبات لا تخطر 
ببالهم» فضلا عن أن يريدوا فعلهاء وفضلا عن أن يفعلوها». 

وشهد الموخدون ربّهم قائمًا على كل نفسء قهرًا وتدبيرًا وهداية ورزقَاء 

وهر القاه و3 عازه وق لك يم لْْبِيرٌ 4 [الأنعام: 18]. 


-ه 


قال ابن الفيّم يدنه ": «مشهد التوحيد: وهو أن يشهد انفراد الربٌ تِيانَكَوَيْعَالَ 


(9) عد الصابرينخ وذغيرة الشاكرين (ضص 85 
(5) مدارج السالكين (918/1). 


ملذاإبراهيمة 


بالخلق والحكمء وأنَّه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأنّه لا تتتحرّك ذرّة إلا 


باذتفئوان الخلق ستووروة قدف قفسو و الدسامه فلي إلا وهو نين [ضبعية 


من أصابعه» إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه أزاغه» فالقلوب بيده» وهو 
مقلَبها ومصرّفها كيف شاءء وكيف أرادء وأنّه هو الذي آتئ نفوس المؤمنين 
تقواهاء وهو الذي هداها وزكّاهاء وألهم نفوس الفجّار فجورها وأشقاهاء « مَن 
وان الفقكرة رع نفلل رليك هم أَلْسِرُونَ 4 [الأعراف: 1178]» يهدي من 
يشاء بفضله ورحمته» ويضل من يشاء بعدله وحكمته. هذا فضله وعطاؤه. وما 
فضل الكريم بممئنون. وهذا عدله وقضاؤه لا مَل عمًا يفْعلُ وهم مكلو 4 
[الأنبياء: *373]) . 

واليهود غضب الله عليهم ولعنهم» ضلال اعتقادهم النتقص في الله جعلهم 
قوذ الله الكاء قد رامد كن لقا ماس وى حاتي النسهو كدي 
قال تعالول : «وَالت الود يدأ سوك لت ل ولا لوال يداه متشوطتان يق كين 
وك [المائدة: 54]. 

قال العلّامة عبد الرحمن السعدي رَيِمَدآَكَه': «إِنَّه تعالى قد بسط فضله 
وإحسانه الديني والدنيوي» وأمر العباد أن يتعرّضوا لنفحات جوده. وأن لا 
يسذوا علئ أنفسهم أبواب إحسانه بمعاصيهم. 

فيداه سكّاء الليل والنهار» وخيره في جميع الأوقات مدرار» يفرج كريّاء 
ويزيل غمًّاء ويغني فقيرّاء ويفك أسيرّاء ويجبر كسيرّاء ويجيب سائلاء ويعطي 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان (ص ٠1؟).‏ 


شهود التوحيد 
فقيرًا عائلاء ويجيب المضطرين» ويستجيب للسائلين» ويُنعم علئ مَنْ لم يسأله» 
ويعافي من طلب العافية» ولا يحرم من خيره عاصيّاء بل خيره يرتع فيه البرٌ 
والفاجرء ويجود علئ أولياته بالتوفيق لصالح الأعمال ثم يحمدهم عليهاء 
ويضيفها إليهم» وهي من جوده؛ ويثيبهم عليها من الثواب العاجل والآجل ما لا 
يدركه الوصف. ولا يخطر علئ بال العبد. ويلطف بهم في جميع أمورهم. 
ويوصل إليهم من الإحسان. ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه. 

فسبحان من 1 النعم التي بالعباد فمنه» وإليه يجأرون في دفع المكاره. 
وتبارك مَنْ لا يحصي أحد ثناءً عليه» بل هو كما أثنئ على نفسه. وتعالئ مَنْ لا 
يخلو العباد من كرمه طرفة عين» بل لا وجود لهم ولا بقاء إِلَّا بجوده). 

#8 


ملذاإبراهيمكة 


9 
ص الاهتمام والشفقة للمسلمين 56 


رأئ النبيٌ كَل إبراهيم عَلَتَهآصَلاوَاَسَكَمْ في السماء السابعة حين عرج به 
وأبان أبونا إبراهيم عن اهتمامه بذريته وشفقته علئ آمّة الإسلام حيث أوصئ 
نبيّنا وك بإقراء السلام لأمّتهه ودلّنا علئ أسباب الفوز بالج 

عن ابن مسعود وََكَلَنَدْعَنْةٌ قال: قال رسول الله كَكيةِ : «لقيت إبراهيم ليلة 
5556 فقال: يا محمد! أقرئ متك مثي السّلام وأخبرهم أنَّ الجئة طيبة 
التَربة عذبة الماءء وأنَّها قبعان» وأنَّ غراسها: سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر», رواه التّرمذي وقال: حديث حسن. 

ومن شفقة إبراهيم عَلَتَهآسَكمْ بذرية إسماعيل دعاؤه الله أن يجعل ذريّته أمة 
ملي قال تعالئ: كَإذ َع زر امد ين اليب 0 َمَسَلمنَا إِنَكَ أَنتَ 


11 أ 4 


التي اقرث انا ا وََجَعَلَمَا مُسْلِمَينِكُ ومن دُرِيَينآ أ 
عبن نك أَنتَ ألتوّاث ألتَسِمْ (405 الا لي 

قال العلّامة المجدّّد عبد الرحمن السعدي رَِمَدُنَةا'': «تضرّعا إلى ربّهم في 
ال سي ام ل سم 
وتوسّلا إليه بأنّه السميع لأقوالهماء العليم بجميع أحوالهماء ولما دعوا بهذا 
الذعاء!النشاصّ فق قبول ععلههاء سآلا الله لجل الأموو و أعلاهاء وهو ايم الله 


.)87 المواهب الربانية من الآيات القرآنية (ص‎ )١( 


الاهتمام والشفقة للمسلمين 


عليهماء وعلئ من شاء من ذرٌيّتهماء بالإسلام لله - ظاهرًا وباطنًا -» والعمل بما 
يحبّه ويرضاه» وأن يعلّمهما العمل الذي شرعا فيه» ويكمّل لهما مناسكهما - 
علمًا ومعرفة وعملا -» وأن يتوب عليهما لتتمَّ أمورهما من كل وجه. فاستجاب 
الله هذا الدّعاء كله وبارك فيه وحقّق رجاءهماء والله ذو الفضل العظيم». 

ومن شفقة إبراهيم عَلَتَواسَكم بأمّة الإسلام دعاؤه الله أن يبعث في ذريّة 
إسماعيل من أهل مكة نبا رسولًَا يُوحئ إليه. فيعلّم الناس القرآن والحكمة. 

قال تعالئ: «رَيسَا وَأبَعَتٌ وهم رسْولَا مَنْهُمْ يَتْلُوأ عَلَهِمَ َايتِكَ وَيُعَلَمْهُمْ كنب 
كمه ويرك م إِنّكَ أَنتَ الم لفكي 4 [البقرة: 9؟17]. 

ومن اهتمام إبراهيم - عليه أفضل الصلاة وأتمٌ السّلامِ - بالمسلمين؛ 
ورأفته هم وشفقته لهم ورحمته بهم؛ سؤاله الله الأمن والرزق لأهل مكّةء قال 


- ا كا ام سس دح سح سس يس كدح سل كا سكاو 2.4 1 2116 سح ل سم م مه سشاره 
تعالى : أو إِدَ مَالَ برهم رب أَجَعلٌ هاذا بلدا ءامنا وأزقَ أهَله دمن التَمرتِ من ءامن مهم بأللَه وألْيَوو 


وو 
أي عدي د ع ع 2 أ 


الاح دَالَ وَمَنَ عرولا نه أَضْط إل عدا الثَارِويئيَا لمر 4 [البقرة؟1]. 
قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين يَمَدْأيَّهاا": «من فوائد الآبة: رأفة 
إبراهيم يَكِلةِ بمن يؤم هذا البيت؛ لأن جعل البيت آمنًا يتضمّن الإرفاق بمن أمَّه 
من الثّامنة ومنها رأفة إبراهيم كله أيضًاء حيث سأل الله أن يرزق أهله من 
الثمرات؛ لقوله تعالئ: #واززْقَ هلهم نَ لثمت 24 . 
وقد اهتدئ النبيٌ كَلِدِ بشفقة إبراهيم - عليه أفضل الصلاة والسلام - على 


أمّته؛ فقد روئ مسلم في (صحيحه) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَعَإيَدعَنْع؛ 


.)600 تفسير سورة البقرة (7؟/‎ )١( 


ملذاإبراهيمة 


أن النبي ب تلا قولَ الله عَرَِجَلٌ في إبراهيم: « رت إِمْنَ صل نكا بين لان شن 


سا جام وعتة .رصح سر 0 ل م 5 

تبعنى نهم منى وَمَنْ عَصَافٍ فَإِنْكَ عَفورٌ رحيم (21©0 [إبراهيم: 77]» وقال عيسئ 
رب صاصم تح فرع سور لز عر ا اي 4ه ل ا 

عَلْيَهالسَاخ: « إن تعَذّبهم فَإَِّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَعَفْرَ لهم وَإِنَّكَ أنت الْمَريِرَ لَفَكيم © [المائدة: 


3 


6ه فرفع يديه وقال: «اللهمّ متي أمتي ). قال الله: «يا جبريلء اذهبٌ إل 
محمّد - وربك أعلم - فِسَلَهُ ما يبكيك؟» فأتاه جبريل؛ فسأله فأخيره رسول الله 
ِل بما قال وهو أعلمء فقال الله: يا جبريل! اذهبٌ إلى محمّد. فقل: إنا 
سنرضيك في أمتك. ولا نَسُوءَك فيهم. 

ومن أخصٌ ما امتدح الله عَرَهِجَلَ رسوله كَلَِةٍ هو شفقته بأمّته قال تعالئ: 
لد جسم رثوك ين فص عزك قد ماش ري عَليِسكُم 


بالْمُؤمِيست رءُوفٌ يحم 4 [التوبة: 118]. 


الدعوة إلى التوحيد 


ع د 


الدعوة إلى التوحيد 


سيّد الحنفاء إبراهيم عَلَْهصَاْوَتَآة أخصٌ وأفضل أنواع عبوديته لله 
عَيَبَجَلّ هو دعوته للتوحيد» وهكذا النبيون جميعاء قال تعالل: ‏ وَلْفَدَ يَعَتَما فى 
حكن اكز ل أنك اقجذوا أله وتيا لدحُوتٌ 4 [النحل : ا 
١‏ إل الله». وَبِذَّلِك بعث 
جَمِيع الرّسُل اد والسلام -. قَالَ الله تَعَالَى: 7 
و ا لالهلا لَد نامأ فأَعْبَدُون 1# [الأنبياء: 15] وَكَالَ: 8( وَمَكَلٌ من أَرسَلنَا 
مِن قَبَلِكَ من رَسَلِنا أجعلنًا نر ين َالْهَةٌ يُعْبَدُونَ 4 [الزخرف: 45]» وَقَالَ تَعَالوا: 
تيكتا كل أمَوَ يبول اف انفقو لمعيو لحرت 4 (النعل+ +16ه 
وَجَمِيع الرَّسُل افتتحوا دعوتهم 0 الأضل؛ كما قَالَ نوح عَلَتولمَك: مَاُعْبْدُوأ 
سه ما لَك من لو خيرهه 4 [الأعراف: 6109 وَكَذَلِكَ هود وَصَالح زتشريوت عَلَيْهِم 
الفلام - وكيرق كل كول «افتذوا مهنال د من له غيرةة 4 [الأعراف: 54] لا سِيِّمًا 
أفضلا الرَّسْل اللدَّيْن اتخذ الله كليهما حََلِيلاء إِبْرَاهِيم ومحمد - صا الله 
علوما ويك شنليكاات دإ 38 لاقل ماله ببناددر ا رهما فو وك ريما: 
فإبراهيم - صلوات لوطاو الَّذِي قَالَ الله فيه: إن جَاعدْكَ لكايس 
ماما [البقرة: 174] وَفِي ذركلة جحل الله الكرة والكتاب والرسل ابعدمة كاهل 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يمَداكَها'': ««لًا 


2 


.)78٠١ التحفة العراقية في الأعمال القلبيّة (ص 8/ا””‎ )١( 


ملذاإبراهيمة 


هذه الميرة ة والرسالة هم من آله الَّذِين بَارك الله عَلَيْهِم» قَالَ سُبْحَائَهُ: © وَإِذَ قَالَ 
برسم لأبيه وَكَوهِو ءَإِنَى بَرَآسَمَاكَبْدُوتَ (25 إِلَاالرِى عَطرَن وَإِنَهد سيَمُدِينِ 159 وَجَعَلَهَا 
50 عَلَّهُم يََجَعُونَ )4 [الرُعرْف: 1580337 فَهَذْهِ الْكَلمَة هي كلمة 
الإخلاص لله تعالئ, وَهِي الْبَرَاءَة من كل معبود إِلّا من الْكَالِق الَّذِي فطرنا». 
وقد قام خاتم الأنبياء وسيد الحنفاء الخليل محمد كل بالنّجديد لدعوة 


التّوحيد ونصر الله به الدّين. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يمَدَآكَه1'": «نييّنا يه هو الذي أقام الله به الدين 
الخالص لله دين التوحيد» وقمع به أصناف المشركين» ممّن كان مشركًا في 
الأصلء ومن الذين كفروا من أهل الكتاب». 
وقصّ الله علينا في القرآن نبأ إبراهيم؛ لنأخذ بمنهجه في الدَّعوة إلى التوحيدء 
مي ال ا 0 
قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَِمَدُلنَةا"': (إِنّ في قصصهم 
تقرير الإيمان بالله» وتوحيده» وإخلاص العمل له. والإيمان باليوم الآخرء وبيان 
حسن التوحيد ووجوبه؛ وقبح الشركء وأنَّه سبب الهلاك في الدنيا والآخرة. 
وفي قصصهم أيضًا عبرة للمؤمنين» يقتدون بهم في جميع مقامات الدين؛ في 
مقام التوحيدء والقيام بالعبودية» وفي مقامات الدعوة والصبر والثبات عند جميع 
النوائب المقلقة» ومقابلة ذلك بالطمأنينة والسكون والثبات التامٌّ وفي مقام 
(١)التحفة‏ العراقية (ص .)37/١‏ 
(1) تيسير اللطيف المنّان في خلاصة تفسير القرآن (ص 1945 /191). 


الدعوة إلى التوحيد 


الصدق والإخلاص لله في جميع الحركات والسكنات» واحتساب الأجر 
والقواته من اللناتدالي لأ يطاو نسم البقاق الج ابسو لا دور و ل كوو ١١‏ 
الأمور النافعة للخلق. 

وفيها أيضًا عبرة لاتفاقهم علئ دين واحد» وأصول واحدة» ودعوة إلى كلّ 
م ب ا ا 

وقال ابن القيّم يََهيّها'': «الرسل من أوَّلهم إلى خاتمهم - صلوات الله 
لي اي 0 
وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه» فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل 
ملّةه علئ لسان كل رسول». 

والدعوة إلئ التوحيد والإسلام هو ما بُعث به النبيُون والمرسلون جميعًاء 
وهو ما يقوم به ورثة الأنبياء» وهي دعوةٌ إل سعادة الدارين» والفوز بالجنّة 


والنجاة من النار. 

فال تعالن + جنا ييل انرسي إلا متترنن وَمِدوين ص عام وس لاحر 
سي ء دي عه معدم 0000 سر 
عل ولا هم رون (0) وَالْدِنَ كَذَبواْ باينا يِمسَمُم الْعَدَابُ يما كانوأ يَفُسِفُونَ (4)80 


[الأنعام: 258 59]. 

قال الحافظ ابن كثير رِيَدَالنَها": «قوله: «زومَا رُسِلُ الْمْرْسَِينَ ل كود 
وَمُنَذِرِينَ 4؟ أي مبشّرين عباد الله المؤمنين بالخيرات» ومنذرين من كفر بالله 
)١(‏ مدارج السالكين (578/5). 
(؟) تفسير القرآن العظيم .)١91/019577/5(‏ 


ملذإبراهيم كه 
النقمات والعقوبات؛ ولهذا قال سبحانه: هَمَنْ ءَامَنَ وَأصَكم4؛ أي: فمن آمن قلبه 
بما جاءوا به. وأصلح عمله باتباعه إِيّاهمء طقلا حَوَفُ عَلَيِِمَ 4؟ أي: بالنسبة لما 
يستقبلونه #ولاهم يرون ؛ أي: بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من 
أمر الدنيا وصنيعهاء الله وليّهم فيما خلّفوه» وحافظهم فيما تركوه. 

ثم قال: © وَالدِبنَ كدَبوأ باينا يَمَسْهُمْ الْعَدَابُ بِمَا كنا يَنْسْفُوتَ 4؛ أي: ينالهم 
العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسل» وخرجوا عن أوامر الله وطاعته؛ 
وارتكبوا محارمه ومناهيه وانتهاك حرماته). 


© © 


الاستعانة بالله 


وى قاض م 
م الاستعانة بالله 06 


قال الخليل إبراهيم عَبَنَواتَكَخ: ظإِفٍ ذَاهِبٌ إِلَرَقَ سَيَمَدِينِ © [الصافات: 44]. 
وهذا شأن المؤمنين الحنفاء» قلوبهم متوجّهة إلئ باريها وفاطرها وهاديهاء 
تسأله الزيادة من الهدئ والتثبيت د علا الإسلام والخير» # ريا لا يح فَلُويا بَعَدَ إِد 


0 


حَمَةَ إِنّكَ أَنت الْوَهَّابُ 4 [آل عمران: 8]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة 0 «يجب عل المؤمن أن يستعين بالله 
ويتوكّل عليه في أن يقيم قلبه ولا يزيغه» ويثّّه علئ الهدئ, والتقوئء ولا يتبع 
الهوئ». 
وضرورة كل مسلم إلئ الاستعانة بالله في هدايته لا ينفكٌ عنها أحد؛ لذلك 
أمرنا لله عيبل أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم في كل ركعة من كل صلاة. 
لالرشيخ الإسلام الوق 11155 "اكلم ازذاد ود ف الالسات بالقويى 
ولوازمها وشا القلوبء وبما عليها من الحقوق لله ولعباده» وبما حدَّ لهم من 
الحدود؛ عَلِمَ أنه لا يخلو أحد من ترك بعض الحقوق وتعدّي بعض الحدود؛ 
ولهذا أمر الله عباده المؤمنين أن يسألوه أن يهديهم الصراط المستقيم في اليوم 
والليلة في المكتوبة وحدها سبع عشرة مرة» وهو صراط الذين أنعم عليهم من 


آذه ل و 


ريا معن لاهن انك ده 


م 
2 


.)717/4/1١( الفتاوئ العراقية‎ )١( 


ملذاإبراهيمة 


النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين» ومن يطع الله ورسوله فهم هؤلاء». 
وحاحة العئنى لز ختدانة الله. قوق 5 حعطانطة وهبيورة دوين انبل علي الله 
واستهدئ الله هداه الله» إذا أتئ بأسباب ذلكء قال تعالئ في الحديث القدسي: 


01 


«فاستهدوني أهدكم). وقال تعالن: مأدَمَامَنَ أعطك وألق (رع؟ وَصَدَّقَ سق أ مسنسره, 
للتترى 40 [الليل: ه-7]» فمن أقبل علي الله أقبل الله عليه. 

قال شيخ الإسلام الى ويه 01111 :كلما كان الناس إلئ الشيء أحوج 
كان الث يه جره 

والنبئٌ و علّم أمّته الاستعانة بالله» نصيحة لهم, ودلالة لهم علئ الخير» 
فقال لابن عبّاس مار «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله»). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 701 ': «هو الذي يتوكل عليه» ويستعان به 


41 


ويستغاث به ويخاف ويرجىء ويعبد» وتنيب القلوب إليه» لا حول ولا قوة إلا 
بهء ولا ملجأ منه إلا إليه» والتر31 كله يحلل هذا الام ا 

فالامعانة واللة مقاء بمتصيعيه العيد ف سيره إل أله لآ يشك الحظا عرق 
البحانيدة لزل عد ارة لدوم ةكم و اضرو و فتكره ورا بقار 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدْلرَها": «قوله: «الحمد لله نستعينه. 
ونستغفره»؛ يتناول الشكرّء والاستعانة» والاستغفار. 


.)585 النبوات (؟7/‎ )١( 
.)000 اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ )( 
.)59 5/7 جامع المسائلء المجموعة الرابعة (ص‎ )*( 


الاستعانة بالله 


الحمد لله وأستغفر الله ولا حول ولا قرّة إِلّا بالله» كما كان بعض المشايخ 
يقرن بين هذه الثلاثة؛ فالشكر يتناول ما مضئ من إحسانه والاستغفار ما تقدّم 
من إساءة العبد» والاستعانة لما يستقبله العبد من أموره. 

وهذه الثلاث لابدَّ لكل عبد منها دائمّاء فمن قَصّرَ في واحد منها فقد ظلم 
لنفسه عسي التقصير). 

والله عَرَعَجَلَ من استعان به بصِدّق أعانه» قال النبئُ كله لابن عبّاس 
ََلَتَُعَنْهًا: «احفظ الله تجده تجاهك». وقال النبئٌ كِةٍ في الصحابي: «أقبل علئ 
الله فأقبل الله عليه»» ووجد المؤمنون تحقيق ذلك في إقبالهم علئ الله» وهو من 
تصديقهم لكلمات ريّهم حي قال الله 122 :2 إن المت: هه وعمانا 
الكريعق كدي ون ياك 4 ابرس 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَهانَهُ': «الله سبحانه قد أنعم علئ المؤمنين 
بالإعانة والهداية؛ فإنّهِ بين لهم مّداهم بإرسال الرسل وإنزال الكتبء وأعانهم 
علئ انبا ذلك علمًا وعملا» كما من عليهم وعلئ سائر الخلق بأن خلقهم 
ورزقهم وعافاهم» ومن علئ أكثر الخلق بأن عرّفهم ربوبيّته 00 إليه» 
وأعطاهم سؤالهم وأجاب وسامدر قال تعاليل: ا مسَلهُ 6 من في لسوت والارض كل يو 
هُوَّفمَأَنِ» [الرحمن: 79]؛ كل أهل السموات والأرض يسأله». 

اا ا ا ا ب 0 نا 
لَوَاسْتفقٌ ((2) وَكدَبَيكلقَ 8 سيره لتر )4 [اللميل: ه-١٠1].‏ 


.)071 067٠ /١( الفتاوئ العراقية‎ )١( 


ملذاإبراهيمة 


قال ابن القيّم وَمَهاليّهُا'': «ما أجمع فائية الكضين الخيراك كلهاء و أسبابياء 
وللشوون كسها و اسيابياةة 

وقال تعالئ: ومن يَنَّق لَه جحل لعا (2) ويَرَدْقَينَ حثُ لا يِب ومن بتكل 
عل أله فَهِوَحسَبهُ:إِنَأََهبَِمأمَرو. د مَدَجَعَلَ لَه لُكل شَىّ قدا ((4)5 [الطلاق: ”0 "]. 

وقال الله تعاليل: و رك امول ون لهذ 4 [الحج: 78]؛ 
وقال تعالول: اومن بعتم بأ لَه قَعَدَ هُرِىَ ع لآل عيرانه 1+1]» وقال 
تعالرا: ودع سا ض وانختر ا يتوم 2 اريك 5 
المؤويورت وَسَوَقَ توك أنةالتؤيقيت لذ عطيمًا 4 [الفات: 114 

قال ابن القيّم هليه "": «الاعتصام به نوعان: 

اعتصام توكل» واستعانة» وتفويضء ولجء». وعياذ» وإسلام النفس إليه 
والاستسلام له سبحانه. 

والثاني: اعتصام بوحيه. وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقايبسهم» ومعقولاتهم» 
وأذواقهم وكشوقانيع وم واجيدهم: قمن لم يكن كلالك فهو منسل من هذا الاعتضاء: 

نالذين كله فق الأعصام به وبحبله» علما وعمكة ‏ وإخااضا وانانة: 
ومتابعة» واستمرارًا علئ ذلك إلى يوم القيامة». 

ومن أوكد ما يجب الاعتصام بالله منه؛ النفس والشيطان» فمن غفل عن 
عداوتهما وتسببهما في أنواع المعاصي والذنوب» وضعف عن الاعتصام بالله من 
١‏ التبيان في أيمان القرآن (ص 18). 
(5) مدارج السالكين (7/ 557). 


الاستعانة بالله 


شرورهما؛ أوقعاه فيما لا يجوز. 

قال ابن القيّم رَتمَدانَه'': «قال الله تعالئ: ومن يَمَتِم بش مَقَدْ هدِىَ إل صرْطٍ 
مسَلَقج © [آل عمران: »1٠١١‏ فلو كملت عصمته بالله لم يخذله أبدَاء قال الله تعالئ: 
#واعصموا الله هو مول" 2 نه مَلتصِيرٌ 4 [الحج: 0107/4 أي: متىل اعتصمتم به 
تولاكم» ونصركم علئ أنفسكم؛ وعلئ الشيطان» وهما العدوَّان اللذان لا يفارقان 
العبد» وعداوتهما أضرٌ من عداوة العدوٌ الخارجء فالنصر علئ هذا العدوٌ أهمء 
والعبد إليه أحوجء وكمال النصرة علئ العدوٌ بحسب كمال الاعتصام بالله). 

وإذا تدبّر المسلم قوله تعالئ: يك مََدُوََكَ مَنْتَعِت 4 [الفاتحة: 0]» علم أنه 
يعبد الله بإعانته» فهو المستعان في عبادته وأداء الأمور الدينية وطلب حصول 
الأمور الدنيوية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة َمَدْلنَها"': «لا تصح الْعِبَادَة لله» وَطَاعَة أمره 
ا ا 

َال تَعَالَق: «مأعبده وَيَوكَلْ عَلَيَهِ 4 [هود: 17].: وَقَالَ تَعَالَى: ومن يِنَّق الله 
ل ار ع لاحي و نوكل عل الله فَهوَحَسَبُهة 4 [الطلاق: ؟ *]» 
وَقَالَ تَعَالَئ: 0 مم ريك وَيسَلَ له تيِيلا ((4) رب امَثْرِقٍ وَالْكَربٍ ‏ لاله لَه إِلَاهْو افده 
وكيلا» [المزمل: 28 94]. 

و(الْمَفُصُود) أن امال الأمر علئ الإطلاق لا يَصحٌ بِدُونٍ التََكل والاستعانة. 
)١(‏ مدارج السالكين (1/ .)١4١‏ 
(؟) الفتاوئ العراقية (؟517/8/5). 


ملةإبراهيم 6ك 

وَمن كَانَ واثمًا بالله أن يجلب لَه مَا يَنْفَعهُ وَيدّْع عَنهُ مَا يضرَّةُ؛ أمكن أن يدع 
هَوَاهُ ويطيع أمر مَؤْلَاُ وَإِلّا فنفسه لا تدعه يثك مَا يَقُول نه مُحْتَاج فبه إِلَئ غيره). 

وقال ابن الفيّم رَحمَدَأننَّها': «الله تعالئ يُجير ولا يجار عليه» وهو حسْبٌ من 
توكّل عليه» وكافني من لجأ إليهه وهو الذي يؤمِّنُ خوف الخائف. ويجير 
المستجير» وهو نِعْمَ المولئ ونِعْمٌ النصير» فمن تولاه واستنصر به» وتوكّل 
عليه وانقطع بكلّيته إليه؛ تولّاه وحفظه وحرسه وصانه» ومن خافه واتّقاه آمََهُ 
من كل ما يخاف ويحذره وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع؛ 3 
لَه جحل لَعرَا 5 وَيَروْفيَ حبَثُ لَايحنسب ومن بتكل علَ ألو هسه 4 [الطلاق: 
؟ ]0 فلا تستبطئ نصره ورزقه وعافيته؛ فإنَّ الله تعالئ بالغ أمرة» وقد جعل الله 
لكل شيء قدرًا لا يتقدّمُ عنه ولا يتأخرٌ). 

والمحقّقون للتوحيد قلوبهم تتألّه بالاستعانة بالله رغبة ورهبة ورجاءً؛ لأنهم 
موقنون بكفاية رهم «ولن يحد من دونو مُلْتَحَنَا 4 [الكهف: 0؟]. 

والاستعانة بالله توحيد» وهي من أسباب أداء الطاعات وفعل الخيرات» 
وتنفي العجب والرياء» فهي توحيد. وهي من عبودية الله بالتوكّل عليه ومن 
استعان بالله أعانه» #وعل أله لوص الْمومُِونَ (4)00 [المجادلة: .]٠١‏ 


دل 


قال شيخ الإسلام ابن تبميّة مداه 201 : «طائفة أخرئ قد يقصدون طاعة الله 


فكَنّ ورسيولة كلق لكن الا يستقوة القر ل عليسوالابيفعاة بذ 


.)1/51 بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 
.)506٠١0:6099 الفتاوئ العراقية (؟/‎ )5( 


الاستعانة بالله 


فهؤلاء يثابون علئ حسن نيهم وعلئ طاعتهم؛ لكنّهم مخدّولون فيما 
يقصدونه. إذ لم يحقّقوا الاستعانة بالله والتوكّل عليه؛ ولهذا يبتلئ الواحد من 
هؤلاء بالضعف والعجز تارةً» وبالإعجاب أخرئء فإن لم يحصل مراده من 
الخير كان لضعفه؛ وربّما حصل له جزع» وإن حصل مراده نظر إلئ نفسه وقوّته 
ا ا ل ار 

قال تعالئ: «إوَبَومَ حَمَيْنٍ إِذَ نمكم ك1 نحم د تن 0 سَع 

َاقَتَ عَيَِحكْم الأرش :+ باصت م ولثم ثتييرت © مأل أله كانه 

َل رَسُوله- وَعَلَ المؤمنيت وَنَرَلَ جُوُدًا ل تروَهَاوَعَدّبَ الت كُقَرُوأ ولك 


رربم صج 529 اخ 11 م سمح 201 ذه 


2 22 “هه 
جَرَاءُ الكفرين '(0) ثم ينوب أللَّهُ مِنْ بَحَد ذلك عل من يَشَآء وألله حَهورٌ يحم 4 


[التوبة: 6؟حلا؟]. 

وكثيرًا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب. فالرياء من باب الإشراك بالخلق» 
والعجب من باب الإشراك بالنفسء وهذا حال المستكبر فالمرائي لا يحم 
معنول قوله: «إياك مَبِثَدُ »# لقاني 00 والسين: لا دن قوله: 8 إِيَاكَ 


4. 


فَْتَعِمٌِ #» فمن حقق قوله: يك نَبْعَدُ4 خرج عن الرياء» ومن حقق قوله: 
إإيَاك مَسَتَعِيتٌ # خرج عن الإعجاب). 

عن ابن عبّاس وَوَزَتَدَعَنْعَا قال: كان النبئُ كله يُعَوّذْ الحسن والحسين 
- عليهما السلام -» ويقول: (إِنَّ أباكما كان يُعوّذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ 
بكلمات الله التَّامَقَ من كل شيطان وهامّة وهق كل عَيْنَ م10 . 


.)”31/1 رواه البخاري, كتاب أحاديث الأنبياء» باب ا وَتَيَتَهُمْ عَن صَيْفِ ا دهِيمَ © (ص 6 حرقم‎ )١( 
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ا مح ابي خا 
“ل غصال افير 46 


خصال الخير هي ما أمر الله به خليله إبراهيم عَلَتصَاموَلتَكعْ ونهاه عنه من 
الأوامر والنواهي وما قدّره عليه من الابتلاء في الدعوة للتوحيدء وما أوجبه عليه 
من التصديق لخبره والانقياد لآمره. وهي الكلمات التي ابتلاه الله بباء وقام بها 
إبراهيم عَلَيَِاسَكة على أحسن ما يكون. 


قال تعالىل: 7 # وَإِذْ تل إِبهر ريه كلت َأَتَهُنَ قَالَإِنْ جَاعِْكَ لاس إِمَامَا قَالَ وَمِن 


سيعد > 


سر 


َي فَالَ لَايتَالُ عَهَدى أَلطَلِمِينَ © [البقرة: :؟١].‏ 

قال العلامة أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني يمَدَآلنَه1'): لكيه 4؛ 
أي: فأداهن به تامّة» قال ابن عبّاس ووَرَبََعَنَعَا: ما أت أحد بسهام الإسلام كما 
اوها الخابل إبراهيم - صلوات الله عليه -»). 

ولعلّ هذا السبب الذي يُكرمه الله به يوم القيامة» فيكون أوَّل من يُكسيل من 
حلا النجة. 

وملَّة إبراهيم عَََوصَكموَسَكَخْ هي الإسلام لله عَيَجَلَ: وهو ال الأفان بعضال 
الخير كلياة وذلك آم الله تعبات حبيكاء قال قعال:18 ني تكس تاصارا 
وان ألدَز كَاكَه ولا يمأ موت الكسطر' إك؛ 0 
[البقرة: .]7١4‏ 


.)١76 /١( تفسير القرآن‎ )١( 


خصال الخير 


قال العلّامة أبو المظفر السمعاني يََدَآيَها'2: «السلم: الانقياد» والمراد به: 
الإسلام هاهنا. 


وقال الأزهري أيضًا: معناه: ادخلوا في الإسلام وشرائعه كاقّة». 
وحقيقة الحنيفية هي الإقبال عل الله عَرَيِجَلّ وعبوديّته بما شرع. 
والمؤمنون - وأوّلهم الرسل» عليهم الصَّلاة والسّلام 2 مسارعون ف 


الخيرات؛ لآن ذلك حقيقة الدين» قال تعالئ ممتدحًا صفوة خلقه من رسله 
وتاك - هاري الصاذة 0 دَإِنَّهُمَ كاؤا مدرعوت ف الْحَيْاْتِ 
هه ل خَنشعِيرت #4 [الأنبياء: .]9٠‏ 


قال ابن القيّم وَحَدالرَك1ا": و ل 
لا تقوم إلا على ساق الصبر؛ فرهبته تحمله علئ الصبر ورغبته تقوده إلئ الشكر». 

والنيُون جميعًا - عليهم الصلاة والسلام - مسارعون في الخيرات كلّهاء 
وإن كان أولو العزم منهم في ذلك أمكن. 

قال تعال: لقص رَكَمَا ص ولوأ ألْعَرْمِ مِنَالوُسُلٍ 4 [الأحقاف: 5*]. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن بن ناصر السعدي رَمَدَآهَها": «العزم الذي 
يمدح الله به خيار حَلّقهء هو قرَّة الإرادة» وجزمها علئ الاستمرار على أمر الله. 
والهمّة التي لا تني» ولا تفتر في طلب رضوان الله وحسن معاملته» وتوطين 
)١(‏ تفسير القرآن .)5١97/١(‏ 
(9)عَذَة الشابرين وذغيير #الشاكرين لأض 8:1 


(*) المواهب الرَّيّانيَة من الآيات القرآنية (ص .)5١‏ 


ملذاإبراهيمة 


النّمس علئ عدم التّقصير في شيء من حقوق الله». 

والنييٌ يلهِ جمع الخير كلّه لأمّته في هدايتهم لأسباب فعل الخيرات» فقد 
حتّهم علئ الأمور النافعة» وأمرهم بالاستعانة بالله علئ فعلهاء وحذَّرهم من 
العجز عن فعل النافع بالتفريط والتوانيه وهذا كلّه حت علئ طلب العلم النافع 
الدال علئ العمل الصَّالح الذي شرعه الله وأمر بالعزم على فعله بالاستعانة بالله. 

عن أبي هريرة يَعَيهْعَنَهُ قال: عن النبيّ يَيةِ قال: «المؤمن القوي خير وأحبٌ 
إلئ الله من المؤمن الضعيف, وفي كلّ خير؛ احرص علئ ما ينفعك؛ واستعن 
بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء. فلا تقل: لو أنّي فعلت لكان كذا وكذاء ولكن 
قل: قدر الله وما شاء فعلء فَإنَّ لو تفتح عمل الشيطان»؛ رواه مسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَهاليّهُ''": «أمر النَبيْ كلةِ بحرص العَبّد علئ ما 
شعة والأسهانة بالله» وَنَهَاهُ ء عَن الْعَجزء ٠‏ وأنفع ما للعيد طاعَةَ الله عَرَِجَلّ 
وَرَسُوله يِه وَهِي عبَّادّة الله تَعَالَىْء وَهَدَّانِ الأصلان هما حَقِيقَة قَوْله تَعَالَى: 
«إيَاك مَبَْدٌ وَإِيَآكَ سَْنَعِيتَ * [الفاتحة: 0]» وَنَهَاهُ ء 6 ٠‏ وَهُرّ الإضاعة 
والتفريط والتواني» كَمَا قَالَ في الحَدِيث الآخر: «الكيّس من دان تّفسه وَعمل لما 
بعد الْمَوْتء وَالْعَاجِرْ من أتبع تّفسه هَوامَاء وَتمنى عل الله الْأمَاني». رَوَاُ التَرْمِذِيٌ. 

وَنِي «سئّن أبي اوُد»: أَنَّ رجلَيْنِ تحاكما إِلَى النَِيَ يله فتقضئ علئ 
حدهمّاء فَقَالَ المقضي عَلَيه: حسبي الله وَنعم الْوَكيل. فَقَالَ الي عد 3 الله 
يلوم علئ الْمَجز وَلكِن عَلَيْكْ بالكيسء فَإِذا غلبك أمر فقل: حسبي الله نعم 


3 أن 


ا 


.)584 الفتاوئ العراقية (؟/‎ )١( 


خصال الخير 
الْوّكيل»» فالكيس ضد الْعَجز). | ْ 000 
1 0 00 أسباب حفظ 
ذ خيرار” عات هو من أسباب 
برهان وجوده. والمسارعة إل فعل الخيرات والطا تث هو 
و 5 


الأصل وتنميته وتزكيته. 


ملذاإبراهيمكة 


الدعوة إلى التوحيد 
بالعلم النافع 

الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسادات الحنفاء من الأنبياء دعوا إلى 
الله علئ بصيرة بالعلم النّافع» وبالحكمة» وبالدّعوة إلى التّوحيدء وبالصّبر على 
دعوة التّوحيدء وهكذا خاتم الأنبياء والمرسلين» ١‏ قَلَ مَذِومسَيَِأَدَعْوَالَ أله عل 
بَصِيرَوٍ نأ ومن تعن وَسْبْح لله وَمَآأْنَْمِنَ ألْمُشركيرت (5]) 4 [يوسف: .]1٠١8‏ 

وهدئ الله بتجديد الخليل محمد وَل مل إبراهيم به كام الشركة الخ لوتيد 
وأذعتث به التجاهاءة وأظير د الذيى واف رقاب المركديو مع الثان. 

قال شيخ الإسلام ابن تبميّة يدان أهّه1"': «إِنَّ النبى وك هو وسائر المؤمنين لا 
يُخبرون إَِ بحقٌّ ولا يأمرون إَِّ بعدل؛ فيأمرون بالمعروف» وينهون عن 
المنكرء ويأمرون بمصالح العباد في المعاش والمعاد, لا يأمرون بالفواحش, ولا 
الظلم, ولا الشرك» ولا القول بغير علم. 

فهُم بُعنوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتبديلها وتغييرها. فلا يأمرون إِلّا بما 
ترافق المضروف فق العقون »اذى سلداءالعاورى السليمة بالقيون: 

فكما أَنّهم هم لا يختلفون؛ فلا يُناقض بعضهم بعضّاء بل دينهم وملّتهم 
واحدء وإن تنوّعت الشرائع» فهم أيضًا موافقون لموجب الفطرة التي فطر الله 


.)1١931 0309٠0 /9( النبوات‎ )١( 


ع< 4 


الدعوة إلى التوحيد بالعلم النافع 


غيها غيافة حرافقوة لقادله العقاية ل اكشونا قط نبل الكدلة لقا 
الصيعيي كاب تراش الأفباء لا تخالفهم). 

وقال العلّامة عبد الرحمن السعدي 5 وموكييَةك1': دإِن جميع الرسل من نوح 
إلئ محمّد - صلئ الله عليهم وسلم - متّفقون علئ الدعوة إلى التوحيد 
الخالصء والنهي عن الشرك» فنوح وغيره أوَّل ما يقولون لقومهم: وأعَبَدُوأ أله 
مَا لمن لد خَيرهة 4 [الأعراف: 54]» ويكررون هذا الأصل بطرق كثيرة. 

ومنها: آداب الدعوة وتمامها؛ فإنَّ نوحًا دعا قومه ليلا ومارّاء وسرًّا وجِهَارَا 
بكلّ وقت وبكلٌ حالة يظنٌ فيها نجاح الدعوة» وأنّه رعُبهم بالثواب العاجل 
بالسلامة من العقاب» وبالتمتيع بالآموال والبنين» وإدرار الأرزاق إذا آمنوا 
وبالثواب الآجل؛ وحدّرهم من ضدٌّ ذلك» وصبر علئ هذا صبرا عظيمًا كغيره 
من الرسل» وخاطبهم بالكلام الرقيق والشّفقة» وبكلٌ لفظٍ جاذب للقلوب 
محصّل للمطلوبء وأقام الآيات, وبيِّن البراهين». 

وقال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السعدي وَِدَآيَها": «الدّاعي إلى الله 
وإلئ دينه» له طريق ووسيلة إل مقصوده. 

وله مقصودان: 

فطريقة الدّعوة بالحقٌ إلى الحقٌّ للحقٌ» فإذا اجتمعت هذه الكّلاثة» بأن: كان 
يدعو بالحقٌّ أي: بالحكمة» والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسنء 


.)) 01 تيسير اللطيف المنّان في خلاصة تفسير القرآن (ص‎ )١( 


(؟) المواهب الرّبانية من الآيات القرآنية (ص؛ 50. 50). 


ملةإبراهيم 155 
وكان يدعو إلئ الحقّ؛ وهو سبيل الله تعالئ» وصراطه الموصل لسالكه إلئ 
كرامته» وكان دعوته للحقٌّء أي: مخلصًا لله تعالق» قاصدًا بذلك وجة الله؛ 
حصل له أحد المقصودين - لا محالة -» وهو ثواب الذّاعين إلئ الله» وأجر 
ورثة الرّسل بحسب ما قام به من ذلك. 

وأمّا المقصود الآخرء وهو: حصول هداية الخلق» وسلوكهم لسبيل الله 
الذي دعاهم إليه؛ فهذا قد يحصل وقد لا يحصلء فليجتهد الدّاعي في تكميل 
الذغوة كما تقدّم: ولسعبشر بيحصول الأجر والثواب» وإذا لم يحصل المقصود 
الثاني - وهو هداية الخلق -» أو حصل منهم معارضة» أو أذيّة له بالقول أو 
بالفعل؛ فليصبر ويحتسبء ولا يوجب له ذلك ترك ما ينفعه» وهو القيام بالدّعوة 
علل وجه الكمال» ولا يضيق صدره بذلك؛ فتضعف نفسه.ء» وتحضره 
الحسراتء بل يقوم بجدٌ واجتهاد. ولو حصل ما حصل من معارضة العباد. 


عم لا ء لا 


وهذا المعن تضمئّه إرشادُ الله بقوله تعالي: « فَلَمَلَكَ تارك بض ما تمت 
الوق نفة 111 23م 7 ةنا كلت از را 
َكَل َيْءِ وَحكيلٌ 4 [هود: 17]» فأمره بالقيام به بجدَّ واجتهاد» مكمّلا لذلك» 
غير تارك لشيء منه. ولا حرج صدره لأذيّتهم» وهذه وظيفته التي يُطالّب بها؛ 
فعليه أن يقوم بها وأمّا هداية العباد ومجازاتهم» فذلك إلى الله الذي هو علئ كل 


شىء وكيل). 
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ادف سصه كار 
١ 0‏ 0 
0 عبودية الله بالقلب السليم 4 


القلب السليم هو الذ شدي سك رس اليم 
النفس والشيطانء قال تعاليل: «أََيْتَ من أححَدَ إِلنهَهُ: هوينة أقأنت مَكوْنُ عَلَبَهِ 
كيلا 00 ام تخ أ اكرء ثرت أ عفار إن هُم هانعم بل هم صل 
كيلا 400 [الفرقان: "5 4 4]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رمَدآهَها'': «فمن جعل ما يألهه هو ما يهواه فقد 
«اعمَدَ ذَ إِلهَهُء هوينة 4 [الفرقان: “47]؛ أ جعل معبوده هو ما يهواه» وهذا حال 
المشركين ا و ل الله 
بم كشب أله 4 [البقرة: 170]» ولهذا قال الخليل: ل بُِبُ اليرت »4 
[الأنعام: 7/]. 

إن قومه لم يكونوا منكرين للصّانعء ولكن كان أحدهم يعبد ما يستحسنه 
ميكل ءافعا له كا لتم وى التتيره و الكو اكايية. 

والخليل ب 013 الال بويع عارده رحج عد الجر ميو نا يري 
عابده» ولا يسمع كلامه؛ ولا يعلم حاله» ولا ينفعه ولا يضرّه بتسبّب ولا غيره» 


ع 


فأَئٌّ وجه لعبادة من يأفل؟!». 


.)685 الفتاوئ العراقية (؟/‎ )١( 


ملذاإبراهيمة 


وقال ابن القيّم وَِمَدَآنَه'": «القلب السليم» وهو النقي من الغِلّ والدّغل 
والعيب» وحقيقته: الذي قد سلم لله تعالى وحدهء فخلص من دغل الشرك 
وغِلَّ ودغل الذنوب والمخالفات» بل هو المستقيم على صدق حبّه» وحسن 
معاملته؛ فهذا هو الذي صَمِن - الله ل الس 
أخحل الإسلام؛ إِنَّه من هذه المادّة؛ لأنّه الاستسلام والانقياد لله والتخلّص مرخ 
شوائب الشركء فسَّلِمِ لربّه وخلّص له). 

وقال ابن القيّم يََهُآنَهَ عن حكم الله الشرعي هن علد أذ لتر 
بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة» بل بالانقياد المحضء وهذا تسليم العبودية 
المحضة. فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد» ولا يرئ 
إلئ خلافه سبيلًا البتة» وإِنَّما هو الانقياد المحض والتسليم والإذعان والقبول. 

فإذا تلقئ بهذا التسليم والمسالمة إقرارًا وتصديقًا؛ بقي هناك انقياد آخر 
وتسليم آخر له إرادةً وتنفيدًا وعمالاء فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ 
حكمه؛ كما لم تكن له شبهة تعارض إيمانه به وإقراره. 

وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم من شبهة تعارض الى تنيز 
اعارص لعزن ابيع بتكي لسع يالارن مرت اهراج ولا 
خاض في الباطن خوض الذين يتّبعون الشبهات» بل اندرج خلاقه تحت الأمرى 
واضمحلٌ خوضه في معرفته بالحٌّ» فاطمأنَ إلى الله معرفة به ومحبّةٌ له» وعلمًا 
)١(‏ بدائع الفوائد (؟/ .)5٠١‏ 
(7) طريق الهجرتين /١(‏ 2/5 0170. 


عبودية الله بالقلب السليم 


مر وإرادةً لمرضاته». 

وتقديم حكم الله عَيَجَلَ علئ حكم كلّ مخلوق من الأمراء والعلماء هو من 
ترس ال وشكايمه والنا له ليجات ونحده لا شريك لد 

قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَمَدأوَه2'1: «إِنَّ الربٌ والإله هو 
الذي له الحكم القدري» والحكم الشرعيء والحكم الجزائي» وهو الذي يؤلَّه 
ويُعبّد وحده لا شريك له ويّطاع طاعة مطلقة» فلا يُعصئ» بحيث تكون 
الطاعات كلها تبعًا لطاعته» فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء عل هذا الوجه. 
وجعل طاعتهم هي الأصلء وطاعة الله ورسوله تبعًا لها؛ فقد انّخذهم أربابًا من 
دون الله يتألّههم ويتحاكم إليهم» ويقدّم حكمهم علئ حكم الله عَرَيِجَلّ ورسوله 
يك فهذا هو الكفر بعينه؛ فإنَ الحكم كلَّه لله. كما أنَّ العبادة كلَّها لله. 

والواجب علئ كل أحد أن لا يتخذ غير الله حكمّاء وأن يرد ما تنازع فيه 
الناس إلى الله عَرَجَلَ ورسوله يلد وبذلك يكون دين العبد كله لله وتوحيده 
خالصًا لوجه الله). 

القلب السليم هو الذي فرح بالله وبوحيه وبالإسلام والقرآن» وأقام شعب 
الإيمان» قال تعالئ: «اقَلَ يِمَصْلٍ أله وسَمَيْد صَدَلِكَ مبِفَرَحوا هُوَ حير يما يجْمَعُونَ 
[يونس: /0]. 


ومادة زيادة الفرح بالله وقوّته: دوام الذكر لله» وصدق المحبّة له» وإحسان 


.)١١8 القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص‎ )١( 


«اسه 2-2222 ملةبرهيمكة 
الع 3 


والله يجازي بالإحسان إحسانًاء فمن فرح بالله أذاقه الله نعيم ذلك سرورًا 
وانشراح صدر يزيد من إيمانه بالله» ويجعله مطمئنًا في دوام سيره إلى الله حتئ 
يوافيه وهو راض عنه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يتمَدَآَّها": (إنَّ الله يعجّل للمؤمنين من الرحمة 
في قلوءهم» وغيرها بما يجدونه من حلاوة الإيمان ويذوقونه من طعمه؛ وانشراح 
صدورهم للإسلام» إلئ غير ذلك من السرور بالإيمان» والعلم والعمل 
الصالح. بما لا يمكن وصفه). 

القل ل هو الذي امتلاً من نور الوحيء وتغذّئ بحقائقه» واستنار 
بعلومه. واس: ستغنئ به عن كلّ ضلال وشبهة وعلم غير نافع» وإرادة غير صالحة. 

قال ابن القيّم يِمَدَايَه“: «إذا صارت النفس حرَّةٌ مطمئنّة غيّةً بما أغناها به 
مالكها وفاطرها من النور الذي وقع في القلب» ففاض منه إليها؛ استقامت بذلك 
الغنئ علئ الأمر المرغوب؛ وسلمت به عن الأمر المسخوطء وبرئت من 
المراءا ومدان ذلك عله عل الاعفانة لامها ونامطتاه.ولهذا كان الدين كلء ف 


00 


قوله تعالول: ا فَأَسْمَقِجْ كمَآ أُمِرَتَ4 [هود: ؟١1]»‏ وقال سبحانه: © إِنَّ الس قَالْوَاْريَا 


4ه 8 رك دس اه وح ع ف سسا 


أله تمان 3 سْتَفَمُوأ فلا حَوَقٌ عليه ولاه يحروت 4 [الأحقاف: .)»4]1١7‏ 
)١(‏ مدارج السالكين (؟5/ 7584). 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص ©275)» ط: دار الفضيلة» ط: الأولى. 
(") طريق الهجرتين /١(‏ 87). 


سباسة الشعوب والأمم 


وت و 
“!ل سياسة الشعوب والامم 750 

رعو النيئٌ يكل الغنم» وأخبر أنَّ الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - قبله 
جميعًا رعوا الغنم» ومن الحكمة في ذلك أن يتدرّج بذلك إلى رعاية البشر والآمم. 

وقد أخبرنا الله عَرَجْجَلَّ في القرآن عن موسىئ عَلَيَوصَْوَسَكج أنه رعئ الغنم» 
قال تعالئ: «وَمَاتلك بِيَمِيِنِكَ يَنمُوسَئ () قَالَ هى عَصَاى أَنَوَكُوٌأ عليَا وَأَهْش يبا 
عل عَنَهَى © [طه: 117 18]. 

وعن جابر بن عبد الله وَدََتَدَعَنعَا قال: كنا مع رسول الله يك فقلنا: اكت 
ترعئ الغنم؟ قال: «وهل من نبئٌّ إلا وقد رعاها». رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن تحجر 151223 ©: «الذى قاله الافكة: آنّ البمكمة فى وعاية 
الأنبياء للغنم: ليأخذوا أنفسهم بالتواضعء» وتعتاد قلوبهم بالخلوة» ويترقوا من 
سياستها إل سياسة الأمم». 

وقال شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رَحِمَدَآدَه"': «الأنبياء - عليهم الصّلاة 
والسّلام - رعوا الغنم» والحكمة في ذلك أنَّ في رعي الغنم رفقًا بهاء وتعاهدًا 
لها؛ لأنّها ضعيفة لا تحتمل الشدائد كالإبل» الإبل أصبرء فتحتاج - الغنم - إلى 
عناية في المرعئ» وحفظها في المرعئ من الذئاب والسرّاق» فاستفاد معرفة 
)١(‏ فتح الباري (5/ 5 577). 
(؟) الحلل الإبريزية من التعليقات البازية عل صحيح البخاري (7/ .)8١‏ 


ملذاإبراهيمة 


وعايةا القانى «والمكلنيى لبد ع1 الرعانة .و الصيانة و المحاهدةم فر مد 
رعي البهائم إلئ رعي المكلّفين والعقلاء». 
وقال العلّامة ابن باز رَمَلَنَهُ مبيّنًا ما يستفاد من رعي الغنم وما يجب على 
الولاة من تديّر معن ذلك: «أن ينتقي لها أفضل وأخصب المراعي فترعئ فيها». 
وذكر رعي الأنبياء للغنم لاغضاضة فيه. فالله عَرَبجَلَ كمّلهم في أحوالهم. أما 
فو ذكر ةلك عل سيل سنصهم فهر آثر قال 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رح دنه عن القاضي عياض "": «وقد قال عليه 
السلام مخيرًا عن نفسه باستئجاره لرعاية الغنم في ابتداء حاله» وقال كَل «ما 


من نبي إلا وقد رع الغنم». وأخبرنا الله بذلك عن موسئ عليه السلام» وهذا لا 
غضاضة فيه جملة واحدة لمن ذكره على وجهه؛ بل كانت عادة جميع العرب. 

نَحَمُه في ذلك للأنبياء حكمة بالغ وتدريج من الله تعالئ لهم إلى كرامته» 
وتدريب برعايتها لسياسة أممهم من خلقه بما سبق لهم من الكرامة في الأزل 
ومتقدم العلم بذلك في الأزل. 

وكذلك قد ذكر الله تعالئ يتمه وعيلته على طريق المنّة عليه والتعريف 
كراكه له شذكر الذاقر لها تعن وحم عريت اله والشن عن معدقة 
والتعجّب من منح الله قبله» وعظيم منن الله عنده» ليس فيه غضاضة» بل فيه 
دلالة عل نبوّته يِه وصحَّة دعوته؛ إذ أظهره الله تعال بعد هذا عل صناديد 
العرب ومن ناوأه»). 


(0) الإخنائية (ص 01605/ا6١).‏ 


سباسة الشعوب والأمم 


وسياسة الدول والشعوب تكون بشرع الله» فهو شرع عدلء وسياسة حق. 
لس م 

قال ابن الفك. 715112 «إن القبريعة افنتاها: وأساشها علئ الجكم 
ات العياد عات والمعاد. وهي عَدُلُ كني ورحمة ايا ومصالح 
كلبال وك كلم فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة 
إل ضدّهاء وعن المصلحة إلين المفسدة» وعن الحكمة إلىا العبث؛؟ فليست من 
الشريعة؛ وإن أُدخلت فيها بالتأويل. 

فالشرينة كل الاين عناده ورصيكه بن علقةة وطق أرقي سكيف 
الدالّة عليه وعلئ صدق رسوله - وَكِِ - أَنَمّ دلالة وأصدّقّهاء وهي نوره الذي 
به أبصر المبصرونء ومهُدَاه الذي به اهتدئ المهتدونء وشفاؤه التامّ الذي به 
دواء كل عليل؛ وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام علئ سواء 
السبيل: فهي قرّة العيون» وحياة القلوب؛ ولدّة الأرواح؛ فهي لها الحياة والغذاء 
بارا راحو لدو اسيم وكلٌ خير في الوجود فإنَّما هو مستفاد منهاء 
وحاصل بهاء وكلّ نقص في الوجود فسببه من إضاعتها». 

وقال ابن القيّم يِمََانَةا"': «من له ذَْق في الشريعة» واطلاع علئ كمالها 
وعذلهاء وسعتها ومصلحتهاء وأنَّ الخلق لا صلاح لهم بدونها لبه علم أنَّ 
السياسة العادلة جزء من أجزائهاء وفرع من فروعهاء وأنَّ من أحاط علمًا 


.)579 /7( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)١١017 3١7 /( (؟) بدائع الفوائد‎ 


ملذإبراهيم 155 
يمقاصدماء ووضعها مواضعها؛ لم يحتج مغها إلى ببياسة غيرها اللة»: 

ومن تحقق بأن النبى وك ما ترك خيرًا إلا دلّ أمّته عليه؛ علم استغناء الخلق 
بما بعثه الله به عن سياسة كل مخلوق لا تتبعها. 

قال ابن القيّم وَتمَهْهَه('2: «هذا الفصل هو فَرْقُ ما بين ورثة الأنبياء وغيرهم 
وأصله مبنِىٌ على حرف واحدء وهو عموم رسالة النبن يك بالسُنّهه إلئ كل ما 
يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم التي بها صلاحهم في معاشهم 
ومعادهم. ونه لا حاجة إلى أحد سواه البنََّ وإنّما حاجتنا إلى من يُبلّعْنا عنه ما 
جاء به» فمن لم يستقرٌ هذا في قلبه لم يرسخ قدمه في الإيمان بالرسول كد بل 
يجب الإيمان بعموم رسالته في ذلك» كما يجب الإيمان بعموم رسالته بالنسبة 
إلى المكَلَمِينَء فكما لا يخرج أحد من الناس عن رسالته البتة» فكذلك لا يخرج 
حقٌ من العلم والعمل عمّا جاء به. 


فما جاء به هو الكافي الذي لا حاجة بالأمَةٍ ة إل سواه» وإنّما يحتاج إلئ غيره 


من قِلّ نصيبه من معرفته وفهمه» فبحسب قَلَّةَ نصيبه من ذلك تكون حاجته وإلّا 
فقد توفي رسول الله يكل وما من طائر يُقَلَّبِ جناحيه في السّماء إِلّا وقد ذكر للأمّة 
منه علمّاء وعلّمهِم كلّ شيء؛ حتئئ آداب التَّخلّي وآداب الجماع والنوم» والقيام 
والقعود. والأكل والشرب. والرّكوب والنزول. 

ووصف لهم العَرْشُ والكرسيّ والملاتكة» والجنّة والنّاره ويوم القيامة وما 


فيه» حتئ كأنَّهم رأي عين» وعرّفهم بربّهم ومعبودهم أ أتمّ تعريف. حت حت كأنهم 


.)1١95- 1١97 /( بدائع الفوائد‎ )1( 


سباسة الشعوب والأمم 


ا 
وما جرئ لهم معهم حتئ كأنهم كانوا بينهم؛ وعرّفهم من طرق الخير والشرٌ 
دقيقها وجليلهاء ما لم يُعَرّفهُ نبي لأمّتهِ قبله. 

وعرّفهم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ» وما يحصل فيه من 
النعيم والعذاب للرّوح والبَّدّن ما جلّى لهم ذلك حتئ كأنَّهم يعاينوه. 

وكذلك عرّفهم من أدلَّة التوحيد والنْبوّة والمعادء والرّدٌ علئ جميع طوائف 
أهل الكفر والصّلالء ما ليس لمن عرفه حاجةٌ إلئ كلام أحد من الناس البنّة. 

وكذلك عرّفهم من مكائد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يحترزون به 
من كيده ومكره» وما يدفعون به شَّرَّه ما لا مزيد عليه. 

وكذلك أرشدهم في معاشهم إلئ ما لو فعلوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم 
استقامة. 

وبالجملة» فقد جاءهم بخير الدنيا والآخرة بحذافيره» ولم يجعل الله بهم 
حاجة إلئ أحد سواهء ولهذا ختم الله به ديوان لوقه فلم يجعل بعده رسولاء 
لمعنه إلا تامعن سوات الكرلك قط أن التريطه الكائلة الكولة مداه 
إل سياسة خارجة عنهاء أو إلى حقيقة خارجة عنهاء أو إلى قياس خارج عنها؟ 


ع 


فمن ظنَّ ذلك فهو كمن ظنّ أ ن بالتاسن معاجة إلرة سول الخر عدف وسيب 
هذا كله عفاء ما ايد غل نر ذلك» قالغال +111 تكنيغ أن اننا 


علييقك اميت كن قير إرّت فق ذللَكت الوص وذكرئ لِقَوَرِ تؤمئورت #* 
[العنكبوت: »]5١‏ وقال تعالل: «وَبَرّكَا عَكلَك الْكتب ينيدا لْحُلّْ شَىْءِ وَهْدَى وَيَهْمَةٌ 


ملذإبراهيمكة 


4 [النحل: 84]» وقال: 8 إِنَّ هذا الْفْنَانَ يَبَدِى لِلَى ه أقوم 4 
د و 011 + سار 2 2 ا - عزن اراس لام 2# 
روج ساس لك بحي « 


وهدى ورحمة لِلْمُؤْمِنِينَ © [يونس: /01]». 


© 5 


الخوف من الشرك وفروعه 


ءءء 50 0 
الخوف من الشرك وفروعه 2 


إبراهيم يم الخليل دعبي ابقل الصَّلاةٌ ة والسّلام - من تحقيقه للتوحيدء 
وتواضعه للّه» ومعرفته وتحققه أن الله مولاه هو الذي وه غداية للتوحيد» 
واصطفاءً للخلة» سأل الله أن يحفظ عليه توحيده وإسلامه» قال تعالىن: 8 وَإِذْ مَالَ 


إِررهِيم رَتَ أحَعَلٌ هنذا اكد ءامنا وَاحَشْبن وب أن يبد لْأصَمَام (4)50 [إبراهيم: 5"]. 
قال ابن القيّم رحم272: : (إنّ العبد لا يستغني عن تثبيت الله طرفة عين» فإن 
لم يثبته وإلا زالت سماء و ات ا ار لأكرم خلقه 
عليه وعبده ورسوله يَكِلُ: «وَلَوْلا أن يَمَتَذَكَ لقَدَكدتّ رك إِلْْهِرْ سكا قبلا 4 
[الإسراء: 1/5]». 
وأسباب التثبيت هي من توفيق الله وعمل المسلم؛ فمن حفظ على نفسه 
توحيده» وسعئى في زيادة إيمانه» وداوم السير إلئ الله وتدارك الخلل في سيره 
وجذة ابجائدة حفظ اللغله إسالامه وإماتة: 
اريت اموا اقول القايف فق أذيزة الدنا رقب 


-ه 


قال تعالئ: «١‏ ييتُ امه 
الْأخْرَةَ 4 [إبراهيم: 77]. 
قال ابن | 2 رمألل 1 : «الخلق كلهم قسمان: وق بالتشيث» ومخذول 


.)”55 الأمثال في القرآن الكريم(ص‎ )١( 
.)777 756 (؟) الأمثال في القرآن الكريم (ص‎ 


ملةإبراهيم 6ك 
فرك السيكه وياد الشف واضله ومتق ود من القول الثابية و وفع ها امر به 
العبد» ف بت الله عبده» فكل ما كان أثبت قولا وأحسن فعا كان أعظم تدا 
قال تعال: ل اي تر ملوأ ما و حَظُوَد يق لكان 22 طن وَأ عَفْنِيمًا 4 [النيناة 135 
فأثبت الناس قلبًا أثبتهم قولاء والقول الثابت هو القول الحقٌ والصدق» وهو 
فد القرل الباظل الكلب. فالقرل توضان: مستا يه تي 
وأثبت القول كلمة التوحيد ولوازمها فهي أعظم ما يثبّت الله بها عباده في الدنيا 
والآخرة» ولهذا ترئ الصادق من أثبت الناس وأشجعهم قلبًا والكاذب من 
أمهن الناس وأخبئهم وأكثرهم تلوّيًا وأقلّهم ثباناء وأهل الفراسة يعرفون صدق 
الصادق من ثبات قلبه وقت الاختبار وشجاعته ومهابته ويعرفون كذب الكاذب 
فد ذلك ولا يختين ذلك إلا علخ ضبعيف البصيرة». 


و طعة؟و 


تعلم العربية 


22-2 


6 ل 
“240 تطلمالعريبة 


إسماعيل عَبَواككةة امك تعلّم العريية بمكّة: وفي حديث ابن عباس 
صزيدعنع قال النبئ يَكِ: «أنَّ جزهم عندما رأوا طيرًا يدور علئ ماء بوادي مكّة 
قالوا: لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأقبلوا عند الماء. فوجدوا أمّ إسماعيل 
عنده» فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم. وشبٌ إسماعيل وتعلَّمَ 
العربية منهم), رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر رََدانَه'': «قوله: «وتعلم العربية منهم» فيه إشعار 
ِأنَّ لسان أمّهِ وأبيه لم يكن عربيا وفيه تضعيف لقول من روئ أنَّهِ أوّل من تكلّم 
بالعربية وقد وقع ذلك من حديث ابن عبّاس وَليَِعََْا عند الحاكم في 
«المستدرك» بلفظ: «أوّل من نطق بالعربية إسماعيل» وروئ الزبير بن بكار في 
«النسب» من حديث علي يَعَلَتَُعَنَهُ بإسناد حسن قال: «أول من فتق الله لسانه 
بالعربية المبينة إسماعيل»» وببذا القيد يُجمع بين الخبرين فتكون أوَلِيّنه في ذلك 
عسي الذيافة فى البنات 90 الأوية المطافة شكون بعد هامه أصل العرية من 
جرهم ألهمه الله العربية الفصيحة المبينة فنطق بها ويشهد لهذا ما حكاه ابن 
هشام عن الشرقي بن قطامي: «أنّ عربية إسماعيل كانت أفصح من عربية يعرب 
بن قحطان وبقايا حمير وجرهم»» ويحتمل أن تكون الأولية في الحديث مقيّدة 


(1) فتح الباري (58/8/5). 


ملةإبراهيم 05 
بإسماعيل بالنسبة إلى بقيّة إخوته من ولد إبراهيم فإسماعيل أوَّل من نطق 
بالعربية من ولد إبراهيم. 

وقال ابن دريد في «كتاب الوشاح»: أوّل من نطق بالعربية يعرب بن قحطان 
ثم إسماعيل. 

قلت هذا لأيو افق هم قال« إن العرمه كلها مج ولك لماز 

فاللغة العربية شعار الحنيفية» لغة القرآن» التي يحصل بالعلم بها فهم القرآن 

تلقّي أحكام الإسلام. 

00 مخ © عَلَمَ الشزءاة 5 لو الإنصن (7) عَلَمَهُ اباد 
(4)5 [الرحمن: 14-١‏ قال العللّامة ابن هُبيرة الحنبلى رَََأَيَها': «القرآن هنا هو 
البيان»» وقال ابن هبيرة”'': «ذكر بعض العلماة أن البيان أفضل العلوم» من 
حيث إِنَّ كل العلوم لا تُدرك إلا بهه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كاله 5" إن الله تعالن لكا أنرل كتابه 
باللسان العربي» وجعل رسوله يل مبلَعَا عنه للكتاب والحكمة بلسانه العربي» 
ويجعل العاشين از عقا الديق كاميت به لم يكن سبيل إلئن ضبط الدين 
ومعرفته الأشيط اللساة: وصارت معرفته من الدين» وصار اعتبار التكلّم به 
أسهل علئ أهل الدين في معرفة دين الله» وأقرب إل إقامة شعائر الدين» وأقرب 


إلئ مشابهتهم للسابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصاره في جميع أمورهم). 


أن 


(1؟) الإفصاح عن معاني الصحاح (579/5). 
(*) اقتضاء الصراط المستقيم (559:27574). 


تعلم العربية 


بس سس جو ل سرح عرس 


فالعربية لغة القرآن وشعار الحنيفية» قال تعالئ: «الْقد رلا يكم حكتبا فيه 
م تَعقَلُوب 4 [الأنبياء: .]٠١‏ 

وسمع سعد بن أبي وقّاص دعن قومًا يتكلَّمون بالفارسية» فقال: "ما بال 
المجوسيّة بعد الحنيفية؟!) رواه ابن أبي شيبة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَتمَدأَهَها': «إِنّ اللسان العربي شعار الإسلام 


وأهله. واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميّرون». 


.)3١١ اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ )١( 


ملذاإبراهيمكة 


م عبودية الله بالحب 3 


والرغبة والرهبة 
حقيقة الحنيفية ملّة إبراهيم عَالتَكَمُ هي إسلام الوجه لله عبوديةً ورغبة 
ورهبة إليهء ومحبّة لدء قال تعاليم: لإتإلنيك إلله ود قله ا الخ 104 
والعقاء الموعدون يتالهون لله حا ورغية ورهية وهذا تحال لبن تجميعًا 
- عليهم الصلاة والسلام -» قال تعالئ: «ِإنّهُم حكَاووا مروت ف الْكَيرْتِ 
ا كنا نا خَنشِعِيتَ 4 [الأثبياء: .]94١‏ 
والمؤمنون الحنفاء هم الذين يخشون ربّهم» وخشيتهم لربّهم تسوقهم إلى 
أسباب الأمن من من سخطه 0-0 0 0 وعبوديّته» قال تعال: ص 


4 ل سح 2 6 وَل 2 ا عه 6 ولد - 
2 200006 > 0 و .1 
0 (زم؟ وألزين يي وجل أنمم ا 2 ن في 


لكت تِ وهم طَا سليفود قُونَ (4)50 [المؤمنون: /اه-11]. 
ال 0 
الله الخالصء» فَإنَّه ما يستلزمه كماله وحذده» فله صفات الكمال» وهو وحده 


الذي يهدي وينصر ويرزق وينفع ويضر. 
اس ا ا الا 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يََدْآيَها'': «عبادة الله تتضمّن كمال محبّة الله 


.)1١ 3١1 /1( الفتاوئ العراقية‎ )١( 


عبودية الله بالحب والرغبة والرهبة 


وبال الد لاه وأصل الدين وقاعدته يتضمّن أن يكون الله هو المعبود الذي 
تحبّه القلوب وتخشاه؛ ولا يكون لها إله سواهء والإله ما تألهه القلوب بالمحبّة 
والتعظيم والرجاء والخوف والإجلال والإعظام» ونحو ذلك. 

واللة ستحاكه وتعالة أرسل الرسة بآله لا إله الاسرء فيلو العلن عن 
محبّة ما سواه بمحبّته» وعن رجاء ما سواه برجائه» وعن سؤال ما سواه بسؤاله. 
وعن العمل لما سواه بالعمل له» وعن الاستعانة بما سواه بالاستعانة به؛ ولهذا 
كان وسط الفاتحة #إإيّاك مد وَإِيكَ مََتَعِيِتَ * [الفاتحة: 0]). 

وعبوديّة الله تكون تالمااله عن مح الم وخر ورجائه» فخوف المسلم من 
الله يجعله يفرٌ إليه فيطمئنُ بذلك من سخطه ولا يشرد عن ربّه ولا يقنط من 
رحمته» بل يرجوهاء فاتتظمت عبودية الله حبّه وخوفه ورجاءه. 

قال تعالول: «هَفيواِلَ أيه ِنْ لَكرْيَتهُ ديه 4 [الذاريات: .]5٠‏ 

قال ابن النقو كارن المحة له ختقك هن الرعاء. حا كيزا تفده 55 
فكل واحد منهما يمد الآخر ويقويه. 

ومنها: أن الخوف مستلزم للرجاء» والرجاء مستلزم للخوف. فكل داج 
خائفه وكل خاتف رإح» ولأجل هذا حسن وقوع الرجاء في موضع ييحسن فيه 
وقوع الخوف. قال الله تعالئن: «مًا لكي ارون 4 [نوح: 1» قال كثير من 
المفسّرين: المعنئ: ما لكم لا تخافون لله عظمة؟ قالوا: والرجاء بمعنئ الخوف. 

والسيقيق: الذملؤوم لبو كك يراع جات من ارانها عجره والخرفه باذ 


ملذاإبراهيمكة 


رجاء يأس وقنوط». 

وقال شيخ الإسلام ابن تبميّة رمدُآلرَه1': «الخوف والرجاء وَغَيرهمًا يسْتَلْزم 
0 ا سس 2 2 3 2 0 نر اق لل ته له ار 57 
المحبّة وَيرجع إِلَيْهَاهِ فَإِن الراجي الطامع إِنَمَا يطمع فِيمَا يُحِبَهُ لا فِيمًا يببغضه. 
والخائف يفرٌ من الْحَوْف ليثال المحبوب. 

0 2س صي عله 2 > مس مجر 22 >وكوء رو عسوو ما 

َال تعَالى: ١‏ أوْليك الذنَ دعوت يبتغوت إل يهم الوسيلة آمهم أقرب وَبرْجُوتَ 


لس و سس لوو سر ا هه هه ان سس سم سه سحت ل ص 


رحمبّه ويكافورت عَذَابِهه إِنَّ عذاب ريك كان محَذُوبَا © [الإسراء: 51]» وَقَالَ تعالىل: ا إِنَّ 
6 لاسو 5 صم ع سل ةس سه سل 0 04 1 14 د عع ان د بويع 
الذيت ءامَئوأ وَالْزِسِنَ هاجرواأ وَجَنهَدُوأ قَ سيل ألم لبك تر رَحَمَتَ أَللَّهِ © [البقرة: 
4؛ ورَحمته: اسم جامع لكل خيرء وعذابه: اشم لكل شَرٌء وَدَار الرَّحَمَة 
خضي ب 0 2 ل 2 8 ع 0 رع 2 
الخَالِصَّة هي: الجنة, وَدَار الْعَذَابِ الخاليص: هي النار, وَأما الدنيًا فدار استدراج». 
ومحبة الله وخوفه ورجاؤه هو من تحقيق توحيد الله. 
0 5 0102 2 
قال شيخ الإسلام ابن مه 11 «تحقيق التوحيد تأله العبد ربّه 
2 
وتعلق رجائه به وحده لا شريك له وهى لفظ خير يتضمّن الطلب. 
والناس وإن كانوا يقولون بألسنتهم: «لا إله إلا الله». فقول العبد لها 
والصلاة التي هي شعار الحنيفية» وأخصٌ هيئاتها تحقيقًا للحنيفية بإسلام 
القلب والوجه لله فالسجود يحقق فيه الحنفاء عبودية الحبٌّ والرغبة والرهبة لله 
لاشريك له: 


.)779 التحفة العراقية في الأعمال القلبية (ص‎ )١( 
.)0/7 (؟) الفتاوئ العراقية (7؟/‎ 


عبودية الله بالحب والرغبة والرهبة 


قال ابن القيّم يِمَدأمّةا'': إن النعم نوعان: مستمرّة ومتجدّدة» فالمستمرّةٌ 
شكرها بالعبادات والطاعات» والمتجدّدة شرع لها سجود الشكرء شكرًا لله 
عليهاء وخضوعًا له وذلّاء في مقابلة فرحة النعم وانبساط النفس لهاء وذلك من 
أكبر أدوائها؛ فإنَّ الله لا يحب المَّرحين ولا الأشرين» فكان دواء هذا الداء 
الخضوع والذلٌ والاتكسار لربٌ العالمين؛ وكان في سجوة الشكر من تحصيل 
هذا المتصود ما لسن ل غيرة: 

ونظير هذا السجود عند الآيات التي يخوّف الله بها عباده» كما في الحديث: 
«إذا رأيتم آية فاسحدوا»» وقد فزع النببٌ كَكْهٌ عند رؤية انكساف الشمس إلئ 
الصلاة» وأمر بالمّرّع إلئ ذكره» ومعلوم أنَّ آياته سبحانه لم تزل مشاهدةٌ معلومة 
بالحسٌ والعقل» ولكن تجدّدها بُحدِث للنفس من الرهبة والفزع إلى الله ما لا 
تحدثه الآيات المستمرّة» فتجدّد هذه النعم في اقتضائها لسجود الشكر كتجدّد 
تلك الآيات في اقتضائها للفزع إلئ السجود والصّلاة). 


.)4٠ 4 /7( إعلام الموقعين‎ )١( 


ملذاإبراهيمكة 


وفي معرفة صحف إبراهيم تحقيق للإيمان برسالته وما ا إليه» وصحف 
إبراهيم وإن ورد ذكرها مجملاء إِلَّا أنَّ تفاصيل ملّته وردت أكثر تفصيلا في 
القرآن وفي سنّة البيت ككة. 
ومن تفاصيل أحوال الخليل ما وردت به السنّة أنَّ إبراهيم عَليلتََه حين 
ألقي في الناره كان كل شيء يطفوع النار» إِلّا الوزغ: فإنّه كان ينفخ الثار علئ 
إبراهيم؛ لذلك أمر النبئٌ كك بقتله. رواه البخاري. 
والقرآن هو آخر ما أوحي من الله لآخر وخاتم النبيين والمرسلين محمّد 
ع وهو خطاب الله لخلقه كافَدٌ وهو مصدّق لأخبار الله في الكتب السّابقة: 
مبيّنٌ لما خُرّف منهاء وناسخ لبعض ما فيهاء قال تعاليل: 9 وَآَرَلَإِليْكَ الْكِتَبَ 
لك تنه السك انث ترجا ا 
تَيَْعٌ أَهْوَآءَهُمَ عَمَا مِنَّ ألْحَقّ لِكلِ جَعَلَنَا كم سْرْعَةَ وَمِنْهَاجَا وَلوَ شه أنه 
ره وللكن لبوك : ما َاتسكْ كَأَسَيَفُ تدكا الخراى 3 ار لحك 
عا فَمبَتَفَك بِمَاكُثْرَ فيد ححَتَِمُونَ (4)20 [المائدة: 44]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَهُلَنَه'': «هكذا القرآن؛ فإنَّهِ قرّر ما في الكتب 
المتقدّمة من الخبر عن الله وعن اليوم الآخرء وزاد ذلك بيانًا وتفصيلاء وبيّن 


)١(‏ تفسير شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟//589). 


صحف إبراهيم 


الأدلّة والبراهين علئ ذلك؛ وقرّر نبرّة الأنبياء كلّهم؛ ورسالة المرسلين» وقرّر 
الشواة؟ نم الكل التى تعقث. مها الرسال كلميء وجادل التكذين بلكب والرسل 
بأنواع الحجج والبراهين» وبيّن عقوبات الله لهم ونصره لأهل الكتب المتّبعين 
لهاء وبيّن ما حُرّف منها وبُدّلء وما فعله أهل الكتاب في الكتب المتقدّمة» وبين 
أيضًا ما كتموه مما أمر الله ببيانه» وكل ما جاءت به النبوّات بأحسن الشرائع 
والمناهج التي نزل بها القرآن» فصارت له الهيمنة علئ ما بين يديه من الكتب من 
وجوه متعدّدة» فهو شاهد بصدقهاء وشاهد بكذب ما خُرّف منهاء وهو حاكم 
زاوها تر لسوتي ها له قرو تاد ل الخبريانه نعاكي ل الالبريات: 
وا م ل ل ار 


قال تعالئ: « وَلْمَدَبَحنَمَافِ صق مو ولاك باوكا وأ جوت 4. 
واتفقت الشرائع على أركان الإسلام» وقاعدة ما اتّفقت عليه الشرائع هو 
التعبّد لله بما هو مصلحة في كل زمان ومكان. 


قال شيخ الإسلام ابن تبميّة يَجَداليّهُ"'": 00 0 الأنبياء كتنوع الشريعة 
الواحدة؛ ولهذا قال تعالئ: «الِكلٍ جَعَلَنَا شْرَعَةٌ وَمِنْهَاجاً4 [المائدة: 48]؛ 
فالشرعة: الشريعة» والمنهاج: الطريق والسبيل. . 

فالشرعة كالباب الذي يدخل منه؛ والمنهاج كالطريق الذي يسلك فيه 
والمقصود عرد الدين بأن تعبد الله وحده لا شريك لهء وهذه الحقيقة 
الدينية التي اه تفق عليها الرسل هي دين الله الذي لا يقبل من أحد غيره» والشرك 
الذي حرّمه على ألسن رسله أن يعبد مع الله غيره». 
(1) تفسير شيخ الإسلام (؟/ 550). 


ملذاإبراهيمكة 


لأا 


“7 تعد النبيكة بملة 5 
إبراهيم قبل البعثة 

كان الناس في جزيرة العرب بمكّة وما حولها علئ ملَّةَ إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وبعد أن جلب عمرو بن لحي الخزاعي الأوثان من أرض البلقاء من 
الشام» وأحدث في الحنيفية تحريم الحلال؛ تحرّفت الحنيفية في أصلها وهو 
التوحيد, وفي التحريم والتحليل» وبقي مع اناس من ملّة إبراهيم ما تمسّكوا به منها 
مما لم يحرّفوه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَحمَهَنَه'': «روئ ابن أبي حاتم وغيرّه من 
التفسير الثابت عن قتادة» تفسير ابن أبي عَرُوبَةَ عنه. قال: الحنيفية شهادةٌ أن لا إله 
إلا الله يدخل فيها تحريمٌ الأمَّهاتٍِ والبناتٍ والأخوات والعمَّاتِ والخالاتء وما 
حَرّمَ الله» والختانُ» وكانت حنيفية في الشركء وكانوا يُحدّمون في شركهم الأمّههاتِ 
وما تقدَّم من القرابات» وكانوا يحجُون البيتَ وينسكون المناسكٌ. 

فذكرٌ قتادةٌ أنها التوحيدٌ واتباعٌ ملّةَ إبراهيم بتحريم ما حرّم الله والختان» 
وأنّهم في شركهم كانوا يتتحلونَ الحنيفية فيُحرّمون ذواتٍ المحارم» ويحجُّون 
ويَحْتَتِنونَ» وهذا مما تمسّكوا به من دين إبراهيم مع شركهم الذي فارقوا به 
أصلّ الحنيفية» لكن كانوا يتتحلونها 


.)185 2187 جامع المسائل» المجموعة الخامسة (ص‎ )١( 


تعبد النبي بملة إبراهيم قبل البعثة 


وكان هذا فارقًا بينهم وبين المجوسء ومن لا يُحرّم ذواتٍ المحارم؛ وبين 
النصارئ ومن لا يرئ الخِتانَ وبين سائر أهل الملل ممّن لا يرئ حم البيت؛ 
فإنّ الحجّ كان من الحنيفية» لكن كان من مستحيّاتها لا من واجباتها». 

وفرقٌ بين موسئ وعيسئ وإبراهيم - عليهم الصلاة والسلام - معلوم» 
فوسل واعيدرة - عليهنا النبلام > ثيك كل ,والح منهطا ليل قو خاضة: 
وإبراهيم عَبِصَكاوَلتَكَعْ أمر الناس كاقّة باتباعه. 

بال د ل ل محمّدًا كلد خاتم النبيين والمرسلين لم يؤمر باتباع 
عسرا عَلْتَوالسَكف وإن كان هو آخر رسول قبله: أن شريعة عيسئ «الإنجيل» 
جاءت متممة لشريعة موسو «التوراة»» وكانت شريعة موسو فيها آصار وتشديد 
عقوبة من الله لبني إسرائيل لشدة تعنتهم وعنادهم لأمر الله؛ قال شيخ الإسلام 
ابن تيميّة رَحمَدانَا'': «لا يجوز لنا اتباع ما اختص به أهل التوراة والإنجيل من 
الشرع المنسوخ. فكيف بالمبدل؟! 

بل نتبع ملّة إبراهيم - وهي عبادة الله وحده بما أمر به -. وهي التي كان 
عليها موسئ وعيسئء لكن كان لهم شرع اختصوا به دون إبراهيم» وكان من 
الأو لحن أولقك اللايى أمروا بمتخاطةه وزتراهين ومن كاقاقيلة لم يزمروابهء 
وكذلك محمد يله ومن آمن به لم يؤمروا بتلك الآصار والأغلال» بل رُفعت 
عنهم كما كانت مرفوعة عن إبراهيم عَلَيَوَاسَك؛ ولهذا قال كَكِّ: «بُعثت بالحنيفية 
السمحة»» وقال: «لا رهبانية في الإسلام» وقال: «إيّاكم والغلوَّ في الدين. فإِنّما 


.)76٠ .759/١( تفسير القرآن‎ )١( 


ملذاإبراهيمكة 


أهلك من كان قبلكم الغلوٌ في الدّين»». 

والني و بعد البعثة أمر باتباع مل إبراميم قال تعالئ: 8١‏ ثم أَوَسَيَا لَك أَنٍ 
اكه فيا ما مَاكانَ مِنّ ألْمْئَركينَ (4)5 [النحل: .]1١‏ 

قال الحافظ العلائي 0 «في هذه الآية إعلامٌ بتعظيم منزلة نبّنا ككل 
ولجلال مسحله والايدان أن من أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم عَلِيَواصَك ةوسكم 
نبا نكا قله تالو تددن يدم قوذ وعد تمان المعطارقه بالمسطاوق صلية: 

وذكر بعض المفسّرين أنَّ أمر النب يكل في هذه الآية باتباع إبراهيم عََيولتَكم 
ريد به اتباعه إيّاه في مواقف الح وذكر في ذلك حديثًا في إسناده ضعفٌ» عن 
عبد الله بن عمرو وَزَيَدعَنْهَا عن النبي مَكةٍ قال: «جاء جبريل إلى إبراهيم ككل 
فراح به إلئ منّئ» فذكر كيفية مناسك الححٌ...»2 وقال في آخره: «فأوحئ الله 
إل محمّد - وك - أن اتبع ملَّة إبراهيم حنيفًا»» وهذا الحديث غير ثابت لِمَا با 


أ 


من ضعف إسناده. 
والأقرب حمل الأمر هنا علئ العموم في اتباع إبراهيم عَِلِتَواصَكؤْواسَكمْ في 
كلّ شيء إِلَّا ما نسخه الله من ذلك». 


© # 


.)37 250 تفسير 9 إِنَإِتدهِي ركاب أَمَّهََانثًا 4 (ص‎ )١( 


شكر الله يكون بعبوديّته وحده لا شريك له فهو مبدي التّعمء وحافظهاء 
وهو الذي تأذّن بالزيادة لمن شكرء وقام سيّد الحنفاء خليل الله إبراهيم عليه 
الصلاة ة والسَّلام بشكر الله عبوديّته علئ أتمٌ ما يكون. 

قال ابن القدٌ 00 ': «أثنن سبحانه علئ خليله إبراهيم كله بشكر 
أنعمه» فقال: « إن هي كا أَمَدُ ااه حنيمًا وليك ِنَ الْمتَرِكِيَ 5 سَاحكرًا 
رط مُسَتقمم (4050 [النحل : اك 

فأخير عنه سبحانه بأنّه أمّة؛ ؛أي: قدوة يؤتمٌ به في الخير» وأنَّه قانت له والقانت: 
هو المطيع المقيم علئ طاعته» والحنيف: هو المقبل علئ الله المعرض عمًا سواه 
ثم ختم له هذه الصفات بِأنَّهِ شاكرٌ لأنعمه. فجعل الشكر غاية خليله. 

وأخير سييحانه أن الشكزهر الغاية من عخلقه وآمرة» بل هو الغاية الى غيل 
عبيده لأجلهاء فقال: "وله لَحَحَكُم مِنْ بون 010 رت َيْعا وَجَعلَ لم 
عَم وال والأفيدة عَلَّكُمَ مَفَكُرُوت (40 [النحل: 2]878. 

والشكر هو حقيقة العبودية لله عَرَجَنَّه وهو الذي اصطفئ عباده المؤمنين 
اعوقينه تعن عنهن وشكر لين كرح 5و مكلاف الدنباء رشك اعزية) 
في الآخرة لا ينقطع ولا ينفد. 


8 8 


دو 1 07 
اي اجسسنه وهدنة إإل صر 


.)777 777 عَدَّةٌ الصّابرين وذخيرةٌ الشاكرين (ص‎ )١( 


ملةإبراهيم كك 


قال ابن القيّم رمَهُألََا'': «قد قَرَنَ - تعالئ - ذكره الذي هو المراد من 
الخلق بشكره. وكلاهما هو المراد بالخلق والأمرء والصبر خادم لهماء ووسيلة 
إليهماء وعون عليهماء قال تعالئ: درون درم وَأَشْْكُرُوأ لى ولا مَكفْرُون 4 
[البقرة: ؟95١].‏ 

وقرن سبحانه الشكر بالإيمان» وأخبر أنه لاغرض له في عذاب خلقه إن شكروا 
وآمنوا به فقال: اما يفَكلٌ َه ِعَدَابِكُمَن مَكَرشْروَءَامَنَحُمَ 4 [النساء: /140]؛ أ 
قد وقَيتم ما حلقتم له» وهو الشكر والإيمان فما أصنع بعذابكم بعد هذا؟! 

ام ار ا ل 0 
فقال: «وكَدَلك مَتَنَبحَصَهم عض فقوأ ولح مرك أمه لهم يرا يننا ليس أل 
بِأعَكَمَ ياَلشَّسحكرتَ 4 [الأنعام: 57]. 

وقسّم الناس لغ شكور.وكفورة تأيعضن الأشياء إلنه الكفر واهلت والح 
الأشياء إليه الشكر وأهله» قال تعالئ في الإنسان: «#إِنَا هَدَيْسَهُ أَلسِلَ إِمَا سَاكرًا 
وما كَفُورًا 4 [الإنسان: *]. 

وقال نيه سليمان: مدان صَصْلِ رق لِبَونِ َأَمْكْدا كدوم سَكرَ تمده 
فد ومَنَكُمرٌ نوق عَوكة4 [النمل: »]1٠‏ وقال تعالئ: ١‏ وَإِذْ آذ رَفُكُمْ لين 
مك در يدك وكين كفرع إِنَّ عدا لَمَّدِيدٌ 4 [إبراهيم: 7]» وقال تعالئ: 
« إن كم كت لَه ود سكم وَلَا رض عادو لكر وَإن 1ه يلع [الرمر: 7]. 

وهذا كثير في القرآن بقارن ,سيحانه بين الكو والكدي قي و كيده وقان 


(1) عُدَّةُ الصّابرين وذخيرةٌ الشّاكرين (ص 0119 .)77١‏ 


الشكر 


سسا 5 ا 0 0 ب ضع عم اب او 
الا وه تنروق تلت بن ار )2ل انا كاك ار 230 ل 
ومن ينْقّلبٌ عل 2 عَعِبَيَهِ فلن يَصُنَّ لَه سكا وَسَيجَرَى أنه ألتدَحكرنَ 4 [آل عمران: 41 .]١‏ 
والشّاكرون هم الذين ثبتوا علئ نعمة الإيمان» فلم ينقلبوا علئ أعقاءهم. وعلق 


سبحانه المزيد بالشكره والمزيد منه لا نباية له» كما لا نباية لشكره). 


ملذاإبراهيمكة 
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للب سسب كا 
“0 شرائع وشعائر العنيفية 56 


شعائر الله عباداته» وسّميت شعائر الإسلام لأنّها أعلام عليه وكان من 
أشهر شعائر ملَّة إبراهيم عَِيِتَكه الحجٌّ» قال تعالئ: ‏ ## إِنَّ ألصَمَا وَالْمَرْوَةَ من 
مَعَل رِائرٌ 4 [البقرة: .]١894‏ 

ذا شيخ الإعلار ابن نيم نميه 1121125": «من الدلاقل الشعائره مدل شعائر 
الإسلام الظاهرة» التي تدل عارخ أنَّ الدّار دار الإسلام» كالأذان والجمع والأعياد». 

والشتويعة اني بُعث بها إبراهيمٍ ل هي 0 وتوحيد الله 
والميطلاة 5-5 عليهه السلام - 0 هي الإسلام: ولعي مها هو دين 00 

قال شيخ الإسلام اق يميا "1+ «إثما تكرن عبادته تطاففةة وهو 
طاغة رسل؟ تقر لظم الرسول ققد أطاع اللكة فك وميول نعف شريعة العمل 
بها في وقتها هو دين الإسلام. 

2 ِ 0 ع 7 3 

وأمّا ما بُدل منها فليس من دين الإسلام» وإذا نسخ منها ما تسخ لم يبقّ من 
دين الإسلام». 

شرائع الحنيفيّة أساسها التّوحيدء فكل ما شرعه الله من عبوديّته من أنواع 
)١(‏ النبوات (؟/ 769). 
(9) النبوّات (١1//ا51851).‏ 


شرائع وشعائر الحنيفية 


العبادات» وما شرعه من أحكام الأمر والنَّهِي فإنَّه تفصيل لكلمة التّوحيد. 

والخليل عََيَواصَلاوَتَكخْ بُعث بالتّوحيدء وبإقام الصّلاةء وإيتاء الزّكاة 
والصّوم والحجٌ» ونحر الأضاحيء وبإباحة الطيّبات» قام بها إبراهيم عَيَواتَكخْ 
وورّثها بنيه من بعده» فكان إسماعيل عَلِيهاتَكمُ يأمر بما أمر أبوه من شرائع 
الحنيفيّة» وهكذا خاتم الرّسل محمد كَل الذي جدّد ملَّة أبيه إبراهيم عَيولكَ. 

وشرائع الحنيفيّة كلها ترجع إلئ معنوئ يك َك مهت 4 [الفاتحة: ه] 
فبها تتألّه القلوب والجوارح إلئ الله عَيَبَنّ وحده لا شريك له ويها تزكو 
اللتوسء.زتسلح أخوال البخفاء: 

شرائع الحنيفيّة هي منازل العبوديّة» وهي عبادة الله وحده لا شريك له. 
وهذه هدانا ربنا إليها برسله الذين بعثهم ببيان صراطه المستقيم» قال تعالئ: 
(ومآ لا إلا ينوا أنه جص أ أن حتف ويُقِيشوا الصَلزة ويا الكو مكلك ويه 
لْعَيَمَةِ 4 [اليّة: ]اه وأوّل'متازل العيودية - وهي الأساس لعبوديّة الجوارح - 
تأنه القلوب لله محبّة ورغبة ورهبة وإنابة. 

شرائع الحنيفيّة هي صراط الله المستقيم الذي قام الخليل عَلَبَاسَكم بهداية 
الخلق إليه في السير إلئ الله» فتكون عبوديّة الخلق بحنيفيّة الإخلاص لله عَيَبجَلَّ 
والاتباع لرسوله ولق قال إبراهيم عي لأبية: دعق أَحَدِكٌ صِرَطاسَويًا 4 [مزين: 117 

شرائع الحنيفيّة هي توحيد العبادة» وقد بُعث الرّسل جميعًا عليهم الصلاة 
والسلام بالهداية إل شرائع اله لعيده الم خدوةه 1ه ل يمكن أن يسدق إسلام 


2 2_- وج ودددد 


الخلق بلا عبوديّة لله عَرَبِجَلَّ» قال تعالئل: #(أمحسببا لض نأ يدرك سْدّى »4 [القيامة: 7]. 


ملذاإبراهيمة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدَْيّهَا'': «إن جميع الولايات في الإسلام 


مقصودها أن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله هى العلياء فإن الله 
سْبْحَانَةُوتَعَالَ إنما خلق الخلق لذلكء وبه أنزل الكتب, وبه أرسل الرسلء وعليه 
جاهد الرسول والمؤمئون. قال الله تعالي: #8 وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَّ والإنى إلا تبون (2) * 


0 


[الذاريات: 57]» وقال تعال: «أوَمَآ أسَلْكا من فلك من رَسُول إلا وى إِليَه للد لهل انأ 


0 


١ 
1 


عدون (185 #4 [الأنبياء: 76]ء وقال: 8ل وَلَمَد بمَثَ فى كل أَمَّةَ يسلا أ أعَبْدُوا أله 
تلجت 4 [النحل: 18 وقد أخبر عن جميع المرسلين أن كلا منهم يقول 
لقومه: عدوا أله مالي لَنْ من هعبرم * [المؤمنون: 7]» وعباداته تكون بطاعته عَرَبَجَلّ 
وطاعة رسوله يَكِْكّه وذلك هو الخير والبر والتقوئ» والحسنات والقربات» 
والباقيات الصالحات, والعمل الصالح». 

والحنفاء هم المقيمون لشرائع الإسلام بالعبوديّة لله بإقامة دينه وشعائره 
وأركانه» الذين انقادوا لأمر الله ونبيه» والمشركون هم الذين استكبروا عن عبادة 
الله وطاعته والانقياد لأمره ونبيه 

قال تعالئ: «# شَرَعَ لَكُم من لذن مَا وَضَئْ يو عا وَأَلىَ أَوَحَبَنَآ إِلَتكَ وَمَا 


دح 2م مس جب وى ا خيس ل مج ا سن 
وَصَيمَا يه رسيم وموس وسو أن أَقَموأ أَلرّه ويه بر عَكَ الْمْتَرِكِينَ ما 


َعُوهْمَ إِلَِهِ أنه يجب إِليّهِ م يقَقَهُ وَيَبْدِىَإِلَبّهِ مَن يكف (4)05 [الشورئ: 1]. 
.نوك ود اناير عه لذن لياف عي 
حققة حقيقة الإسلام. 


.)5١/5/4( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


شرائع وشعائر الحنيفية 


ومن الحنيفيّة السّمحة التي بُعث بها نبا محمد يله والتي جدّد بها مل 
إبراهيم» إباحة المنافع التي خلقها الله عَرَجَجَنَّه قال تعالئل: «هْوَائَرى حَل3َكَكُم ما 
في الْأَرْضٍ جَمِيعًا» [البقرة: 4؟]؛ قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي 
آنه" : «أباح منها جميع المنافع سوئ ما ورد في الشَّرعَ المنع منه لضرّه). 

وحاجة الإنسان إل نوعين من الغذاء ضروريّة؛ النّوع الأوّل: قوت 
القلوب: :وهن الناله لله وذكره» وهو سبب قوَّة الجوارح في طاعة الله والثّاني: 
قوت الأبدان» وهو الغذاء الحسّي الذي يحفظ صحَّة البدن» فمن لم يتغدٌ 
بالأوّل عاش كالبهائم» قال تعالئ: «وَالدينَ كتروا تمتَعُو ونون كنا كَأَعلْ الْانَعم وَألَارْ 
مَتوى َم (405 [محمد: »]1١‏ ومن لم يتغذ بالطّعام هلك. 

وكان سيد الحنفاء محمد يك هديه أكمل هدي ينال به حفظ صحّة البدن 
والقلي» وضياة لأ نياو لاقي 

وكان يتناول من الغذاء ما جمع ثلاثة أوصاف: كثرة نفعها وتأثيرها في القوى. 
الثاني: متها علئ المعدة» وعدم ثقلها عليهاء والثالث: سرعة هضمها””. 

وقد نبل الله عَرَصَجَلّ عباده الحنفاء عن تحريم الحلال والطيّبات» فقال 
سبِحَاةوتكل : «إبتأيها دن امثْولَاخرَمُوأ لبت مآ لل لَه كم وكا دوأ رك 
لَه لا يب الْمغتيت 27 ووأ سما مََفَكُْ له حكلا عنهَا وَأتُأ لله 
)١(‏ القواعد والأصول الجامعة (ص١"7).‏ 
(") زاد المعاد (ص١/57).‏ 


(9) زاد المعاد (ص؟/51). 


ملذاإبراهيمة 


مُومُورت (له)! 4 [المائدة: لالم 48]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمََآنَهَا': «المسلم المتَّبع لشريعة الإسلام هو 
المحرّم ما حرّمه الله عَرَوجَلّ ورسوله يك فلا يحرّم الحلال» ولاايسرف في تناوله». 

وقال الحافظ ابن كثير 1 قوله تعالول: #اولا نحَنَدوأ 4 يحتمل أق 
يكون المراد منه: ولا تبالغوا في التضييق علئ أنفسكم بتحريم المباحات 
عليكم؛ كما قاله من قاله من السلف. ويحتمل أن يكون المراد: كما لا تحرّموا 
الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال» بل خذوا منه بِقَدّر كفايتكم وحاجتكم, ولا 
تاوقو البح فيد كما قال تحال : «إقصخارارانرة لاخ 3 اراق اما وفال: 
«وَالَي إذآ أتقموالع مترفوا وَلْمْ يَقَمروأ وكات بيت ذلك قَوامًا 4ك [الفرقان: 30]. 
فشرعٌ الله عدل بين الغالي فيه والجاني عنه. لا إفراط ولا تفريط؛ ولهذا قال: «إلَا 
خرَموأطِيتٍ مَآكمَلَّ أنه لك وَكَا تارك أنهلَاجحْبُ ألْمعتَدينَ 4 [المائدة: 110]. 

ثم قال: «وَكُوأمِمَا رَوَفَكُمُ لَه لها يباك أي: في حال كونه حلالا طيباء 
«وَأتَُوأْ آله أي: في جميع أموركم, واتبعوا طاعته ورضوانه» واتركوا مخالفته 
وعصيانه» ىم بد مُؤْمِْونَ © [المائدة: 24]84. 

الحنيفيّة هي عبوديّة الله عَيَكِجَلّ وحده بإقامة شرائع العبادات» والتأله لله 
وعبوديّته بفعل المباحات» بقل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وَحَياكَ وَسَمَاق يِلَورَتٍ الْعَلِينَ (59 


د دب ريط 
ا شَرِبِكَ له 4 [الأنعام: 03175 177]. 


.)07١ تفسير شيخ الإسلام (؟/‎ )١( 
.)17١/5( تفسير القرآن العظيم‎ )9( 


شرائع وشعائر الحنيفية 


والخليل محمد يَكِةِ قد أخذ من هذه الحنيفيّة بأوفر حا ونصيبء فكان يتعبّد 
لله بفعل المباحاتء ويتَّخْذها أسبايًا لطاعة الله عَرَتْمَنّ من ذلك اتخاذه التنزه في 
البستان سببًا لإجمام التّس للتقوّي علئ طاعة الله فقد كان - صلوات الله وسلامه 


و سحو 


عليه - يتنزه في بيرحاء ويشرب من مائها؛ رواه البخاري من حديث أنس وووَنَدُعَنْهُ. 

قال الحافظ ابن حجر رَيِمَدَانَهُ فى فوائد الحديث”'': «فيه اتَخَاذ الحوائط 
والبساتين» ودخول أهل الفضل والعلم فيهاء والاستظلال بظلهاء والأكل من 
تدوهاة وال انعاة بر الندر م شرهاء وق كرون للف يفنا وا نب عليه الجر ذا 
قصد به إجمام التّمس من تعب العبادة وتنشيطها للطّاعة». 

ومتئ تعبّد الحنفاء لله عَرَصِجَلَ بفعل المباحات؛ ثقلت موازين حسناتهم بما لا 
يحصيه إلا الله عَرَجَلَّه من ذلك النّوم الذي نقضي فيه ثلث أعمارناء متئْ احتسب 
المسلم فيه العبادة أدرك خيرًا كثيرّاء وقد كان الصّحابة رَتََعَتهَُ موقّقين للتَّيّد لله 
بذلكء قال معاذ رَجَليَُعَتَهُ: (إنّى لأحتسب نومتى»» رواه البخاري. 

فمن نام ليجمّ بدنه من تعب السَّعي في النهار؛ ليريح بدنه» وليقوم بتسبيح الله 
وذكره في الليل» ويعود لعبوديّة الله في نهاره بإقامة أمور دينه ودنياه؛ فنومه طاعة 
وعبادة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَهالنَهُ'': «المؤمن إذا كان له نيّة أثيب على 
عامة أفعاله» وكانت المباحات من صالح أعماله؛ لصلاح قلبه ونيّته». 
)١(‏ فتح الباري (0"9/82/0. 
9)السياسة الشرغة (ضى4١):‏ 


ملذاإبراهيمة 


ومن أخصٌ وأهم شعائر الحنيفيّة التي حرص إبراهيم عَلَتَاصَكوَسَكَمْ على 
إقامتهاء هو وبنوه: الصّلاةء فقد دعا ربّه مبتهلا إليه: ري أَبَعَلَن مقيم الصَّلةٍ 
وَمِن ذَرَسَّقَ 4 [إبراهيم: .]4٠‏ 

وهكذا قام إسماعيل بأخص شرائع الحنيفيّة» مهتديًا بملّة أبيه إبراهيم 
كْأتكة؛ قال تعالئ: لكر ألكتي نميل إِنهكنَ صَادقَ اَعَد وكانَوَسُولا يا( 
ايمر هله صَلةَوَالرَكوة وكانَعِندَرَيْومَرْضِيًا (4)50 [مريم: 4ه 5 ه]. 

قال الحافظ عبد الرراق الرّسعني رَمَدَآنَهُا'': «وصفه بالمشهور من خصاله. 
تشريًا له وتكريمًا». 

وقال الحافظ الرّسعني'": ون يَأمْرُ أَهْلّهُك: قال ابن عباس وودََدعَنعَا: 
بريد رمف كاله 812112 آمر أطدييذا بأهله فى الآمر بالمعروك؟ للج قاد 
الناس وأئمتهم» فكان الابتداء بهم أمَمَّ وأولئ؛ قال الله تعالئ: «وَأنَذِرٌ عَشِيريّكَ 
الْأقريي 4 [الشعراء: 714]. 

وقال الزجاج: أهله: أمّته. 

قال ابن عباس وَزََدعَنْعَا: كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة التي افترض الله 
تعالئ عليهمء وهي الحنيفية التي افترضت علينا». 

وإبراهيم عَلَنْهاصَاهْوَالسَكمْ دعا ربّه بإقامة الصلاة» حيث قال: ##رَبٌ ابعل 
مُقِيم ألصَّلوْوَ ومن ذَرَسَقَ 4 [إبراهيم: »]4٠‏ وذلك لتكون الصلاة من شعائر 


(0) رموزالكنوز(5/ 5 ”3 ). 


شرائع وشعائر الحنيفية 


الإسلام الظاهرة. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي وَِوُلَها'': «[أقيموا] أبلغ من 
قوله: «افعلوها»؛ فإِنَّ هذا أمر بفعلهاء بتكميل أركانها وشروطها ومكملاتها 
ظاهرًا وباطاء وبجعلها شريعة ظاهرة قائمة من أعظم شعائر الدَّين). 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين وََدْآيَها'©: «قوله تعالئ: «وَأقَيمُوأ 
َلصَّلَوة 4 يعني : أديا الكبلاة علويهة الكمالة لأن إقامة الشيء جعله قَيّمًا 
معدلا مستقيماء. فمعدة #أقيتيا أ لصَكزة» أي: اتتوا بها كاملة بشروطهاء 
وواجباتهاء وأركانهاء ومكمّلاتها». 

والمسلم إِنَّما يُدركَ بركة الصلاة ومغانمها وثوابها بإقامة أركانها وشروطها 
وواجباتها ومستحبّاتها. 

قال ابن القيم رََدْآَنَه": «الصلاة مجلبة للرزق» حافظة للصحة؛ دافعة 
للأذئ» مطردة للأدواء» مقوّية للقلب. مبيضة للوجهء مفرحة للنفسء مُذهبة 
للكسلء مُنشطة للجوارح» مُمدّة للقو» شارحة للصدرء مُغذَّية للروح» مُنوّرة 
للقلب. حافظة للنعمة» دافعة للنقمة» جالبة للبركة» مبعدة من الشيطان» مقربة 
من الرحمن». 

والصّلاة من أخصٌ وأهمٌ وأعظم شعائر الحنيفيّة» فالله أمر عباده بالصّلاة 
(لاقيير اللطرك المناة (ضن 18 


(0) تفسير سورة البقرة /١(‏ 355). 
(") زاد المعاد (ص5١7).‏ 


ملةإبراهيم 5 


مستقبلي الكعبة التي بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» قال تعالئ: هَل 
وَجَهَلك سَطَرَ أَلْمَسْجِرٍ أَلْحَرَاوِ 4 [البقرة: 54 .]١‏ 

والصّلاة من أعظم شعائر الحنيفيّة» وقد شرعت في جميع الملل؛ لأنّها 
الصّلة بين العبد وربّه» وهي تحقيق لعبوديّة الله. 

قال العلّامة محمد بن نصر المروزي رَمَدُآهَّه('': «ذكر عَرَهجَلَّ الأنبياء؛ نب 
نببّاه فوصفهم ثم قال: «أوليِكَالدِينًَ م يونسلا نع 
وَمِن دَرَيَة هيم وإ مكنا ول كت محرو سبد وكيا © (4)20 
[مريم: 8] فأخير عن جميع الأنبياء أن مفزعهم كان إلى الصلاة» يعبدون الله 


ويتقرّبون إليه بها». 

والصّلاة شعار الحنفاء الموحٌّدينء قال النبيئٌ يلِ: «من صلَّى صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم»» رواه البخاري. 

فالصّلاة أعظم وأفضل ما يتألّه به الحنفاء لربّهم» وهي قرّة عيون الموحٌدين» 
قال العالّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَمَهُنَها'': «إِنّها أعظم عبادة يحصل 
فيها الخضوع وَالذُلُ لله وامتلاء القلب من الإيمان به وتعظيمه» وذلك مادَّة 
سعادة القلب الأبديّة ونعيمه). 

الصلاة شعار الحنيفية» قال سيد الحنفاء إبراهيم عليه السلام: #رَبَنَآ ف 
سكنت من درق يوَادٍ عَيرِ ؤى رَرْعٍ عِنك بَيْيِكَ الْمحَرّع ربا موأ الصََلَوَة © [إبراهيم: لد]. 
)١(‏ تعظيم قدر الصّلاة .)١17/1(‏ 
(؟) مجموع مؤلّفات العلّامة عبد الرحمن السّعدي (77/ 077. 


شرائع وشعائر الحنيفية 


ولذلك كانت الصلاة هي الحدّ الفاصل بين المسلم الحنيف والكافر» قال 
النبينٌ يَََِدّ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»؛ رواه مسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تبميّة آنه ': «ومن أحبٌّ الأعمال إلئ الله وأعظم 
الفرائض عنده الصَّلوات الخمس في مواقيتهاء وهي أوَّل ما يحاسب عليها العبد 
من عمله يوم القيامة» وهي التي فرضها الله تعالئ بنفسه ليلة المعراج» لم يجعل 
فيها بينه وبين محمّد واسطة» وهي عمود الإسلام الذي لا يقوم إِلّا به وهي أهم 
أمر الدين كما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يكتب إلئ عماله: «إنَّ أهمّ 
أمركم عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. ومن ضيّعها كان لِمَا 
سواها من عمله أشدَّ إضاعة». 

وقد ثبت في الصحيح عن النبئ مَك أنه قال: «بين العبد وبين الشرك ترك 
الصلاة». وقال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»». 

وق القباكة من لجتيق الترعيد بز الاعانة علد كل خير يا وله قبوورة أن 
تُشرع في كل الملل. 

0 مَهلنَةا'": إن الصلاة سبب لكل خير» ورادع عن كل سوءء 


كما قال تعالول: امقمة لصّكلؤة سنح عن أله تفيحه] لْفَحصَآوَالَْكرُ 4 [العنكبوت: 0]» وهى 
مقتضية لحضور القلب بين يدي الله تعالل» والخشوع له والخضوع. ودوام 
المراقبة. 


.)57 5 577 /1١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(؟) الأربعون المغنية بفنونها (ص 517 5). 


ملةإبراهيم 6ك 

ومشتملة من أعمال القلوب والألسن والجوارح» فرضًا وندبًا علئ ما لا 
يشتمل عليه غيرها. 

وندالي تياعن اعمال واتوال لم للشعتها تق قييهاه كل :ذللك ودر 
المكلّف علئ الإقبال عليهاء وإحضار قلبه بين يدي الله تعالئ فيها؛ ولهذا كانت 
أفضل أعمال البدن عند الشافعي رَجمَدَاانَهُ وكثير من أهل العلم». 

ومحمد يَكِِ جدّد ملّة إبراهيم بنحو ما دعا إليه الخليل وابنه إسماعيل» فكان 
يأمر بالصّلاة والرّكاة» وهكذا فعل الصّحابة الحنفاء وَعَإيَدعَتَه. 

ونصوص القرآن كثيرة في الأمر بالرّكاة مقرونة مع الأمر بالصَّلاة؛ لتكون 
هذه الشعائر قاقمة بيخ السلمين ولأمزهما بأداء حل الله وحق عبادة: 

قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَمَةَآكنَه1'): : «قد جمع الله في كتابه 
في آيات كثيرة بين الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لأنهما مشتركتان في أنهما من 
أهم فروض الدين؛ ومباني الإسلام العظيمة» والإيمان لا يتم إلا بهماء ومن قام 
بالصلاة وبالزكاة كان مقيمًا لدينه» ومن ضيعهما كان لما سواهما من دينه 
أضيع» فالصلاة فيها الإخلاص التام للمعبود. وهي ميزان الإيمان» والزكاة فيها 
الإحسان إلئ المخلوقين» وهي برهان الإيمان» ولهذا اتفق الصحابة يعن 
علئ قتال مانعي الزكاة» وقال أبو بكر ْلَه لتَدْعَنَهُ: «لأقاتلن من فَرَّق بين الصلاة 
والزكاة»». 

والبحد الناصل. ينح الام المر كديع والكداز المشركن فق معن 


.)4١ تيسير اللطيف المنان (ص‎ )١( 


شرائع وشعائر الحنيفية 


التّوحيدء والقيام بحقائقه ولوازمه؛ فالمسلمون تزكّوا بالتّوحيد وأخلصوا 
صلاتهم لربّهم» وأدَّوا حقّ المال الذي استخلفهم الله فيه» والكمّار كفروا حقٌّ الله 
وحقٌّ عباده. 

قال تعالئ: «وَويلٌ زلَمْتَرِكِينَ 220 الذي لا مُوْنوْنَ ألرَكَرءَ وهم بالْآحْرَةَ هْمْ 

فوت 450 [فصّلَت: 3 7]. 

قال العامة عبد الرحمن السعدي رَيِمَدنّة0'': «دنّسوا أنفسهمء فلم يزكوها 
بتوحيد ربّهم والإخلاص له ولم يصلواء ولا زكُوا؛ فلا إخلاص للخالق 
بالتّوحيد والصّلاةء ولا نفع للخلق بالرّكاة وغيرها». 

والرّكاة مفهومها لا ينحصر في بذل المال للخلقء بل يعم معناها كل نفع 
وإحسان للمخلوقين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمََآَنَها"': كل نفع وخير يوصله إلى الخلق 
هو من جنس الزكاة» فمن أعظم العبادات سد الفاقات» وقضاء الحاجات» 
ونصر المظلوم» وإغاثة الملهوف, والأمر بالمعروف. وهو الآمر بما أمر الله 
عََجَلّ به ورسوله يَلِْةِ من العدل والإحسان). 

ومن أخصٌ وأهم وأظهر شعائر الحنيفيّة الححّ والعمرة. 

مناسك الححّ هي مقامات إبراهيم سكج 2 المشاعر» وآيات با ت لم 

قل 


0-1 


تنقض بموته عَِلِتَواسَك بخلاف سائر ان - عليهم السّلام وان ا 


.)72١١ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)1 47 /58( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


ملةإبراهيم 155 
انقضت بموتهمء ولا تزال الكعبة التي بناها إبراهيم عَلَيَوَلتَكة قائمة مطهّرة 
للطّائفين والعاكفين والرّكّع السُّجود. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهاليَهُ'': «الكعبة فإنها بيت من حجارة بوادٍ 
غير ذي زرع» ليس عندها أحد يحفظها من عدوء ولا عندها بساتين وأمور 
يرغب الناس فيها؛ فليس عندها رغبة ولا رهبة» ومع هذا فقد حفظها بالهيبة 
والعظفةء نكر عن انها رأنيها عاميكا ديك سرسخاى غارةالتراضيع» ود 
فيها من الرغبة أن يأتيها الناس من أقطار الأرض محبة وشوقا من غير باعث 
دنيوي» وهي علئ هذه الحال من ألوف من السنين» وهذا مما لا يعرف في العالم 
لبنية غيرها». 

ولا يزال البيت العتيق يقصده المسلمون لأداء مناسك الححّ والعمرة 

يجيب فيه المسلمون نداء الخليل كما أمره الله: #وَأَوّن في لاسن يلي يوك 

ا 0 [الحج: 70]. 


0 0 7 


5 7 5 5 000 ره 12 مد 
5 ا 3 32 ا وبِكَ أرثُ وكا م 


[الأنعام: ]ل 


.)ه١1١0ه31١١‎ /١( تاّوبنلا)١(‎ 


شرائع وشعائر الحنيفية 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رجانه '': «قوله تعالى: موَمْتي »4 قد ذكروا 
في تفسيره: الذبح لله والحج إلئ بيت الله. 

وذكروا أن لفظ «النسك» يتناول العبادة مطلقًا. 

لاحو م ار 0 
« وَلِحكُنٍ أَمَمَ جَعَنَا مَنَكا لَذدُوأ لم لَلَّهِ عل ما رَرَقَهُم ين بَهِيِمَةِ الْْعَرٌ 4 
[الحج: : "]» وقال 5 كِِ: «من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك. ومن ذبح 
قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم عجلها لأعله؛ ليس من النسك في شيء». 

وقال تعالوخ عن إنراهيم وإسماغيل؛ «إزَينا رمن نك أنتَ أَلسَمِيعٌ العليم 105 
يا وَاجَعَلْنَا مُسَلِمَيّنِآكَ وَمِن درِيَينَا ل لّكَ ونا مََاسِكَا وي كنك أت ليرا 
ليسم (4)59 [البقرة: 01777 8138 فأرئ الله إبراهيم وابنه إسماعيل المواضع 
التي تقصد في الحم والأفعال التي تفعل هناك: كالطّواف والسعي والوقوف 
والرمي» كما ذكر ذلك غير واحد من السلف). 

وقال العامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَمَهُلَنَهُ في فوائد الحجٌ'": «هو 
تذكرة بحال إبراهيم الخليل» والمصطفين من امن بيته» وتذكير بحال سيّد 
المرسلين وإمامهم؛ ومقاماته في الحج التي هي أجل المقامات. 

وهذا التذكير أعلئ أنواع التذكيرات؛ فإنَّه تذكير بأحوال عظماء الرسل: 
إبراهيم» ومُحمّد - صا الله عليهما وسلم -» ومآثرهم الجليلة والعبدا تيع 
)١(‏ تفسير شيخ الإسلام (9/ .)١71/001757‏ 


() الرٌّياض النّاضرة (ص١").‏ 
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الجميلة. والمتذكّر - بذلك - مؤمن بالرّسل معظّم لهمء متأثر بمقاماتهم السامية» 
مقت بآثارهم الحميدة» ذاكر لمناقبهم وفضائلهم؛ فيزداد به العبد إيمانًا ويقينًا». 
والمقصود من التذكير بمقامات إبراهيم عَِلِتَالسَكةِ في الححّ هو التأسي به في 
إقامة شعائر الحجّ قال تعالئ: «وَأجدُوأمِن مَكَا نِم مُصَنٌ 4 [البقرة: .]1١‏ 
قال ابن القيّم يتمَدآَهَها': «أمّا الحج فشأنٌ آخرء لا يدركه إِلّا الحنفاء» الذين 


ضربوا في المحبّة بسهُمء وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة» وهو خاصّةٌ هذا 
الدّين الحنيف. حتئ قيل في قوله تعالئ: حَتَقَاء يله 4 [الحج: ]*١‏ أي: حجّاجًا. 
وعدراله يوماحير تاداس اوورسوه لجار الاي مير ياوبواار 
ترك التاش كلهي ال سنةً لخت السَّماءٌ عليع الأرض؛ هكذا قال ترجمان 
القرآن ابن عبّاس يََلَدعَنْغَاء فالبيت الحرامٌ قيامٌ العالم» فلا يزال قيامًا ما دام هذا 
فالحجٌ هو خاصّةٌ الحنيفة» ومعونة الصلاة وسرٌ قول العبد: لا إله إلا الله 
فإنّه عو سس غلم التوبحيد المشحضن والمشة الخالصة» وكو ايتوارة المسيربى 
لأحبابه» ودعوتهم اليل ييكة؛ 0 كرامته» ولهذا إذا دخلوا في هذه العبادة 
فشعارهم: لبّيك اللهمٌ لبّك؛ إجابة محبٌٍّ لدعوة حبيبه؛ ولهذا كان للتَّلبية موقع 
عبن اللسوكاها أكدر تعد منيا كان لحك إلن رقو اعطره فيو لايملك في أذ 
وما أسرار ما في هذه العبادة من الإحرام» واجتناب العوائد» وكشف 


.)859-:85/ //5( مفتاح دار السّعادة‎ )١( 


شرائع وشعائر الحنيفية 


الرأس» ونزع التَّيْابِ المعتادة» والطّواف» والوقوف بعرفة» ورمي الجمار» 
وسائر شعائر الححّ فمما شهدت بحسّنه العقول السَّليمة والفطرٌ المستقيمة 
وعَلِمَت بِأنَّ الذي شرع هذا لا حكمة فوق حكمته). 

وأقام النيئ يَلِهِ في الح آكد شعائر ملَّةَ إبراهيم عَتَكَة وهو المخالفة 
للمشركين؛ فإِنَّ المشركين قد حرّفوا وبدّلوا ملَّة إبراهيم في المشاعر وكلّ الدّين 
وأوّل ذلك توحيد رب العالمين. 

قال شيخ الإسلام ابن تبميّة رَحمَهآدَهُ مبينًا بعض معاني أمر الله بالحج"'": «مخالفة 
للمشركين» وتعظيم لشعائر الله؛ فإن اليهود والنصارئ لما أعرضوا عن تعظيم الكعبة 
قال الله: «(و م كمْرَفَنَ أله حَعن الْمَلَمِينَ4 [آل عمران: 917] وأوجب حجبّها. 

فإذا كانت الصفا والمروة مما أعرض عنه بعض المشركين» وهو من شعائر 
الله كان الأظهر إيجاب العبادة عنده كما وجبت العبادة عند البيت؛ ولذلك سن 
النيئ كَل مخالفة المشركين حيث كانوا يفيضون من المزدلفة» فأفاض من 
عرفات» وصارت الإفاضة من عرفات واجبة» ووقف إلل غروب الشمس» 
فصار الوقوف بها واجبًا. 

فقد رأينا كل مكان من الشعائر أعرض المشركون عن النسك فيه أوجب الله 
النسك فيه»). 

والحجٌ شعار اللحييفيّة لنّد غاية الخضوع لله بالشنك في أماكن معظّمة وفي 
أوقات اك 


)١(‏ تفسير شيخ الإسلام (1/ 8/8”") باختصار. 
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قال ابن القيّم وَدَآيَإ": «إنّ الحيّ والنسشك عبوديّة محضة لله وَذُل 
وخضوع لعظمته). 
عن مجاهد عن ابن عبّاس وِدََيَعَنْمَا قال: قام إبراهيم عَلَتَواآضصَؤْواسَكمْ على 
5 عو 3 و مه ايع 2 5 
الحجر» فقال: يا ايها ل ل 0 


0 


راوسوااضاك للجيدمى الروابوس كان مرك و عل اله أنه ب بيححٌ إل يوم 
القيامة: لبيك الله لبيك. رواه الفاكهي”". 

وأقام النيئ يلِهِ في الحجّ آكد شعائر ملّة إبراهيم؛ وهو البراءة من الشَّركُ 
والمشركينء فأرسل النبييٌ يك أبا بكر وعليًا ص خَلنَدَعَنْعَا في حجٌ السنة التاسعة: آ 
اك ص اه 

قال شيخ الإسلام انن تبمبّة 2" : «العبادات التي شرعها الله 5 
تشكى إخلاص الدين كلد نش تعقينا لقوله تعاليد: جلي نوا إلذ وقنذوا أنه 
اصن له أليّنَ حتفا ويقيخوا الصَلرة وموَوأ لكر وَدَلِكَ دين الْقَيَمَوَ 4 [البينة: ]. 

فالصّلاة لله وحده. والصّدقة لله وحده, والصّيام لله وحده. والححٌ لله 
وحده. وإلئ بيت الله وحده. فالمقصود من الححٌ: عبادة الله وحده. في البقاع 
التي أمر بعبادته فيها؛ ولهذا كان الحج شعار الحنيفية» حتىل قال طائفة من 
السلف: «حنفاء للّه؛ اع حَجّاجًا». إن اليهود والنصارل ون البيت). 


.)5 ٠ التبيان في أيمان القرآن (ص‎ )١( 
.)547 /5( (؟) قال الحافظ ابن حجر رََدَآنَهُ ابإسناد صحيح). فتح الباري‎ 
اقتضاء الصّراط المستقيم (ص00).‎ )*( 


شرائع وشعائر الحنيفية 

قال ابن القيّم رَمَهُلَنََ'': «جعل بيته هدّئ للناسء ونبيّه إمامًا وهاديًا لهم» 
وذلك من أعظم نعمه وإحسانه إل خلقهء كما هو من أعظم آياته ودلائل 
وتعواكلة وري أله قدي :أقنين شال ايزقة توعان ةديس الله ميم كليو أ 
التوحيد والربوبية». 

قال تعالئ: «إوالينِ ارون( وَطْورِ دين (2) وَهدًا مين )4 [التين: .]8-١‏ 

قال ابن القيّم وَمَدآدَة': «تضن إقسامه بتلك الأمكنة الثلاثة الدالّة عليه 
وعلئ علمه وحكمته؛ عنايته بخلقه. بأن أرسل منها رسلا أنزل عليهم كتبه 
ويعرفون العباد بربّهم وحقوقه عليهم» وينذرونهم بأسه ونقمته» ويدعونهم إلى 
كرامعه وثوايدلاء 

ومن دلالة التبيف خليخ زبويكة الله 022 ون رسوله عله الذذى دده مله 
إبراهيم عَلصَكَوَلتَكخُ نصرة الله عَيَِجَلَ لرسوله يكةِ على من كذَّبَهُ وجحد ما 
جاء به بالوحي وبالسّيف. 

وهذا الظلّمُور للئَيَ يلل هو ظهور لآمّته إذا اعتتصمت بالوحي الذي ادح 
إلي نبيّها عَلِيْهَاسَكم» وكان سببًا في نصرة الله له» فالآمّة إذا أخذت بأسباب النصر 
ذه اله حفط وف ااوهدابة ووز قا 

قال تعالين: « يما الت ءَامَمْوَا إن تَنعوآهَه يحل لَك مهنا وَدْكَيْرٌ عَدسكْم 
سكا وير لَكُموَأَدَُ ذو ْمَل ألمي 4 [الأنفال: 15]. 
)١‏ التبيان في أيمان القرآن (ص؟ 0). 
التبيان في أيمان القرآن (ص77). 


ملذاإبراهيمة 


قال ابن القيّم ريمَهْلنَهَا'': «هذا تيسيرٌ بالفرقان المتضمّن للنَّجاةَ والنّصرِء 
والعلم» 0 الفارق بين الحقٌّ والباطل» وتكفير السيئات» ومغفرة الذنوب» 
وذلك غاية التيسير). 

وأقام النيئ يلِ في الحجّ آكد شعائر ملّة إبراهيم» فطاف بالكعبة التي لا 
يُطاف بغيرها في أيّ مسجد أو مكانء وأتئ بعد الطّواف إلى المقام الذي قام 
عليه الخليل لبناء البيت عندما ارتفع» وتلا قوله تعالى: وَآجِدُوأ من مَقَامِ إبْهِمَمَ 
مُصَلٌّ 4 [البقرة: ٠؟1]؛‏ تذكيرًا بمقاماته في بناء البيت وإقامة لشعائر الله فيه 
وصلَّى ركعتين والمقام بينه وبين الكعبة وهو مستقبل البيت» وتلا في الرّكعتين 
من الور ما هو حقيقة ملّة إبراهيم؛ وهو البراءة مما يُعبد من دونه والإخلاص 


لله في عبوديّته علمًا واعتقادًا وإرادةً وعملا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة مدآل '': «قوله تعالئ: طقل يتأنما الكيْرُوت 
لا أَعَبِدُ مَاكَبُدُونَ )4 [الكافرون: 2١‏ 4]7 إل آخرهاء وهي كلمة تقتضي 
براءته من دينهم» وأن ديني لي وأنتم بريئون منه» ودينكم لكم وأنا بريء منه» 
كما قال تعالئ في الآية الأخرئ: ##وإن كَدَبْوَكَ فقل لي م يي محم 00 
مِنَآ أَعَمَلُ ونأ تأ برِىء يما نَكَمَلُوتَ 4 [يونس: 414١‏ فقوله: «إل عَمَلٍ وَلَكم عَمَلُكُم4 
[يونس: »]4١‏ هو نظير قوله: 9 لَك ويدف وَل دبن» [الكافرون: 5]؛ -0-0 بمقتضاة 


تا 1 7 سح لعو 


وموجبه فقال: «أشم رِيمُونَ مم أَعْمَلُ وَأ ناير ىء مما تعملون # [يونس: 0" 


.)4١ص( التبيان في أيمان القرآن‎ )١ 
.)315 16 /7( (؟) الصفدية‎ 


شرائع وشعائر الحنيفية 


ولهذا قال النبيثٌ كيد في هذه السورة: «هى براءة من الشرك»؛ ولهذا كان 
يقرؤها كثيرًا مع لكل هُوّ آسّهُ عد 4 [الإخلاص: ]١‏ في ركعتي الفجر وركعتي 
الطلوراف» وقير هياة لأن قنهما النوضيك: هذه فيها توحيد العمل والإرادة» وتلك 


فيها توحيد القول والعلمء وإذا قال في تلك: ل هْوَ أسّهُ أَحَدٌ 4 [الإخلاص: ١]؛‏ 
فأمره أن يقول ما هو خبر عن الله بأنّهِ الأحد الصمدء وقال في هذه: لكل يتأنها 
الكتزروت 0 ل أغبد مَاصَبِدُونَ 49 [الكافرون: ٠غ‏ 2]7 فأمره أن يقول أنه لا 
بعية اها سيد وكامو قوق اللديزذ ل" بعد ] ل" اللمبوسد ةا 

والتّلبية شعار الموحٌدينء قبل الحجٌ» وفي الحجٌ» وبعد الحجٌ. 

قال ابن القيّم يَدُآََهَا'': «هو سبحانه قد دعاك فأجبته بلبيك وسعديك 
قرلاسفاة يدهن الهاي دالا وق يه لقان نان الأتعرال ةق الأقرا لآو 
مك ابوك الول فلفدقه وكنيه شاه بدح مال قاتله فكما رسف الل اله 
إخابة بالمقال فارجع | إلبه إجابة باليحال» 

قال الحسن رَِمَهانَهُ: ابن آدم لك قول وعمل؛ وعملك أولئ بك من قولك» 
ولك سريرة وعلانية» وسريرتك أملك بك من علانيتك». 

ومن شعائر الحنيفيّة الطّواف بالكعبة» قال تعالئ: «وبهذكا 1 إبمسم 
وَإِسَسَعِيلَ أن طْهْرا بَبْقَ لِلطَأبِِينَ وَالْعكفِين وَاليْكَم السجُود)؛ [البقرة: 5؟1]» وهذه 
العبادة من أخصٌ شعائر الحنيفيّة» وإبراهيم عَبَنهااضصَلاةوَالسَكمْ هو باني الكعبة التي 
لا نطوف بشيء غيرهاء وهو ركن نسك الحجٌّ والعمرة لااتصحٌ إلا به. 


.)77”8/1( مدارج الشّالكين‎ )١( 
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والمسجد الحرام أحد المساجد الثّلائة التي تشدٌ إليها الرحال» ويْطاف 
بالكعبة» وذلك من عمارة المسجد الحرام بالذّكر والدّعاء في الطَّوافء وصلاة 
ركعتين خلف المقام بعد انتهاء الطّواف. 

والطواف بالكعبة عبادة في نسك الح والعمرة» وهو عبادة مستقلة في 
غيرهماء قال النبي كَلِ: ايا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحدًا طاف بالبيت وصلّى 
ركعتين متول ١‏ شاء). 

وعتصوى لضادة الطو اقم بالكمة لخ مهدا يه المتعوة الدهاة الشرلة 
ل 0 

# شاه سمو 1 8 
0 
باتّهاق المسلمين» وأنَّ ذلك معلوم بالضّرورة من دين الإسلام». 

وقال ناسين مر آل الع ره ومَدليَه": «أما للحت َك 


0 


من أنواع العبادات» فصرفه لغير الله شرك». 

ار ا ا ا 1 
ٍ« يَأيهًا لين اما كب عَلحكُمْ ألصِيَامْ كما كدب عَلَ اليرت ون مكُح للك 
تَنَقُونَ 45 [البقرة: «18]. 


الب ادر 006 


شرائع وشعائر الحنيفية 


فالصّوم شرعه الله في كل المِلّل؛ لأنَّهِ من أسباب التّقوى. 

قال الحافظ أحمد بن حجر الهيتمي"'': ‏ التشبيه في قوله تعالئ: كما كِب 
عَلَ لذت ون قَنِْكُمْ # [البقرة: 187] فيه قولان: 

أحدهما: أنه عائد إلئ أصل إيجاب الصومء فعليه تكون هذه العبادة مكتوبة 
على سائر الأنبياء وأممهم قبلناء من لدن آدم إلى آخر الدهر. وحَسّنَ التشبيه حينئذ 
أن الشيء الشاق إذا عمَّ سهل تعاطيه على النفوسء وكانت طمأنيتتها به أكثر. 

ثانيهما: أنه عائد إلئ وقت الصوم وقدره)». 

وقال الله عَرَجِجَلّ في وصف الحنفاء: #وأَلصَليِمِينَ وَاَلصَّنَيِمَتِ 4 [الأحزاب: ه"]. 

والصوم لا يعدله شيء من الأعمال» كما قال النبي كَل لأنَّ من أسباب 
الإقبال عل الله ونه يستفرغ | القلب من الأخلاط التي تضعفه عن عبوديّة الله . 

قال ابن القيم رَِمََآنَا'': «لما كان صلاحٌ القلب واستقامته علئ طريق 
سيره إلئ الله تعالئ متوقًّا علئ جمعيّته على الله» ولّمّ شعثه بإقباله بالكليّة على 
الله قال فاق شعت القلب لا يله إلا الإقبال عله اللاتعال:» وكان. فخنول 
الطعام والشراب» وفضول مخالطة الأنام» وفضول الكلام» وفضول المنام؛ مما 
يزيده شعثًا ويشتّه في كل وادٍء ويقطعه عن سيره إلئ الله تعالئ أو يضعفه أو 
يعوقه ويوقفه؛ اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما 
يُذْهِبٌ فضول الطعام والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة 
)١(‏ إتحاف أهل الإسلام بخصوصيّات الصّيام (ص074). 
(0) زاد المعاد (ص7١5).‏ 


ملذاإبراهيمة 


له عن سيره إلئ الله تعالئ» وشرعه بقدر المصلحة, بحيث ينتفع به العبد في دنياه 
وأخراه» ولا يضر ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة». 

ومن شعائر الحنيفيّة الاعتكاف. قال تعالئ: «وَحَهِد نإل إوكم وَإِسْمعِيلَ أن 
طَهَرَا بق لِلطبِِينَ وَالْعَكفِينَ وليك اَلشجُود؛ [البقرة: .]1١‏ 

قال شيخنا العلامة المجدّد محمد العثيمين رحَدَأنَكَا'': «من فوائد الآية 
فضيلة هذه العبادات الأربع: الطّاف» والاعتكاف. والرّكوع؛ والسّجودا. 

والاعتكاف كان من العبادات التي توارثها العرب في مكّة من ملّةَ إبراهيم 
َبَتَك فهو من الشّعائر التي ما اندرستء قال الفاروق عمر بن الخطاب 
يَِلنَعنَهُ للنبئ كل إن نذرت أن اعتكف ليلة في الجاهلية؛ فقال له النبئٌ كَلِه: 
«أوف بنذرك»» رواه البخاري ومسلم. 

والاعتكاف عبادة مقصودها عظيم» ومن تحقّق بمقصودها كان ذلك من 
أسباب صلاح قلبه وإقباله علئ الله. 

قال ابن القيم د ل شرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه 
عكوف القلب علئ الله تعالئ» وجمعيّته عليه» والخلوة به والانقطاع عن 
الافكال؟ اقلق والاتعفال. ع وسدى ساني ,ديف يضر بكرن وده 
والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته؛ فيستولي عليه بدلهاء ويصير الهم 
م والنقط اسك ها بكرو والنقادن :ل التحصيل تراضيية وما يقرّب منه؛ 


.)6١ تفسير سورة البقرة (؟/‎ )١( 
.)5١7”ص( (؟) زاد المعاد‎ 


شرائع وشعائر الحنيفية 
فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق» فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في 
القبور حين لا أنيس له» ولا ما يفرح به سواه؛ فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم). 

ومن أعظم شعائر الحنيفيّة الأضحية: فإِنَّ إبراهيم عَوَةواتَمْ أري في 
المنام أنَّه يذبح ابنه إسماعيل عََيوالتَكة ورؤيا الأنبياء وحي من الله؛ فانقاد 
الخليل لأمر الله وقصد ذبح ابنه؛ ففداه الله بذبح عظيم» وصار هذا الفداء نسكًا 


وأضعة ين إل يوم القيامة. 


. 


على ساي مده 


كال ببق إن أرئن ف الصاو أنه أَدَبحْكَ فَأظرمَادًا نر قَالَ يَتابت أفعل ما تومو 


سم 
مم 


سد إن ضَآ ألم نَالصَّرِينَ (9) كلما أسْلَمَا وجَلَهُه لين (5) وَيديسه أن يكإبرهيم 0197 
قتامةةة لين نََكَدَِكَ يح الْمْحَسِيِينَ (50) إرك هنذا طَوَ البكوا اين( وَمَدَيسَهُ بذِئج 
عَظِيِمٍ 41090 [الصافات: .]1١1/-1١7‏ 

قال ابن القيم رَمَهانَة''': «أما الضحايا والهدايا فقربان إلى الخالق سبحانه. 
تقوم مقام الفدية عن النفس السيية للتلف فدية وعوضًاء وقربانًا إلى الله 
وتشْيّهًا بإمام الحنفاء» وإحياءً لستته أن فدئ الله ولده بالقربان» فجعل ذلك في 
ذريته باقيًا أبدًا». 

وقوله سُبْحَانَةُوتَعَالَ عن فداء إسماعيل - الذي جعله قربانًا لإبراهيم» وكا 
لامّته» وشعيرة من شعائر الحنيفيّة: : © وَقَدَيسَة يِذِبّج عظيم #4 [الصافات: »]٠١1‏ تنويه 
وكانة الآفحة ن الم الحيدة 


() مفتاح دار السعادة (7/ 058ظظ 
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قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَمَدآَهَها'": «أي: صار بدله ذبح من 
الغنم عظيم» ذبحه إبراهيم؛ فكان عظيمًا من جهة أنه كان فداءً لإسماعيل» ومن جهة 
أنه من جملة العبادات الجليلة» ومن جهة أنه كان قربانًا وسّنَة إلى يوم القيامة». 

هذه بعض شرائع وشعائر الحنيفيّة التي بُعث بها الخليل إبراهيم 
عَبَنَهاضَكاوَآسَك وما لم يذكر مفصّلا مما أمره الله من أنواع العبوديّة في 7 
وَالسَنَة؛ فإنَّه مجمل في قول الله عَرَجَلّ لإبراهيم: إِد َال له َيه أَسْلِم قَالَ سآ 
رب الْعَللَمِينَ © [البقرة: .]17١‏ 

قال العلّامة أبو المظفر السمعاني ره 

عبادتك لله) . 

وشرائع الإسلام وشعائره كلها من حقوق وحقائق ولوازم كلمة التّوحيدء 
وكلمة التوحيد جعلها الله باقية فيمن هداهم من عقب إبراهيم عَلهاصَكهوَاسَكف 
قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَيِمَدانَهُ": «قال - إبراهيم - امتثالا لربه: 
لأَسْلَمَتٌ رب الْعَلَمِينَ (05)* [البقرة: »]1١‏ إخلاصًا وتوحيدًاء ومحبّة وإنابة؛ 


6 


اس : أ استسلم» وأخلص 


فكان التّوحيد لله نعته» ثم ورّئه في ذريّته ووصّاهم به. وجعلها كلمة باقية في 
عقبه» وتوارثت فيهم. 

والسينة اه إبراهيم عَِنَهضَك ةوسكم فيودية الله بما شرع. بالاتباع لأمر 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص0758). 
(0) تفسير القرآن .)١57 /١(‏ 


(©) تيسير الكريم الرحمن (ص 05). 


شرائع وشعائر الحنيفية 


الله بذلك من غير ابتداع؛ فالعبادات توقيفيّة في الحنيفية. 


5 رص صوسا سم رم م ء ل 7 وو الم دم م و 2س كر 2 ارج هده رهام 
قال إبراهيم عَلَِْالسَاخ : ف ريا وَاجَعَلَنا مُسَلِميْنِ كَ ومن دَرِيَيا أَمّه مُسَلِمَةَ لك وأرٍ 


صد 
020 


مَنَاَكَا ويب نآ نك أت ألََاث الحم (4050 [البقرة: 174]. 

قال العلامة المحقق المجدّد محمد العثيمين 05:1525': «إِنَّ الأصل في 
العبادات أَنّها توقيفيّة - يعني: الإنسان لا يتعبّد لله بشيء إِلّا بما شرع -؛ لقوله 
تعالئ: لوَأَرِبًا مَتَاكا [البقرة: 174]. 

ومنها - فوائد الآية - تحريم التَّبّد بما لم يشرعه الله؛ لأنّهما دَعَوا الله عَرَِجَلَ 
أن يريقما متاسكهناء فلولا أن العبادة قو تف عل ذلك تعدا يدون هذا الشؤال», 


# 5 


.)55 تفسير سورة البقرة (؟5/‎ )١( 
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م د ا 


بُعث إبراهيم عَلِيتَكعْ بالحقٌء ودعا إليه» وصبر علئ الدعوة إلى الحقّء 
وجاهد في الله في نصرة الحقٌّ والثبات عليه» وكان حريصًا علئ ظهور الحق 
واستمراره في الخلق, لا ينقطع عن الأرضء وكان من قيامه بالحقٌ دعاء الله أن 
يجعل في ذريته من يقوم بالحقٌ من بعده» فقال: لوَجمَل ف لِسَاَصِدْقٍ فى الآنَ 4 
[الفعر: 44]: 

قال العكمة أبو المطنر التتمعان 2< بيقال: إن معفاءة الحطل افق 
ذريّي من يقوم بالحقٌّ إلئ قيام السّاعة). 

وقال العلّامة أبو محمّد مكّي بن أبي طالب القبسي رمه 1 : «#قيل: معن 
سؤاله؛ هو أن يجعل الله من ذريته في آخر الزمان من يقوم بالحقء ويدعو إليه» 
وهذا الدعاء هو لمحمد ذَلِِهِ لأنه الذي قام بذلك في آخر الزمان وهو من ولد 
إبراهيم» فأجاب الله دعاءه» وبعث محمد يِةِ من ولده. فأقام الحق وبيّن الدين» 
فهو اللسان الصادق الذي أت في الآخرين». 

والحقٌ الذي نصره سيّد الحنفاء إبراهيم عَلوصَكةوتَكَة؛ هو توحيد الله 
وشرعه وأمره ونبيه» وقد اصطفئ الله من ذريّته من يقوم بهذا الحقٌّ إلئ يوم 
)١(‏ تفسير القرآن (5/ 5 6). 
(؟) الهداية إلئ بلوغ الثهاية (4/ .)0751١‏ 


نصرةالحق 


نه سَيمْدِينِ 29 وَحعَلَهَاكَِةَبإوَِه عه لمَلهُْجِعُونَ (4)00 [الرخزف: 0-1 1]. 

قال الحافظ ابن كثير وَهَآّه('': ««وَجَعَلَهَا ظِمَدَ باقِيَدٌ فى عَفَبِه- 4 أي: هذه 
الكلمة» وهي عبادة الله وحده لا شريك له. وحَلّعُ ما سواه من الأوثان. وهي: لا 
إله إلا الله؛ أي: جعلها دائمة في ذريّته يقتدي به فيها من هداه الله من ذريّة إبراهيم 
عليه السلام». 

واصطفئ الله جل كذ الكل هكد لله هار علاميو قاد الطائقة 
المنصورة التي تنصر الحقء وهم - ولله الحمد والمئة - فئة في كل طبقة إلى يوم 
القيامة» وذلك من أسباب حفظ الدين. 

قال النبي 0ة: ١لا‏ تزال طائفة من متي ظاهرين علئ الحق, لا يضرهم من 
خالفهم ولا من خذلهم حتئ يآني أمر الله رواه البخاري ومسلم. 

والدّين ينصره أصفياء الله من الولاة والعلماء وعامّة المسلمين» فالدين 
ينصره الكتاب الهادي والسّيف النّاصر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَنَه"': «من قبلنا كان الحقٌّ يُغلب فيهم 
حتئ لا تقوم به طائفة ظاهرة منصورة» ولهذا كان العدوٌ يسلّط عليهم فيجتاحهم, 
كما سُلْط علئ بني إسرائيل» وخرّب بيت المقدس مرّّتِين» فلم يبق لهم ملك. 

ونحن - ولله الحمد - لم يزل لأمّتنا سيف منصورء يقاتلون علئ الحقٌء 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .)7١1/5(‏ 
(؟) منهاج السّنَّه (57/5*). 
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فيكونون علئ الهدئ ودين الحقٌّ الذي بعث الله به الوّسول )ا . 

وفي عصرنا هذا نصر ملّةَ إبراهيم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
َحمَهلَهُ بالكتاب الهادي. والإمام محمد بن سعود رَمَهُآنَهُ بالسّيف الناصر. 

ونصرة الحقٌّ هو من الجهاد في سبيل الله» قال شيخنا العلامة محمد 
العثيمين رَِمَدآمَها'2: «لا ريب أنَّ بيان الحنٌّ وإظهاره» وإبطال الباطل وبيانه من 
الجهاد بالعلم». 

وتضرة الس الذي ول عليه الراك والختتو دو من اللعندوق والايماة 
بالوحي. فالله يقول الحقٌ ويهدي إليه» ورسول الله يِةٍ داعية إلئ ذلك بأمر الله 
والعسيشاء آمنوا بذللك ورذوا ما علقم قال عالرزا: غز وترق ادن أرثراً لْهِلم الى 
َنزِل كلمن ديك هْوَالْحَقّ وَيَهَدِىَ ِل صر العزي زا تسن [بي:]: 

وحفظ الدّين وعلومه وشرائعه؛ وأداؤه إلى الخلق» وصيانته من الصّلالات 
والبدع والتّحريفات؛ هو من أعظم الجهاد العلمي. 

قال العلّامة أبو العبّاس القرافي رمَدُليَها"»: «بسبب طاعة العلماء لله تعالى 
بضبط شرائعه» وتعظيم شعائره التي من جملتها الجهاد. وهداية الخلق إلى 
الحقٌّء وتوصيل معالم الأديان إلئ يوم الدّين» ولولا سعيهم في ذلك من فضل 
الله تعالئ؛ لانقطع أمر الجهاد وغيره» ولم يبقّ علئ وجه الأرض من يقول: الله. 

وكل ذلك من قعنة اللدتعالرن عليه »: 
)١(‏ فتاوئ في أمور الحسبة ومسائلها (ص777). 
(0) الفروق (؟/ 737/0). 


نصرةالحق 


وقصوة الذيق الحن هر هق أجل الطاعالضة يور بخ امبنافنم شي 3 لاك 
وصلاح الأرض والخلق؛ فصلاح الذّنيا بتوحيد الله عَيَجَلٌ واتباع الرسول عَككٍ 
وورثة الأنبياء ينصرون الحقٌّ الذي دعا إليه سادات الحنفاء رسل الله» صلواته 
وسلامه عليهم. 

قال العلّامة عبد اللّطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رَيِمَدانَهُا'': «قال تعالئ: 
0 م ير ِجَتَ لئاس تَأَمروتّ اَلْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَت عن بكر مون 
سس سس ار 
عن المنكرء والإيمان بالله» وأساسه: إخلاص العبادة لله» والبراءة من عبادة كل 
ما يُعبد من دون الله . 

فحفظ الدَّين من التّحريف والتّبديل أو الكتمان؛ هو من أفضل العبادات 
واج الطاغات: 

قال أبو عثمان سعيد بن العبّاس القرشي يدنه (ت: 47 ه)"'': «قوام 
الدّيَا والآخرة بغلاثة نف : 

قوم في نحر العدوء فينام النَّاس ليسهر أولئكء ويأمنون لخوفهمء وقوم قد 
أخلصوا إيمانهم» وفرّغوا أبدانهم» وجانبوا فضول الدَّنِا وغمومها؛ فقرَّيهم الله 
تعاليا؛ وأعطاهم المنزلة العلياء؛ فهم في عبادتهم ودعائهم» يسألونهم حفظ 
النّآس والات عليهم» » فإذا أراد الله بقوم بلاءّ نظر نظر إليهم» ودفع عن العباد 
)١(‏ الدّرر السئيّة (17/ 8:05). 


(؟) فوائد حسان لأبي محمد عبد القادر الرهاوي الحنبلى (ص5 .)١١‏ 
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والبلاد منهم. وقوم قد عنوا إما بحفظ وإما بكتبء فقاموا علئ حديث رسول الله 
َكِةٍ بحفظ أو كتب». علئ أن لا يُدخلوا أهل الزيغ في حديث رسول الله ك. 
فكل الخلق عيال علئ أهل الحديث من أهل السَّنَّةَ الذين حفظوا وعرفواء 
والصّنفان جميعًا لا يستغنون عن علم الحلال والحرام؛ والأمر والنّهي). 
وقن أمر الله الحفاء جميعًا بنضرة الحقه قال شبحانة وال + انا اده 


لان 2 


موأ وُوْأأصَارَ أَسَِ 4 [الضف 4 1]ف أن الديخ يُحفظ بمن يقوم بأدائه» د زيف 
من يريد تحريفه أو مضادّته. ولذلك اصطفئ الله للأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
سواريية يتضيروة ديق الله وييحتظل وده تعربت القالينةواتسنعال الميطاية 

قال 1272 ينوب أزلياءة وريدم لقغيرة ديه بوبهلا من معو قولهيها ذ: 
مولا نهَرَمِ نكل ورْفَوَ مَنْوُمَ طَإِيمَهٌ زِسَتَفَقَهُوأ فى ليبن وَلسنذِوأ مَوْمَهُمَ إِدا وَجَعوَأ إل 
لعل َعَلَْهُمَْ يحَدَروت 4597 [التوبة: 175]. 

والفاء أولياء الله قامر ا يدقرهة بتحقيق التّوحيد بالدّعوة إل ملَّة إبراهيم؛ والردٌ 
عاروين خالحيا من المشار كين وابييية عين» 

قال العامة عبد اللّطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رَحمَدَآلَهُ'': «من المعلوم 
عند العقلاء وأهل البصائر: أنَّ من دعا النَّاس إل توحيد ربّهم وطاعته؛ أنه النّصح 
لهم حقّاء وأما من حسَّن الشرك والبدع؛ ودعا إليهاء وجادل بالباطل» وألحد في 
أسماء الله وصفاته؛ فهو الظّالم الاش لعباد الله؛ لأنَّه يدعوهم إلئ ضلالة». 

ونصرة الحقٌّ هو من النّصبحة لله عَرَِجَلَّ ولكتابه ولرسوله يَكِةِ وسدّنه وأئمّة 
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نصرةالحق 


المسلمين وعامّتهم؛ عن تميم الدّاري دهعت أن رسول الله يك قال: «الدّين 
التّصيحة»» قلنا: لمن؟ قال: الله ولكتابه» ولرسوله كلك ولأئئّة المسلمين 
وعامّتهم). رواه مسلم. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَيِمَدانَة'2: «من أنواع النصح لله تعالئ 
وكتابه ورسوله عَيقٌ وهو نا يك يه العلماءة وذ الأعواء المقاة بالكتاب 
والمتقعا موردهاء وريان :ولذنهيا علرن نا عالق الأشراء كليا: 

وسُئل ابن المبارك: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله”". 

نتن تصن ادن اللاي لعقديه الخال كه اللاي جدفيلة امد الخليل 
إبراهيم عَلِيِصَكََلتََم؛ فقد أحسن إلئ الخلق» خصوصًا في تبيين التُوحيد 
والسّنّهَ وردٌ الشّركَ والبدع؛ لأنّ من تعبّد لله وهو مشرك فقد حبط عملهء قال 
تعاليل: وَلَقَدَ أي إِليّكَ وَإِلَ اليس من قَبَلِلك بن درت لحن حمَكَ وَلِتَكونَ ين 
َلِرِينَ 4 [الزمر: 15]. ومن تعبّد لله بالبدع كان عمله مردودًا عليه؛ قال التي د 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردً, رواه البخاري ومسلم, وفي لفظ: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردًّ»» رواه مسلم من حديث عائشة وَعَيدْعَنْها. 

والعزرة لحن نهو هي سيط 3 ذه الا كام معية تناد ايحن ردهي ليه 
وتحدّر من الباطل الذي في خلافه. قال تعالئ: « وَكَدَِكَ جَمَلَتَك أمَّدٌ وَسَكلا 4 
[البقرة: 57 .]١‏ 


(؟) جامع العلوم والحكم /١(‏ 7515). 


ملذاإبراهيمكة 


والدّعوة إلين الحقٌ تثقل بها موازين الحستات» والدّعوة إليئ الباطل من 
الأرك والكفر والبوع والذئوب تتقل ييا موازيخ النشات: قال النبئ َلِ: «من 
دعا إلئ هدّئء كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئًاء ومن دعا إلى ضلالة؛ كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. لا ينتقص ذلك 
من آثامهم شينًا»» رواه مسلم. 

ونصرة الحقٌ تكون بالإخلاص لله عَرَجَجَلّ وبالعلم التّافع وهذا من حنيفيّة 
التُوحيد» قال تعاليا : « كَأعَكَ أنه كله إلا َه وَاسَتَمْفَرَإِدَ ذْلك4 [محمد: 19]: قال 
سفيان بن عبينة يمد آيه01: : «أمر بالعمل بعد العلم». 

ونصرة الحقّ هى هي حقيقة جب مدص التُوحيد لله وحده؛ وذلك لا يكون إل 
بالكفر بالطّاغوت» 5 والانويه كلها من فروع الكفرء وهي بريده. قال 
0 كمن يَكمرٌ بالهرت ريوس . يالل فَقَد أَسْتَمِسَك بالعروة الْوتّقٌ لا أنَفِصَام 
26 يميعٌ عل [البقرة: 97؟]. 

ونصرة الحقٌّ هو من توحيد الله بموالاته ونصرة شرعه ووحيه ونوره الذي 
جعله هداية ورحمة للمؤمنين» وهو من شكر الله علئ نعمة الإسلام» فمن 
شكرها الهداية إليها وإبطال ما خالفها. 

وردٌ الضلالات يكون بالهدئ والحنٌ والسَّنََّ لا ترد الصّلالات بالباطل ولا 
بالبدع. 


قال الفاروق عمر بن الخطاب رََدَليَدعَنهُ: «ردُُوا الجهالات إلى السّنَّة). 


.)771١/9( النّوضيح شرح الجامع الصّحيح‎ )١( 


نصرةالحق 


ل اس عسو مو(١).‏ 5 1 تعد ادس ماع 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََألنَهُ ': «بيان من غلط في رأي راه في أمر 
الدين من المسائل العلمية والعملية» فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدلء 
وقصد النصيحة؛ فالله تعالئ يثيبه علئ ذلكء لا سيما إذا كان المتكلّم فيه داعيًا 
إل بدعة» فهذا يجب بيان أمره للناس؛ فإن دفع شرَّه عنهم أعظم من دفع شر 
قاطع طريق). 


.)١5/4( منهاج السّنَّه‎ )١( 


ملذاإبراهيمكة 


ع ا 6 
4 إباحةالطَيّبات 


الرّسل جميعًا عليهم الصّلاة والسّلام خصوصًا الخليلين بعثهم الله بإباحة 
الطيّباتء ال النبيٌ بلِ: «إنَّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» ايها الي 
ا يبت نكا ا تتاكتارة عَليم 4 [المؤمنون: )]6١‏ رواه مسلم. 


وإبراهيم ءَلِيَآصَلاهوَالسَكمُ سأل الله الرّزق الطيّب الحلال للمؤمنين بمكة» قال 


و 


لي ا 0 


تعالل: مود كَالَ بعر رَتَ أجَعَلٌ هذا يدا ءامنا اررق أَهَلَهُِمِنَ ألتّمردتِ مَنَ ءامن متهم بألل ل 
لحر َال مَك أمتِهوَلا مُه أَصْطدم ِل عَدَا ب التَارِْيَالْصصُ (403 [البقرة: 171]. 
والثّمار هي من أطيب ما أحلّ الله من الطَّعام والله عَرَكِجَلٌ حرّم الخبائث من 
لحم الخنزير والميتة» أو ما ذُبح لغير الله من بهيمة الأنعام» قال تعالئ: طقل ل 
دف مآ أوحى إِلّ محَرّمًا عَلَ طَاعِ يَظعَمَهُة لَّه أن يكو مََنَةَ أَودَمَا َسْفُوًا أَوَلَحمَ 


سَ امه وريه 


يزِيرٍ د رجش أوضسَقَا أَهِنّ لكي أهَهِبي 4 [الأنعام: 40 1]. 

قال الحافظ عبد الررّاق الرسعني رَيِمَدادَ0'': «هذه الآية تتضمّن الإعلام أن 
التحليل والتحريم يُتلقى من جهة الوحي». 

والمشركون في الجاهليّة غيّروا وحرّفوا ملَّة إبراهيم؛ فعبدوا الأصنامء 


.076/57(زونكلازومر)١(‎ 


إباحة الطيبات 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمََآهَة'': «الناس قبل مبعث الرسول وَل 
كانوا فى حال متاعلية مضيوية ل الجيل تان ها كانوا عليه تمن الآقوال 
والأعمال إنما أحدثه لهم جاهلء وإنما يفعله جاهل. وكدراف 2 فإيدا نهنا 
جاء به المرسلون: من يهودية ونصرانية؛ فهي جاهلية» وتلك كانت الجاهلية 
العامة» فأما بعد ما بعث الله الرسول كََِةٍ فالجاهلية المطلقة قد تكون في مِصْرِ 
دون مصرء كما هي في دار الكفار» وقد تكون في شخص دون شخص». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ريِمَْأهَها": «إِنَّ عمرو بن لحي هو أول من 
نصب الأنصاب حول البيت» ويقال: إنه جلبها من البلقاء من أرض الشام 
متشبهًا بأهل البلقاء» وهو أول من سيّب السائبة» ووصل الوصيلة» وحمئ 
الحامي؛ فأخبر النبيٌ كَكِةِ أنه رآه يجر قصبه في النار» وهي الأمعاء. ومنه سمي 
القصاب بذلك؛ لآنها تشبه القتصب. 

ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم؛ علئ شريعة التوحيد 
والحنيفية السمحة دين أبيهم إبراهيم». 

فبعث الله محمدًا يل ليجدّد ملَّةَ إبراهيم» ويدعو إلى التَّوحيده ويحلّ 
الطيبات ويحرّم الخبائث. 

قال ابن القيم ل «روئ الإمام أحمد في «مسنله» عنه للها «بعثت 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص .)١55‏ 


() اقتضاء الصراط المستقيم (ص4١7).‏ 
() إغاثة اللّهفان (1/ ؟. 8 "). 


ملذاإبراهيمة 


التوحيد» سمحة في العمل. وضد الأمرين :#الشرك وتحريم النساال» وهما اللّذان 
ذكرهما النبي كَل فيما يروي عن ربه تَاَكَوَتَكَالَ؛ٍ أنه قال: «إنّي خلقت عبادي 
حنفاء» وإنهم أنتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرّمت عليهم ما أحللت 
لهم. وأمرتهم أن يشركوا ب ولاو ساة 
المشركين في سورة الأنعام والأعراف». 

وما حرّمه الله عَرَجَلَ علئ بني إسرائيل من الحلال كان تحريم عقوبة» لا 
تحريم لخبث ومضرّة في الحلال» قال تعالئى: لافِيِظأوِ مِنَ ايت عدوأ حَيَسَا علوم 
َِبَتٍ أت طم وَبِصَدِ هم عن سَبِيلٍ امه ثرا 4 [النساء: .]١١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمةآلدَه'': السرم موا كل ورا واج لذ 
ع و ين 

وقال ابن القيم يجمه م2 0/6 3 : «هذا تحريم عقوبة» بخلااف العري عا مله 
الأمّة؛ فإنَّه تحريم صيانة وحماية». 

وقال العلّامة عبد الّّحمن السّعدي رَْمَهُ 0 : «(هذا تحريم عقوبة») بسبب 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (0711/51. 
(؟) مفتاح دار السّعادة (؟/ .)0١‏ 


(©9) تيسير الكريم الرحمن (ص١١5).‏ 


ظلمهم واعتدائهم؛ وصدّهم الناس عن سبيل الله» ومنعهم إياهم من الهدئ. 
وبأخذهم الربا وقد نُّهوا عنه. فمنعوا المحتاجين ممِّن يبايعونه عن العدل؛ 
فعاقبهم الله من جنس فعلهمء فمنعهم من كثير من الطيبات التي كانوا بصدد 
حلّها؛ لكونها طيبة. وأما التحريم الذي علئ هذه الأمة فإنه تحريم تنزيه لهم عن 
الخبائث التي تضرّهم في دينهم ودنياهم». 
وبعث الله خليله محمدًا بل بتجديد ملَّة إبراهيم؛ ليرفع الله به آصار وأغلال 
0 التي كانت علئ بني إسرائيل بسبب ظلمهم, قال تعالئ: «وَيضَعٌ 
عَنْهُمٌ إِصَرَهُمٌ وَالْخَكلَ أل كانت عَيْهِرْ 4 [الأعراف: 1017]؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية يمَدآَيَها': «الآصار ترجع إلئ الإيجابات الشّديدة والأغلال هي 
التحرينات السَّديدة فإنَّ الإصر هو التّقل والغدة وهذا شأن ما وجبء والغل 
يمنع المغلول من الانطلاق» وهذا شأن المحظور). 


() اقتضاء الصراط المستقيم (ص”97١).‏ 


ملذاإبراهيمكة 


02-0 
“00 الخاتمة 600 

أحمد الله عَيَكَجَلٌ علئ تيسيره تبيين حنيفيّة ملّة إبراهيم عليه الصلاة والسّلام 
جعلني الله وإيّاكم من الحنفاء الموحٌّدين المخلصين لله عَيَيَجَّ الدّاعين إلى ملَّة 
إبراهيم بالعلم والحكمة. 

وما ذكرته من علوم وعقائد وشرائع وشعائر وأخلاق الحنيفيّة لايحيط بكل 
ما فيها من خصال الخير» وحسبي أَنّي ذكرت جملا نبتدي بها جميعًا في عبوديّة 
الله و ضير #ديته::وهدارة البغلق إل البح . 

والله عَيَتَجَلّ يهيئ أسباب من يشرح هذه الملّة شرحًا تفصيلياه يكون من 
أسباب تجدية الما ونفع المسلمين. 

وعلوم غلماة المسلمين وتشايكها قد شرحت الملة شرع تفضيلاه ومن 
جمع شروحاتع لها من مجموع مؤلفاتع فقد أعان عليل تيسير مدارستها 
والقريب: فهمها للمسلمين: وهذا من أفضل أعمال الى والتقوئ» قال تعالة: 
وتعاونُواً عل لبر لتقو و وو عَلَ الاي وَالْهدوان 4 [المائدة: ؟]» وهو من 
الشّفقة بالمسلمين والرّحمة بهم. 

مل إبواعيم عى سيفيّة اللوبديده والبراءة من الشرك والمشركين»وموالاة 
الله عَرَعَجَلَّ ورسوله يَكَِِ والذين آمنوا. 

ملّة إبراهيم هي العلوم والاعتقادات والإرادات والأعمال الزكيّة التي هي 


توحيد الله وحده وعبوديّته بما شرع. 
فالحمد لله علئ نعمة الإسلام» وعلئ عبوديّة الله» والحنفاء حظّهم من 
الحنيفيّة بمقدار ما قاموا به من ملّةَ إبراهيم» وقّق الله الجميع للعلم النّافع 
والعمل الصّالح. 
والتحمد روت العالميق 


فهرس المحتويات 


وت خا ل 
خخ( 0 6 
3 توفي 
المقدمة 
الملّة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
ملّة إبراهيم 
الأ 
آل إبراهيم 
الحنيفية 
حنيفية الفطرة 
الإيمان بالرسل 
الإخلاص 
الخْلَة 


البصيرة في العلم والقوّة في العمل 

الدعوات الصادقة الصالحة 

الإنابة والأوبة إلى الله 

الهجرة إلئا الله 

النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


العمل للآخرة والتذكير بها 
البركة 

خحفظ لتقي 

العزم عليئ الطّاعة 

الضراظ السظيي 

عبودية الله بقصده بالتوجّه للقبلة 
السعي في مصالح الدين والدّنيا 
ال بلهفي حسن العاقب يتحقيق التو حيد 
الصير 

العبوديّة لله 

السعي إلى مرضة الله 

الصديقيّة 


الوم 


ملذاإبراهيمكة 


فهرس المحتويات 

الولاء والبراء في الله 

بيان بطلان الشرك 

بيان ما في الشرك من الشرور 
إيمان لا ريب فيه 

شهود التوحيد 

الاهتمام والشفقة للمسلمين 
الدعوة إلئ التوحيد 

الاستعانة بالله 

خعال التي 

الدعوة إل التوحيد بالعلم النافع 
عبودية الله بالقلب السليم 

سياسة الشعوب والأمم 

الخوف من الشرك وفروعه 

تعلّم العربية 

عبودية الله بالحبٌ والرغبة والرهبة 
صحف إبراهيم 

تعن النيق بملّة إبراهيم قبل البعثة 
الشكر 

شرائع وشعائر الحنيفية 


رضضن 


لو 


0م 


ملذاإبراهيمة 
02 
توس 


انا 


